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/اع"اه ولاوام 


تنام 


امد لله رب العالمين » والصلاة والسلام عل سيدنا عد 5 الي ومل آله: 





وصعيه أجمعين : 

وبعد» فقد تم بمعونة الله وحسن توفيقه تصحيح السفر السابع من كاب نهاية 
الأربه فى فنون اللأدب ٠‏ 

وقد بذلنا وسعنا » وغاية جهدنا » فى سبيل إظهاره للقرّاء سلها من التحريف 
والتصحيف » اللذين ملت مهما أصوله التى بين أندينا » وهى نسخة واحدة » 
مأخوذة بالتصو ير الشمسى محفوظة بدار الكتب المصر يه نحت رقم "٠‏ تاريح ل 
فلم ندع فيه بحسب الطاقة ‏ لفظا حرفا إلا أصلحناه» ولا كلاما ناقصا غير متصل 
الأحزاء إلا رجعنا اليه فى مظانه وأ كأناه ولا علما من الأعلام إلا عنينا بتحقيقه 
وضبطه » ولا لفظا غرببا إلا فسرناه » ولا عبارة غامضة المعنى إلا أوضحنا الغرض 
منهاء ولا بيتا مستغلق فهمه على القارئ إلا شرحناه ونسبناه إلى قائله » ولا اسم مكان 
أو بلد إلا نقلنا باختصار ما كتبه الءلماء عنه» ولا لفظا يلتبس على القارئ إلا ضبطناه 
ما يزيل التباسه . 

وما هو جدير بالذ كر والشكر هذه العناية الكبيرة التى كان بيذها عن طيب 
نفس ذلك المدير الحازم » والمربى الفاضل » حضرة صاحب العزة الأستاذ 
جمد أسعد بك برادة مدير دار الكتب المصرية» فقدكان حفظه الله يختلف إلينا 


رد 

فى أكثر الأيام » ويبذل لنا من نصانحه الغالية وارشاداته القوعة ما يبعيه في نفوسنا 
الحدّ فى العمل» والسعى فى إتقانه » ولا يفوتنا فى هذه الكلمة أن . نكر أيضا 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الكبير السيد د على الببلاوى صراقب إحياء 
الآداب العر بية بالداو لما كان ببذله لنا من الإعانة على عملنا ععلوماته القّينة عن 
البحوث ومراجعها » والكتب وأغراضهها ومكان الفائدة منها » والله نسأل أن 


حمل عملنا خالصا لوجهه إنه قريب مجيب ما مصبححه 
أحجد الز, 


© هراء 2 
جب 
افر السايع 
من كاب نهاية الأرب فى فنون الأدب للنويرى 
يتضمن ما إشتمل عليه من الآبواب والفصول 
ورعائة! الكانيه :وحطن الناعاء 





الباب الرابع عشر 
من القسم االحامس من الفن الثانى فى الكتابة وما تفزع من أصناف الكقاب 
وأما 00 7 ش 
ثم الكتابة بحسب من يمخترفون بها على أقسام 
ذ كر َابة الإنشاء وما اشمّلت عليه من البلاغة والايجاز انح 
فأما البلاغة .. 1 
وأما الفصاحة 
ذ كك صفة البلاغة 
ومن أمتاطم فى البلاغة 


صفة الكاتب وما يشي أن يأخذ به ئقسة ‏ ... لت لت بت ل ...8( 


صفحة . 


> ىما جا جحي ا ا صل 


وأما ما يذغي للكاتب أن يأخذ به تقسة ... ,.. ,ب ...ب ...0 ... 73# 


و فهرس السفر السابع 


وأما ما قيل فى <سن اللحط وجودة 'الكقابة.ومدح الكّاب والككاب... 


ذكرشىء ا قيل فى آلات 0 : 
ذكرشىء مما قل فى القلم' ... ! 

ذكر ما يحتاج الكاتب الى معرفته من بن الأمور الككية. 
وأما الأمور الخاصة النى تزيد معرفتها قدره الح ... 
فأما علوم المعانى والبيان والبديع 2 

وأما الحقيقة والنحاز .. 

وأما التشبيه .. 

وأما ا 1 0 

فصل فيا تدخله الاستعارة وما لا تدخله 

فصل فى أقسام الاستعارة . 

وأما الححكناية 

وإما التدررطن 

وأما القثيل . 5 

وأما الخير وأحكامه ..٠‏ 

وأما التقدم والتآخير ... 


فصل فى مواضع التقديم والتاخير ‏ أما التقديم . 


وأما التأخير .. 

وأما الفصل والوصل 

وأما الحذف والاضمار 

فصل فى حذف المبتدا والحس.. ل اله 
فصل الإضمار على شريطة فين 1ب 

وأما مباحث .إن وإنما . أما إِنّ . 

وأنا إن . 


وم اوةة ووو موز مفو 





من نباية الأرب (ذ) 
فيلت ذا صل او الااعل ايللة مله ل التضوت 0 0 4 
وأما النظم ... 3 لام 
وأما 0 فنه 007 النم... 1 
ومنه الحتالف 4١‏ 
ومنه المذيل 1 (ه 
ومنه المركب 4 ا 4 
ومن أنواع المركب المرفق ... ... قة 
ومنه المزدوج ١‏ س4 
ومن أجناس التجنيس المصحف ... . 4 
ومنه المضارع 4 
ومنه المشّوش 4 
ومنه تجنيس الاشتقاق ه46 
وما سْبه المشتق ... ه46 
ومن أجناس التجنيس #نيس ااتصريف ... 45 
ومنها التجنيس الخالف . ٠‏ لاه 
وا سن ال اه 5 
وأما الطباق .. 8ه 
وأما المقابلة ... 6١‏ 
وأما السجع ... . 000 
وأما الترصيع ... غ١٠‏ 
وأما المتوازى غ١٠١‏ 
وأءا المطّف 00 
وأما المتوازن 0 6 
فصل فى الفقر المسجوعة ومقاديرها ا 


(0 


وأما رد العجز مل الصدر 
وأما الإعنات 

وأما المذهب الكلامى" . 
وأما حسن التعليل 

وأما الالتفات 

وأما القنام ... ... ... . 
وأما الاستطراد .. 


وأما تأ كيد المدح بما شبه الذم ... 
وأما مأ كيد الذم بما به المدح . 


وآما تجاهل لمارف" ... 


وأما الهزل الذى راد به اك ... ... ...ب ... . 


وأما الكايات . 
وأما المبالفة ... ... ... 
وأها عتاب ا مرء نقسة 


وأما التلميح 
وأما إرسال المثل 


وأما ارسال مثلين ... 
وأما الكلام الخامع ... 
وأما اللف والنشر . 
وأما التفسير... . 

وأما التعديد... . 

وأما تنسيق الصفات 
وأما الإهام ... ... .. 





من نهاية الأرب (ط) 
وأما حسن الابتداءات 06 م ا ا 1 
وأما براعة التغليض ... ... ب ع مني نك مني عن عن من عل على هال 
وأما براعة الطلب ‏ ... ... ب يت ب يني بن مني لني على عل من همال 
وأما بواعة المقط” حا "ادساف عملا مود ما لج ما لاك ولو لد ع ل فع] 
وأما السؤال والحواب ‏ ... ... يي بن م بن عي عم لمي على لني امال 
وأما صحة الأقسام ارا د ع مق مل لوت ا ا خا ا 1 
وأما التوشبح ل بقن او لوك و ل اي ا ا 
وأا" لكشا . كي بد ام مس سي ان ان ع مت اننا 
وأذاالأشارة "مون يبن ماد وو ني ع ا 11 خا لب ل ا اد 1 
وأها الرفية وي :ا نا ناي عوج اله اق نا وها لنت اف ند نا 
وأ ذا" انقو يلت" رد تدعت : بن نقد وجا حي ” ال إويد وا مط ا قا 


وأما الاستخدام فح نو با و مانس اناا كان وحمي ا ا 


وأها العكنن والقلايل . + دنه طاو مواد جا ع نه اد بو ا يي 4 4 
وأما البو ابي عض كو نم عوحد وسط ها ع موا وا رمي ع ووه ١681‏ 


وأما الطاعة والعصيان ‏ ... ... ل من ل عن مر على عي على عن 1484 
وأذا التمسطوظة جر وى لاحديو نف و اما افو و و ا 1 
ا 000 
وأما اوشيعي جد ونه بحن يلظ عل قن بعلل ود وف لاا ع شق لخد ١42‏ 
وأا الا عرواقة برس جو مس ا ساو مو ا ا لفكلا 


(ى) فهرس السفر السابع 


وان لفم وي ا 


. وأما الاستدراك ... ... 
وأما المؤتلفة وامختلفة ... 
وأما التفريق المفرد ... 


- وأما امع مع التفريق 


وأما التقسم المفرده ... . 

وأما المع مع التقسم ... 

وأما الترزاوج ... 

وأما السلب والإيجاب 

وأما الاطراد... ... ... ... ... 
وأما التجريد ... ... ... .,. 
وأما التكيل .. 

وأا المناسبة ... 

وأما التفريع... ... ... 

وأغا تى العو 00 

وأما الإيداع 

وأما الإدماج 

وأما سلامة الاختراع... . 
وأما حسن الاتباع : 

وأها الذم فى معرض المدح 

وأها العنوان... 

وأما الإيضاح ... 

وأما التشكك 


وأنا القرك ارسي د مد ا 


من نهاية الأرب 


فاه افلس ا ا 
وأما التندير .. 0 : 

وأما الاسصجال بعد المغالطة... ... 

وأما الافتنان 

وأما الإمهام 5 م 

وأما حصر المزئى” والحاقة بالكل" ... 

وأما المقارنة 00 

وأما الإبداع... 

وأما الانفصال . 

وأما التصرف 

وأما الاشتراك 

وأما النهكم . 

وأا التدبيج 

وأما ال موجه ... 

وأها تشابه الفأطراف ل 

وأما ما بتصل بذلك من خصائص الككابة فالاقتباس الم . 

وأما الاستشهاد بالآيات ... 

وأما الحل . 2 

ذ ك ما بتعين 0 الكتب استعاله والحافظة عل عليه ل به ا 00 
فى الكثّابة وما لا يجوز 

واذا كتب فى ااتهانى بالفتوح ... 5 

وأما التقاليد والمناشير والتواقيع 3 0 بذلك ' 

ذكرشىء من الرسائل المنسوبة الى الصحابة رضى الله نهم لاحن 
وثىء من كلام الصدر الأول وبلاغتهم - فرن1 ذلك الرسالة 
المنسوية الى أبى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه إل ع وما يتصل 
بها من كلام عمر بن االحطاب وجواب على" رضى الله عنهم 


ل 


0( فهرسن السافر التسايع 


وم نكلام عانشة أم المؤمنين رضى الله عنها ... 

ذ كر شرح غريب رسالتها رضى ماعنا 

ودن كلام عل بينأت طالب رضى الله عنه 

وم ن كلام الأحنف بن قيس ... ... ... ... 

وه نكلام أم اللخير بنت الحريش البارقية .. 

خطية اجاج لم) قدم البصرة... 

خطبته بعد وقعة دير اما 55 

ومن مكاتباته إلى المهلب 5 صفرة و الهاب له .. 5" 

ومن كلام قطرى بن الفجاءة ‏ خطبته فى ذم الدنيا 111 

ومن كلام أنى مسلم الخراسانى 1 50 

وه نكلام جماعة من أهراء الدولتين ‏ خطبة 2 بن عمر : 

خطبة لالد بن عبد الله القسرى ... 

خطبة لأبى ب عبدالله ل ولى المدشة 0 

فود روسانلا وفصيبول: التكافه والقناء المكتدين والتاعر ين 
والمعاصر بن هن المشارقة والمغاربة 7 

ذكر شىء من رسائل فضلاء المغار بة و وزرائهم وكابهم -فن ذلك رسالة 
ابن ز .دون التى كتبها على لسان ولادة الى إنسان |سهالما الى نفسه عنه 

وقال أيضا فى رقعة خاطب بها ابن جهور ... . 

ومن كلام أن عبد الله محمد بن أبى اتلحصال 2 

ومن كلام الوزيرالفقيه أبى القامم حمد بن عبدالله بن الحد ا 

وم ن كلام أبى عبدالله محمد بن االخياط 

ومن كلام أبى حفص عمر بن برد الأصؤر الأندلمى 

ومن كلام أبى الوليد بن طريف 

ومن كلام ذى الوزارتين أبى المغيرة بن حزم 0 

وم كلام الوز ير الكاتب أبى محمد بن عبد الغفور ... 





وقد ربيناها على حروف المعجم 


إخبار العلماء بأخبار الحجاء القفطى" 34 أساس البللاغة للزحشرى 4 الأمالى 
لأبى عل القالى » أقرب الموارد» أدب اكاب للصولى » إرشاد السارى لشباب الدين 
القسطلالى ٠‏ 

البيان والتبيين لمجاحظ . 

تحرير التحبير لآبن أبى الإصبع » تاج العروس للسيد محمد مستضى الزبيدى » 
تاريخ ابن بحرير الطبرى » تار ييح أبى الفداء» تهذيب التهذ.ب ف أسماء الرجال للحافظ 
ابن ججر» تمام المتون فى شرح رسالة ابن زيدون الصفدى ٠‏ 

تحزانة الأدب لآبن حجة ال#وى» خلاصة تذهيب تهذيب الكل فى أسماء الرجال 
هزرى ٠.‏ 

دلائل الإعجاز ليجرجانى' » ديوان أبى تمام » ديوان. ألى الطيب المتنى » 
ديوان أبى نواس» ديوان لبيد بن ربيعة» ديوان البحترى » ديوان آهسرئ القيس» 
ديوان أبى فراس المدانى» ديوان حسان بن ثابت رضى الله عنه . 

الذخيرة فى محاسن أهل الحزيرة لآبن نسام . 

رسائل بديع الزمان الحمذانى .: 


سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتة . 


شذور العقود لابن ا موزى » شرح الباعونية » شرح نهج البلافة لآبن 
ديوان أبى تمام لمخطيب التبريزى » شرح شواهد المبانى ٠.‏ الشفاء للقاضى عياض » 
الشعر والشعراء لابن قتيبة» شرح ديوان آعرىْ القيس للبطليوسى . 

صبح الأعشى للقلةشندى » الصحاح لجوهرى » الصناعةين 1 لأبى هلال 
العمرجكرى 8 

العقد الفريد لابن عبدر به» العمدة لابن رشيق القبروانى . 

القفاموس المحيط للفيروز بادى . 

لسان العرب لان منظور ٠‏ 

المفضلرات للضى» المعجب فى تلخيص أخبارالمغرب لعبد الواحدين عل الميمى » 
المثل السائر لابن الأثير الحزرى » مع الأمثال لليدانى» المحاسن والأضداد لمماحظ » 
المشتبه فى أسماء الرجال لحافظ الذهبى » المصباح المنير للفيوتى » معاهد التنصيص 
مغى اللبيب لابن هشام » المقتتضب من جمهرة النسب لياقوت » المضاف والمنسوب 
للثعالبى » محاضرة الأبرار لابن العربى » معلقات العرب . 

نقد التمر لقبدامةاتن جر + البانة ىعرت المنة قر الأفوه ” 
نهاية الأرب فى فنون الأدب للنويرى ٠‏ 

وفيات الأعيان لابن خلكان » الوافى بالوفطت للصفدى . 

إبتيمة الدهى للثعالى ٠‏ 


السو السات 


٠ ٠ 
اللا‎ , 


1 ا ره 
ل إ الم اليم 
ف الكابة وما تفرّع من أصناف الكّاب 


ولنبدأ بأشتقاق الككابة » ول سيت الككابة كَابة » ثم نذكر شرقها وفوائدها » 
ثم نذ كر ما عدا ذلك من . أخبار امحترفين بها » وما يحتاج كل منهم إليه » فتقولٌ 

وبلله التوفيق والإعانة : 

أص ل الكتابة مشتق من الْكَنْبٍ وهو المع » ومنه سعىَ الكقاب كابا» لأنه يبجع 
الحروف» وتيت الكيةٌ كتيبة» لأما َمْع الحيسٌ » وقد ورد فى المعارف : أنحروف 
الج أنزلت على آدم عليه السلام فى إحدّى وعشرين حيفة » وسنذ كر من ذلك 
طرفا عند ذ كنا لأخبا رآدم عليه السلام فى فنّ التاريخ» فهذا اشتقاقها . 

وأماشرفها ‏ مراص الكت الرزملية] فقال تعالى وهو لها أرق 
فوسل له مل أقاعية وم من القرآن بغار حراء شمر مضا لمم - : 
افر سم ربك الى حَلق حل الإنسان بن عاتي 0 كلام الى ع 
ارم اسار )و قالتعالى :[الرحمن علم لان لق اسان عأمه لين 


وقال تعالى فى و وصف الملائكة : ف( اما كانيين)» الى غير ذلك من الآى ٠‏ 


1 0 را كاب وى والأرةضيقة أنكرها بعضهم » و يؤنث فيمنع من الصرف : بل بمكة 
فيه غار تحنث أى تعبد فيه النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

)١(‏ فى صحيح البخارى أن الذى أنزل من هذه الآى فى حراء الى قوله تعالى : (إقرأ وربك الأ كرم) 
وما هنا موافق لروابة الحافظ أنى عمر الدانى من حديث ابن عباس كم فى إرشاد السارى ٠‏ ج ١‏ ص ١٠م‏ 
ط يولاق باب كيف كان يدء الوح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ع3 


الجر السابع 


فى قرف الكابة وول الكنى اللفدنة سطور: ىمحت ورد 
فى الصحف المنزلة علرشيث و إدر يس واو ج وابراهم وموسى وداود وغيرهم صل الله 
علييم ها أخبر به القرآن » قال الله تعالى : ( إن هذا لتى الصحف الأول صحف 
برهم ومُوسى ) وقال تعالى : ([ وَأَلْقَ الْأَْوَاحَ 6 » وما ورد فى الأخبار الصحيحة 
والأحاديث الصريحة أنه مكتوب على العرش وعلى أبواب الحنة ماصورته : 
لا إله إلا الله مد رسول الله ٠.‏ وكنى بذلك شرفا . 


ا 2 :5 35 
وأما فوائدها : فنهارس, المصحف الكيم الموجود بين الدَقتين فى أيدى 
الناس » ولولا ذلك لآختاف فيه ودخل الغلط وتدال الوهم قلوبٌ الناس . 


ومنها رتم الأحاديث المرويّة عم النتى صلى الله عليه وسام التى علما بيت 
الأكي وكير الحلال من الحرام» وضبط كتب العلوم المتقولة عن أعلام الإسلام 
وتوار يح من آنقرض من الأنام فيا سَلّف من الأيام . 

ومنها حفظ الحقوق» ومثع تمرد ذوى العقوقب بما قم عليهم من الشّهادات 
ومطرظويين للد لك أن ال و ان ما لين 
آمنوا ذا ايم دين إلى أَجَِلٍ 1 كتيوه ا 

ومنها المكاتَةٌ بين الناس بحوائجهم من ن المسافات البعيدة» إذ اختقيط مث 


2) 


ذلك برسول » ولا نال الحاجة. به ذاو قاصدء ولوكان على ما عساه عليه 
دم والحفظ لوحود امدق و بعلم الشقة . 


٠ فى الأصل : «ارسول» باللام » ولعل الظاهى ما أثيتنا‎ )١( 


2( لعل قوله : «به» زيادة من الناحم اذ قوله بعد : بمشافهة قاصد » يغنى عنه ٠‏ أو لملها فيه . 
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ومنها ضبطً أحوال الناس»-كناشير الخند» وتواقيع المآل » وإدرارات أر باب 
الات فى سائر الأعمال» إلى ما يحرى هذا لجرت » فكان وجودها فى سائر الناس 
فضيلةً» وعدمها نقيصة إلا فى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فانها إحدى معجزاته 
لأنه صل الله عليه وسلم أ أ عن عو القاء » ومن المصعاء بول ميد 
المؤرّخين من غير مدارسة كتب ولاممارسة تعلم » ولا مراجعة لمن عرف بذاك 
وأشتهر به . 

والكاب العربية أشرف الكقابات لأن الاب الحدرن 1 : رك بيرها خلافا 
لسائر الكتب از #وهسذة الكاة الغرية 0 ن آخترعها على الوضع الكوى” 
سكان د لبر ثم هنذا اهم إلى مكة فعرف مها وتعلمه من قله وكثر 
فى الناس وتداولوه » ولم تزل الكقابهٌ به على تلك الصورة الكوقية إلى أيام الوزير 
أبى عن مقل» فعر مأ تعريها ركاف » وثقلها نقلا غير شاف ) عت يه 
إلى أن ظهر على" بن هلال الكاتب المعروف بان لباب » فكل تعر يها » وأحسن 
وان وأْدع نظامهاء وأكل آلتثامها ؛ وحَلاها بهجة و بالا » وأولاها بل أُولى 
بها منة وإفضالا؛ وألبسما من ثم أنامله خالا : وجلاها للعيون فكان أَولٌ من أحسن 


(0 


ف قا وترصيفها عملا + ولا زال شع فى محاسنها © و.شوع قُّ رصسيع عقود 


و هذه الزيادة ساقطة من الأصل » والسياق يقتضها ٠‏ 
(0) ف الأصل : « فأ » والقواعد تقتصى حذف الفاء» ولعلها زيادة من الناحخ . 
(6) هى مدبسة على الفرات غرلي بغداد» ,ينهما عشرة فراتخ » وكانت الفرس تسميها فيروز سابور» 
وأول من عمرها سابورين هرمل » ثم جدّدها أبو العباس السفاح أل خلفاء بنى العياس . 
(4) هوحمد بن على بن الحسين بن «قلة » وأبو على كنيته ٠‏ 
(ه) ويقال له : ابن السترى أيضا لأن أباه كان بوابا » والبواب يلازم سر الياب » فلذلك فسباليه ء 
(5) لمله : «و شوق» بالقاف المثناة » أى جود و يبالغ : 


امم ااااااااا0اةا0ا0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ةا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااااااااااا 0 


مامياة حتى تقرّرت على أمل قاءدة» وتو رت على أ كل فائّدة ‏ وستزيد ما قدّمناه 
من هذه الفصول وضوحا وتياناء وثقم على تفصيل لها وسط مذحجها أدلة وبرهانا. 
لل 


[ الكابة بحسب من ] يحترفون بها على أقسام كاد الإنساء » وَكَابةٌ 


الديوان والتصرف» وكاب الك والشروط » وكاب الخ » وكَايةً التعلمم ؛ ومنهم من 
عَدَ فى الكتابة كَابة ارط ولم رد ذ كرّها تنزيها لكقابنا عنهاء ولا حكة فى إيرادها 
ليد بذك كاية الإلتاء:ونا تماق بها 
ذ ك كّابة الإنشاء وما أَشْمّلت عليه من البلاغة والإيجاز 
والمع فى المعنى الواحد بين الحتقيقة واغجاز» والتلعي بالألفاظ والمعائى 
والتوصل إلى بلوغ الأغراض والأمانى 
ولنبدأ من ذلك بوصف البلاغة وحَدها والفصاحة 
فأما البلاغة ‏ فهى أن بلع الرجل بعبارته كنة ما فى نفسه م 
البليغ بليغا إلا إذا جمع المعنى الكثير فى اللفظ القليل» وهو المسمى إيجازا . 


وينقسم الإيجاز إلى قسمين : إيحاز حذف » وهو أن يحذّف ثىء من الكلام 
وتدلٌ عليه القرينة» كقوله تعالى : (وأسأل القرية الى ّ فيها) والمراد أهل القرية 
وكقوله تعالى : ب ولكن لبر من آنقّ) والمراد ولك 3 الر رهن أنه وكقولة تعالى : 


مي هسام 


وأدعار موس قومة - سبعين رجلا ) وام راد من قومه » وقوله تعال : ل( فعل ادن 
طيُونة ) والمراد لا يطيقونه ؟ ونظائر هذا وأشباهه كثير . 


)00( ع ل و ابشوري ل را ولعل ما أثيتناه يلاثم الغرض المقصود و يصح به 
التقسيم الآنى . 

(؟) الشرط يضم أله وفتح ثانيه : جمع شرطى كاركى” و كهنى : طائدة من أعوان الولاة سموا يذلك 
لآنهم أعلهوا أفسهم بعلامات يعردون بها ٠‏ 
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وإيحاز قَصْر » وهو تكثير المعنى وتقليلٌ الالفاظ » كقوله تعالى لنبيه مهد صف الله 
عليه وس مما جمع فيه شرائط الرسالة : (فَآصدَع ينا تؤمي) وتتمع أعرابى” رجلا 
يتلوها فسجد وقال : سحجدثٌ لفصاحته» ذكره أبو عبيْد . وقوله تعالى ممأ جمع فيه 
مكارم الأخلاق : (إخذ العفو وام بالعرف وأعس ض عن لامي وقوله تعالى : 
2-0 َه بم الله لحن البحيم ألا تعلوا عل وأتُوى مُسْلِمِينَ) بفلمع 
فثلا ثكامات بين العنو ان والكقاب والحاجة ب وقوله تعالى : (ز قلت تمل ,با الل 


وم زرو رةه له لت_لرةه زوموسرو ل نزور رع سرود له 


أدخلوا مسا كدج لايخطمتم قل جود وهم لامشعرون) لمع فىهذا علىلسان 
الملة بين النداء والتنبيه لضن والنين والتحذير والتخصيص والعموم والإشارة 
والإعذاره ؛ ونظير ذلك ما حك عن الأصمعى- أنه مع جاريةٌ نتكام فقال لما : 
قاتلك الله» ما أَقصحّك ! فقالت : أو يعد هذا فصاحةٌ بعد قول الله تعالى : 
| نك 1 موسى أن أرضعيه فَذَا خفْت عَلَبه قلقي فيه فى ألم ولا حاف ولا 
إن 0 الك وجاعلوه م من المرسلين ]) لفمع فى آية واحدة يرن أمرين ونين 
وخبرين ولشارتين . 

تناع الوليد بن لسرن ابي صل ا عبد وسل قوة تعالى : ( إن اله يأ 
بالعدل والإحسان و إبتّاء ذى القَربى و ينْبى ع عن الفَحدَاء وا :كر والبغي 5 
8 ل ده هع را 


عم ند دون قال : والله إنَ له لحلاوة» وإن عليه لطألاوة» وإن أسفله مدن 
وإن أعلاه تمر 1 


(1) فى الأصل : «والنص» وهوتحريف صوابه ما أثبتنا ا ستفاد من الكشاف » والنبى فى هذه 


الآبة قوله تعالى : (لا يحطمعم) . 

(؟) ف الأصل : ( إن له حلارة ) بدون لام» وما أثبتناه عن الشفاء ج ١‏ ص 5١.‏ ط الآستانه 
والطلاوة بضم الطاء وفتحها : الرونق والحسن ٠‏ 

(0) كذا فى الأصل وفى بعض كتب التفسير » ومعناه الككثير الماء» وفى رواية : (لغدق) كا فى سيرة 
ابن هشام ٠‏ والغدق بكسر الدال : الريان الندي” . 


أ الحزه السابع 


مم0 امقس 


ممق و و دموقةر ماع مسار 


وسمع آخر رجلا يقرأ : ( فاما نتسوا منه حَلصَوا تجا ) فقال : أشبد أنّ 
غلوقا لا يقر على مثل هذا الكلام . 

وا رن هوا ايه : ليان آسم طَ لكل ما كَشّف لك 
من قناع المعنى » وهدّك لجاب عن الضمير » حتى يفضى السامع إلى حقيقة اللفظ 
ومجم على محصوله كاثنا ماكان ٠‏ 

وقيل لمعفر بن يحى : ما البيان ؟ ققال : أن يكون اللفظ مميطا بمعناك 
كاشفا عن مغزاك» وتخرجه من الشركة» ولا :نستي عليه بطول الفكرة» ويكون 
سليا من انكف » بعيدا من سوء الصنعة » بريكا من التعقيد » عَنيا عن التأقل . 

وقال آخخر: خير البيان ماكان مصرحا عن المعنى ليسرع إلى الفهم تلقيه ومو بخزا 
ليخف عل اللسان تعاهده . 

يقال أعتر الى #البلاقة التعدرب عن مدق اليه رق من وحشئ الكلام 
وقربٌ الأخذ » و يار فى صواب» وقصدٌ إلى الححة » وحن الأستعارة. قال على 
رضى الله عنه : البلاغة الإفصاح عن حكة تلق ناه ع مشكل . 

وقال امسن بن على رضى الله عنهما : البلاغة إيضاح المتيسات» وكشف 
عورات المهالات؛ بأحسن ما يمكن من العبارات . 


«+ 
+ 


وأما الفصاحة - فهى مأخوذة من قوخم : أفصح البنُ إذا أخذت عنه 
الِغُوة ٠‏ وقلوا : لا سمى الفصيح فصيحا حتى تخلص لغتسه عن اللكنة الأعجمية 
5 . 5 - 

ولا توحد الفصاحة إلا فى العسرب ٠.‏ وعاماء العرب بز جمورل . أن الفصاحة 
فى الألفاظ » والبلاغة فى المعانى » ولستداون بقولهم : لفظ فصيح» ومعنى بليغ ٠‏ 


, فى الأصل : « متغلقه » ولم نجده فها لدينا من كتب اللغة‎ )١( 
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ومن الناس م رن آستعمل الفصاحة والبلاغة بع وأحد قّ الألفاظ والمعانى 
والأ كثرون عليه . 


ذحكر صفة البلاغة 

قبل لعمرو بن عبيد : ما البلاغة ؟ قال : ما بلّفك الحئة» وعدّل بك عن النار» 
قال السائل : ليس هدأ أريد؛ قال : فابصرك مواقم رشدك وعواقبٌ غيك ؛ قال : 
ليس هذا أريد؛ قال : انور عت أذ يستكت ل كين أن بس نوين معنن 
أن سكم ل عن أن سال » ومن لم بحسن أن يسا لم يحسن أن يول قال : 
ليس هذا أريد؛ قال : قال الى صلى الله عايه وسلم : « 5 

أى قليلوالكلام » وهو جمع بكىء - وكانوا يكهون أن يد منطق الرجل على عقله ؛ 
قال السائل : ليس هذا أريد؛ قال : فكأنك تريد تحير اللفظ فى حسن إفهام ؛قال : 
نعر ؟ قال : إنك إن أردت تقر ير حجة الله فى عقول المتكلمين» وتحفيفٌ المؤونة على 
المنتميين © ورتين المناى اق قوب المتقوقين الالفاظ اللمسنة رقية و سرعة 
آستجابتهم » ونفى الشّواغْلٍ عن قلويهم بالمواعظ الناطقة عن الككاب والسّنة كنت 
50 

وقيل لبعضهم : ما البلاغة ؟ قال : معرفةٌ الوصل من اافصل ٠‏ وقيل لآخخر : 
م البلاغة ؟ قال : ألا يون القائل من سُوء فهم السامع » ولا يي السامع من سوء 
يان القائل . 

. ص ؛ هو ط المطبعة الرحمانية‎ ١ هو حفص بن سالم م فى زهى الآداب . ج‎ )١( 

(0) كذا فى الأصل ٠‏ ولم نققف على هذه الرواية فيا لدينا من كتب الحديث ولا غيرها » ونصه 
فى كاب النهاية لآين الأثير ” نحن معاشر الانبياء فينا بكاء “' وقال فى تمسسير البكاء بفتح الباء : أى قله 
الكلام إلا فيا يحتاج اليه » يقال : بكأت الناقة والشاة إذا قل لبنها فهى كىء و بكيئة ٠‏ 


بم الخزء السابع 


وقل أل ين اعد ينها ابلق # هال وها عر طرناء و ابوت مااي 


وقبل لبعض البلغاء : من البليغ ؟ قال : الذى إذا قال أسرع» وإذا أسرع أبدع 
وإذا أبدع حك كل نفس بما أودع . 

وقالوا : لا يستحق الكلام آسم البلاغة حتى يكونَ معناه الى قلبك أسبق من 
لفظه إلى سمعك . 

١ 5 د‎ 

وسأل معاوية صحارا العبدى : ها هذه البلاغة ؟ قال : أن تجيب فلا تبطئ' 

وقال الفضل : قلت لأعررابى” : ما البلاغة ؟ قال : الإيجازٌ فى غير عجز 
والإطناب فى غير حَطل . 1 

وقال قُدَامَةَ : البلاغةٌ ثلاثةٌ مذاهبٌ : المساواةٌ وهو مطابقةٌ اللفظ المعنى لا زائدا 
ولا ناقصا ؛ والإشارة وهو أن يكون اللفظ كالح الدالد والدليل وهو إعادة 
الألفاظ المترادفة على المعنى الواحد » ليظهر لمن لم يفهمه» ويتأ كد عند من فهمه. 

قال تن القسراء..: 

كن اتدل لقره رديت نالعال ضيب 

وقال أحمد بِنّ مد بن عبد ره صاحب العقد : البلاغة تكون على أربعة 
أوجه : تكون باللفظ واللخط والإشارة والدلالة» وكل وجه منها له حظ من البلاغة 
والبيان» و لا .يحور فيه غيره ) وت إشارة أبلغ من لفظ . 


(1) فى الأصل : (لطحار العدى) وهو خطأ من النائتة » والتصهو بب عن العقد الفريد .ج ١‏ ص 4 ١‏ 8ط 
المطبعة المثانية 2 (8) كا فى الأصلء وقد و ردت هذه القصة ف البيان والتبييي ح ١‏ ص و 
ط مطبعة الفتوح الأدبية أ كل تماهناوا كه تفصيلا ؛ ولعل المؤاف اختصرهاتبعا للعقد المريد لابن عبد ر به 
وجريا على عادته فى هذا الاب من اختصار القصص والرسائل بقدر المستطاع ء ولم ترد إيرادها 
في حواشي الكَاب لطوها : 
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وقال رجل للعتالى : ما البلاغة ؟ قال :كل ما أبلفك حاجتك» وأفهمك معناه 
بلا إعادة ولا حيْسة ولا أستعانة فهو بليغ ؛ قالوا: قد فهمنا الإعادة والحبسة »فا معنى 
الآستعانة ؟ قال : أن يقول عند مقاطع الكلام : إسمع منى ؛ رآنهم عنى» أو يمسح 


50 
عئنونه» أويفتل أصابعه» أويكثرااتفاته» أو تسعلٌ من غير سعلة» 0 كلامه 


قال بعض الشعراء : 
ملي 0 والتفات وسعلة 3# ومسحة عثنون وفتل الأصابع 


ومن كلام أحمد . العام لكاب لفرزك اح :نل : البليغ بغ من عرف 
السقم من لمعتل والفيه وو المطاتى » والمشترك من المفرد » والمنتصوص من 
المتأول »,والإماء من الإيحاء» والفصل من الوصل» 8 من التصري ٠‏ 


وهن أمثاهم ف البلاغة قوم يسك ال وطق الْصل ٠‏ وذلك 
أنهم شههوا البايغ الموجز الذى يقل الكلام و ريصيب نصوص امعان امنا ر الرفيق 
الذى يقل حالم و بصيب مفاصاه ب وقوطم : :بشع امنا موا ال » أى لايتك 


لف 


لاني يحب الكلام فبه. ولاه : القطران ٠‏ ولب : الحرب ٠‏ وقوطم : قرطس 
فلان فأصاب الفسرة» وأصاب ترط من م أمثال الصيب فى كلامه 


)0( هو ما نبت على الذقن من الشعر وتحته سفلا » أو هو مافضل ٠‏ هن الحبة بعد العارضين من باطنهما ٠‏ 

م( فى الأصل : (سبر ) بباء موحدة بعدها ناء مثناة ؟ ولم جد فيا بين أيدينا من كتب اللغة من معا نيه 
ما يناس المقام » ولعلهتحر يف صوايه ما ااثبتنا واف العقد المريد ٠‏ و يير: مطاوع بهره امل يبهره : أوقع عليه 
البهر يضم » الباء وهونتابع النفس من الإعياء (م) فى الأصل : (ناطحة) بنون بعددا ألف» وهو 
خطأ من النايم » والتصو يب عن كاب الوافى » ومعجم الأدباءج ١‏ ص /ا/ام ط مطمة هندية وهو أحمد 
ابن اسماعيل بن ابراهم بن الحصيب أبوعل الكات الانبارى ٠.‏ (غ) فالبيان والتبيين : (أنحر). 

)م( فى الأصل : دمن » والمقام يقتضى الباء م اثيتنا ٠‏ 

(5) يقال : قرطس فلان اذا رب وأصاب القرطاس » و يقال للرمية : مقرطسة ٠‏ 

(1) هوكل أديم ينصب للتضال؛ وفيه :مس لفات : تثلبث القاف ؛ و كعفر» وكدرم ٠‏ 


٠ ٠‏ الحزء السابع 


ا ا سي و اي ا م سا م تج عت تس سنس 


هن مال عبد الله بن حازم فلينيذه » ومن كان فى فيه فليلفظه» وهر كان فى صدره 
فليتفته ٠‏ فعجب الناس فق تق هفصن : 
وكتب المعتصم إلى ملك الروم جوابا عن كاب تهدّده فيه : الحواب ها ترى 
5 لس سا سر الالو مو روه 8 
لبن بك غَ 0 
وقيل لأنى السمال الأسدى أيام معاوية : كيف تركت الناس ؟ قال : تركتهم 
كيف رأيت الناس ؟ قال : رأيت الداخل راجياء والخارج راضيا . 
وقال حسَانٌ بن ثابت فى عبد الله بن عباس رضى الله عنهم : 
7 2 
إذا قال لم يترك مقالا لقائل » بملتقطات لا ترى ينها فضسلا 
م م ما 2 . 5 
كفى وشفى ماف النفوس فم يدع + لذى إربة فى القول جدا ولاه زلا 
قال سبل نن هارون : الببان ترمان المقول .6 وروض القلوب ؛ البلاغة 
ما فهمته العاتنة» و رضيّته الخاصة؛ أبلغ الكلام ما سابق معناه لفقّله ؛ خير الكلام 
فاق ول ودلَ ول يل خبر الكلام ما كان لفظه خلاء» ومعناه يكرا ٠.‏ 

. الكافر بالإفراد قراءة الحرميين وألى عمرو كم فى تفسير الألوسى”‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل : «ابن المباك الأسدى» ولم نقف عليه فيا بين أيدينا من المفلان » ولعله تحر يف 
موابه ما اثبتناه ها فى شرح القاموس والشعر والشعراء فى تر بحمةالنجاشى ؛ وف المدتبه للذهى : (أبو سمال) 
بدون تعر يف ٠‏ 

(6) هذا فى الأصل بالضاد المعجمة ٠و‏ فى رواية(فصلا) بالصاد المهملة م في ديرامت الشاعي 
والهيان والتبيين ؛ والمعني يستقي على كلنا الروايتين ٠‏ 


1١ ياه الارب‎ ٠ 


ا 0 الا 


وقال أبن + امعد : البلاغة أن ظََ المعنى ولم رح لع خير الكلام 
ما اطع يان كم ما يؤنس سمي دوكر ا أبلغ الكلام 
م د إيجازه» وقل مجازه» وكثر إعجازه» وتناسبت صدوره وأعجازه ؛ البسلافة 
ما أشار اليه اببحقرى حيث قال : 

وركين اللفسظ القريب ري به غابة المراد اأبعيد 
حمل من بلاغات العجم وحكمها 

فال أبْرويرٌ لكاتبه : إذا فكت فلا تمجل » و إذااكتبت فلا تستعن بالفضول 
فإنها علاوة على الكفاية» ولا تقصرن عن التحقيق فإم| جنة فى المقالة» ولا سن 
كلاما بكلام » ولا تباعدت معنى عن معنى » وأجمع الكثير مما تريد فى القليل مما 
تقول . ووافق كلامه ول آبن العز : ما رأنت بليغا إلا رأنت له فى المعانى إطالة 
وفى الألفاظ تقصيرا . وهذا يض 7 الإيجاز ٠‏ وفال ال أرورايغا لكتبه ا 
دعائم المقالات أ ربع ! إن 20 ل توجد» وإن نقص منب) واحدةٌ م م 
وهى : سؤالك الثنى» وسؤالك عن الثىء ؛ وأصرك بالثىء» ويرك عن:الثىء؛ 
فإذا طلبت فانجمح » و إذا سألت فاو» وإذا أمرت تأحكر » وإذا أخيرت لفقق. 

وقال برام جور : الك ميزان الله فى الأرض . داق ذلك قولٌ الله تعالى: 
( والسماء رفعها و وضع الْميَانَ )) وقال أنو شروان لآبنه هرمن : لا يكون عندك 
لعمل ل فى الكثرة» ولا لعمل الإثم 2 فى القلت ٠‏ ووافق من كلام العرب 
قول الأفوه : 

والحير تزداد منه ما لقِيتٌ به » والشر بحكفيك منه قاما زادٌ 
51 مف يا و ل ار م 


الآداب ٠.‏ بريد وصف الكلام بأنه ع يز نادر» فالذى يضيع منه و يفوت يوس طالبه من أن يجد مثله . 
)0( كذا فى الأصل : وكأنه ير بد : إن القفس ضير خامسة إلها ٠ق‏ رراية :«فا» , 


١‏ |الحزء السابع 


وقال أَزْدَشي بن بابك : من لم برض بما قمم الله له طالت معتبشهء وهْش 
حرصهع ومن مهش حرصه ذلت نفسّهء وقَاب عليه الحسد» فقن خلس هله كسد 
ل سقينؤها قي لا نلية »سيا عر با لاعال اوقل امج قل لفسه امن 
م يحُلُ قلبه من الأسى . 

وقال بعضهم : الحقوق أربعة : حق لله » وقضاؤه الرضا بقضائه» والعملٌ 
بطاعتهء وإ كام أوليائه. وح لنفسك » وقضاؤه تعهدها ما يصلحها و يصحُها 
ويحسم مواد الأذى عنها وحق للناس » وقضاؤه عمومهم بالموّة» ثم تخصيص 
كل أمرئئ منهم بالتوقير والتفضيل والصلة؛ وحق للسلطاك 4 وقضا له تمر يقة عن 
حَنى عليه من منفعة رعبة» وجهاد عدو وعمارة بلد» د لغر . وقال هر 
إلزام الجهول الحجة سيره و إقراره بها عسير . 


[ينية ان ] اوقا لقن لكين زيف له 
ام 0 عمد الشيباق ل ة لكاتب اعتدال القائئة) وصغر المسانة 
وخفة الهازم» وكافة اللحية » 00 الحس» ولطف المذهب» وحلاوة لان 
و الإشارة» وبلاحة الى" ٠‏ وقال : من كال آلة الكاتب أرن. يكون 0 
المببس » نظيف الس » ظاهى المروءة» عطر الرائحة» دقيق الذهن » صادقٌ 6 
حسن البيان» زقيق خواشى اللسان» حلو الإشارة» مليح الآستعارة » لطيف المسلك 


و ا 


فر ارق بحرن امس متتفاوت الأحزاء» طويل اللمية 


)01 ود لا ما ا لا 
(؟) اللهازم : أصول الحنك » واحده لهزمة ٠‏ بريد يحفتها قلة الشعر النابت عليها بدليل ما بعده . 
م( اسم مفعول من قوطم : فلان يستفره الأفراس » أى يستكرمها . 


من نبأية الأرب اس 


' عفاي الهامة؛ فإنهم زعموا أن هذه الصورة لا.يليق بصاحبها الذكاء والفطنة . 


قال بعض الشعراء : 
وتَمول كأنما أعتصروها * من معانى ثمائل الكّاب 
هذا ما قبل فى صفة الكاتب . 


+ 
ينا 


وأما ما ينبغى للكاتب أن يأخذ به نفسه» فقد قال إبراهم الشيبانى" : 
أل ذاك حسن الطلط الذى نح ولسات اليذه وعرسجة الضمير» وتدهر المقولء ووبئ 
5 5 0 )0 
الفكر» وسلاح المغرفة» وأنس الإخوان عند القرقة» ومحادئتهم على بعد المسافة 
© ينء 
ومستودع السر» وديوان الأمور . 
وقد قيل فى قوله تعالى : ( يزيد فى اللحلق ما يشَاء ) : إنه االخط الحسن . 
قال سعيد بن ميد الكاتب : 
أن سكل الحرف على القارئ أحبٌ إلى" من أن عاب الكاتب بالشكل . 
0 اس 1 , كع الأكع 
وعىر ض خط عل عبد الله بن طاهى فقال : ما أحسنه لولا أنه | كثر شونيزه 
ونظر حمد بن عباد إلى أبى عبيد وهو يقيّد البسملة فقال : لو عرفب ما شكلته . 
وملهم مرننى جمدة قال : حَلُوا عواطل الكتب بالتقييد » وحصنوها من شبه 
رو - - نون رم 
وقبل : إعجام الكتب يمنع من استعجامهاء وشكلها ,يصونها عن إشكالها . 
(1) فى الأصل : (محاز يتهم) وهو تحر يف » والنصويب عن صبح الأعثى ج ؟ ص ط دارالكتب 


المصرية ٠‏ (؟) الشونيز والشيئيز: الحبة السوداء؛ وقيلهو فارسى الأصل ٠‏ شبه نقط الحروف نه . 
(؟) فى الأصل : (استعجاها) بالباء وهو تحر يف صوايه ما أثيتنا ما يقتصيه المقام . 





)ع( 
قال الشاعس : 
فق شوق 


2 
وكأ عرف خطه محر ع والشك فى أغضانه كره: 


+ 
+ ا« 


ع 9 5 2 59 و 2 
وأما ماقيل ف حسمن الخحط وجودة الكابة ومدح الكاب والكّاب 5 
قال على" بن أبى طالب رضى الله عنه : الخط الحسن يزيد الحقٌ وضوحا . : 
وقال : حبيق اللي إحدى البلاغتين ٠‏ 
وقال عبيد الله بن العباس : الحط لسان اليد . وقال جعفرين يحى : الخ 
0 3 9 
مط الحكة» بدتفصل شذورهاء ويتظم منثورها؛ وقال أبو هلال العسكىّ : 
الكَنْبُ عَقُلّ شوارد الكل » والخط خبط فى يد الحم 
والخط نم حكل شار » مها وفسّل مكل مت 5 
والسيف وهو بحيث تعرفه »* فرضٌ عليه عبادةٌ القلل. 
وقد آختلف الناس فى اللخ والافظ ٠‏ ققال بعضهم : الحظ أفضلٌ من الافظ 
لأن اللفظ يهم الماضرء والحط عع الماضر والثاف:- 
3 2 00 و 
قالوا : ومن أعاجيب الحط كثرة أختلافه والأصل فيه واحد» كاختلاف صور 
و( 
الناس مع أجتّاعهم فى الصبغة . قال الصولى : سكل بعض الككاب عن اللحطّ متى ٠١‏ 
ا مراعدن اصايل لا 632 و ادن انان 1 
)0( فى أدب الككّاب : «أضعانها» . 
(5) فى الأصل : ( تمر) بدون هاء الصمء. ٠»‏ والصواب اثباتها يز فى أدب الككاب ليواهق البيت قبله 





وهو : مستودع قرطاسه حك *« كالوض ١يز‏ بينه زهره 

(؛) السمط بالكسر : خيط القلرء و يميه عموط . 

(4) ابو مدن وين عداظ اين النايا رن عد نشول رضول هذا ريل بن الازال 
اليه ينسب أبو بكر المتقدّم لا الى صول البلد المعروف ٠‏ 


من نهاية الأرب ١‏ 





٠‏ يستحق أن يوصف بالّودة ؟ قال : اذا آعتتدات أقسامّه » وطالت ألفه ولامه ؛ 
واستقانت سور وضاهى صعوده ار 0 عيونه »ولم تشتبه راؤه ونونة ؛ 

ولق قرام » وأظدت أامه» ول تان | جناسه ؛وأسيع الى الميون تصؤره» 

والى القلوب ”م ره وقدّرتَ فصوأ » [وآندبجت وصوة » اديت دقبقه وجللة] ؟ 

3 وتساوت أطنابه» سارك ام نو رخ عرو سار فين وبعد عن تصنع 


(0) 


الحزرين؛ [وقام لكاتبه مقام النسبة والخلية] وكان حياذ وا قلت فى صفة الله : 
اذا ما تحثل فرطاسة © وساورة اقل الأرقُ 
سيو حل ييا ها كل الاين اد سس 

٠‏ حروف تكون لعين الكليل » نشاطا ويقرؤها الأخفشٌ 
٠‏ وقال آبن المعتز : 
إذا أخذ القرطاس خلتَ يميته » تتح ترا أ و تنظ جوهرا 
وقيل لبعضهم كيف رأنت ابراهم الصُوىَ؟ فقال : 
يؤلّف الأول المتشور منطقه وينظ الدرٌ بالأقلام فى الكتتب 


0ك 





)0( جمع نقس بالكسر» وهوالمداد ٠.‏ 
(؟) فى الأصل : ( ثمره ) وم نجده فيا لدينا من كتب الاقة بالمعنى المناسب لما هناء وما أثيتناه عن 


0 أدب الككّاس ص . ه ط المطبعة السلفية ٠‏ 
() موضع هذين الفقرتين مطموس بالأصل » وما نقلناه عن أدب الاب ٠‏ 
'(غ) موضع هذه العبارة مطموس بالأصل لتعذرقراءته » وها نقلناه عن أدب الكقاب ٠‏ 
(0) الزيادة عن أدب الكَّاب ٠‏ 
7" (1) الأرقش من الأفاعى : ما فيه نقط سواد و بياض » شبه به القلم فى قؤة فمله و بلوغ أثره ؛ أو هو 


من رقش الكاب اذا كتبه وز ينه ٠.‏ 
(0) الأخفش : الصعيف البصر» وهومن باب فرح ٠‏ 


1 الجء السابم 
١‏ لق 
. 3 
وفال آخر : 
الل وانوي 3# أنجبارها من حم مشسمره 
يو سطحا 0 « أرضا كثل اليل المقمره 
وقال ار 
م موس 5 عو 0 - 
كتبت فلولا أن هذا لل » وذاك حرام قستُ خطك بالسحر 
فوالله ما أدرى أزه حميلة » يطرسكَأم دز يلوح على نمحسر 
فانكان زهرا فهو صم حابة * وإنكان درا فهو من بج البحر 
. 3 
وفال آخر : 
وكاتب سم فى طرسه :ه روضا به ترنع الحاظه 
الدزما تتدظم أقلامه » والسحرما تر ألفاظه 
ال 
وشادن من بى العكّاب مقتدر + عل البلاغة أحل الناس إِنشاءً 
فلا يجار يه فى مدانه أحد » يريك سحبانَ فى الإنشاء إنشاء 
وقال آخر : 
شع لس كله لم 5 ع هه ع 07 
)5 
وإن أمى على رق أنامله + أقر بالق كاب الأنام له 


)01 هو أحد بن اسماعيل المعروف بنطاحة كا فى أدب اليكَابٍ ٠‏ 
(0) فى أدب الكّاب : «أيضا» . 
(؟) عامل الع وعالله : صدره ٠‏ 


0 لسن سارو ريق ا 


1١ه‎ 


٠‏ ؟" 


من نهاية الأرب 3 


وقال أبو الفتح كشاج : 0 
راذا تعلق تناك خط + بير لعن بلاق ومتيقاذ 
تحب الناص من براض ممان مجستى من سواد ذاك المداد 
وقال المشوق الشائى” شاع اليتيمة : 
لايخطرالفكرّنى كابته » كأت أفلامه لها خاطر 
القولٌ والفعليجريانمعا + لا أوَلٌ فهسما ولا آخر 
آل أبوعئان تمروين بحر الماحظ : الككاب نعم لتر والمقدة» ونم كليس 
والعمدة» ونيم ىس ارهق ونم المستفل والحرفة » ونم الأنس ماع الرجذة 
ونعم المعرفة ببلاد الغربة »ونم ارين والدّخيل » والوزير والنّيل ؟ والكتاب وعاء 
ص “علماء» وظرف حشى ظر فاء وإناء ل كن احا وجدًا » إن شئت كان أبن من 
بان وائل » وإن شئت كان أعيا من اقل وإن شدّد- دك مس :مز نوادره 
معدبو رما رست َفَْكَ نوادره» وإن شئت تجن مواعظه 
ومَنْ لك يواعظ مله و بزاح مغر وبناسك فاتك » وناطق أحرس » وبارد حار 


ومن لك بطبيب أعررابى- 3 هنزدى "»وفارسى” يونالى"» وبقدم موك زعت 


تمتسع »ومن لك لسىء مع لك الأقلّ وال والناقص والوافر» والشاه.د والغائب 


» وفى الأصل : «المشوق»‎ ٠ ط المطبعة المفنية‎ 88١ و‎ 5٠٠١ ص‎ ١ كذا فى تيمة الدهى ج‎ )١( 
والصواب فى نسبة هذين البيتين أنهما لعبد ا حسن بن‎ ٠ وهو لقب الشاعى » قال فى اليتيمة : ولم أتحقق اسمه‎ 
٠ 5# ص ه‎ ١ محمد الصورى ؟ فى اليتيمة ج‎ 

(؟) هى كل ماستوثق الانسان به لنفسه و يعتمد عليه » وأصله من العقدة بمعتى الخائط الكثير النضل 
وكان الرجل اذا جمع ذلك فد أحك أمره عند نفسه واستوثق منه . 

(6) النشرة بالضم : الرقية التى يعابل بها المنون والمر يض »© سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه ما كان 
خاصه من الداء» أى يكشف ويزال ٠‏ 


(4؛) ف المحاسن والأضداد : (وروى) باسقاط الباء» ولعله أظهر . 
(ك-ل/ل) 


لم١ ١‏ ا حزء السابع 


عسي سمس ص ل وس 


والرفع والوضيع » والث والسمين م والشكل وخلافه» والحس وضلة بو بعد :فى 


رأث لستانا بحل 2 ونوصة 3 فى مجر؟ ينطق عن المونى» و يترجم كلام 
الأحياء ومن لك بمؤنس لا ينام إلا بنومك » ولا ينطق إلا مما تهوى ‏ «آمن من الأرض» 
وأكتم للسر من صاحب السرّء وأضبط حفظ الوديعة هن أرباب الوديعة» وأحضر 
ل آستحفظ من الأميين» ومن الأعراب المغر بين »بل من الصبيان قبل آعتراض 
الأشغال» ومن العُميان قبل اس تقبيز الأخاص» حينَ العناية ثامة | تف 
والأذهانٌ فارغة م قم تقلم 37 والإرادات وافرة م ل والطينةٌ لينة فهى قل 
ما تكرن الطابع» والقضيب رطب فهو أقرب ما يكون للعلوق » حين هذه اللحصال 
ل ببس جديذهاء ولم لتفرقُ قواها» وكانت كقول الشاعس : ْ 
أتانىهواهاقب لأ نأعرفالهوى » فصادف قلى فارغا مكنا 

زقال ذو الزمة لعننى بن عبر + ١‏ كت تعرى»فالتقان أب إلى من المففل 
ارات ينسى الكامة قد تعب فى طلبها يوما أو ليله » فيضع موضعها كامة 
فى وزنما لم ينشذها الناس» والكّاب ل ولا سد لكلاما بكلام ٠‏ قال: ولا أعلم 
غاناا يت ولا خارطا أنصفء ولا رفيقا أطوع , ولا معأما أخضَع » ولا صاحبا 
أظه ركفايةً » ولا أفلٌ خيانةٌ » ولا أقلّ إبراما وإملالا » ولا أقل خلافا و إحراما 
ولا أقل غيبة » ولا أكث أكمو به وتصتفاء ولا أقلّ صَلَنَا وتكلاء ولا أبعد من 
صاء 2 ولا أترك لشهْب » ولا أزهد فى جدال» ولا ا كف عن قتال من كاب ؟ 
ولا أعل شجرةً أطول عمراء ولا أمع أمراء ولا أليبَ نمسرة» ولا أقرب ميق 





(1) الردن بالضم : أصل الكو جمعه أردان ٠‏ (0) كذا فى اللأصل ٠‏ وامله : «تشعب». 
)م( لم نشدها الناس ©» يريد أن الكلهة التى اضعها لم تسرف الناس ولم يرووها » و يكن قبل قد 
أنشدها إياهم ٠‏ وفى وواية : ””ثم ينشدها"“ بالثاء المثلثة . 

(4) كذا فى الأصل ٠‏ ول ترد هذه العبارة ضمن كلام الحاحظ فى كابه امحاسن والأضداد . 


من نماية الارب 1 


0ك 


ولا أسرعَ إدراكا؛ ولا ود ى كل إن من تكاب؟ ولا أع نابا رحدانة سه 
وقرب ميلاده » وحضور ذهنه » و إمكان موجوده) مع من التدابير العجيبة» والعلوم 
الغريبة » ومن آثار العقول الصحيحة » وود الأذدان اللطيفة » ومن الأخبار عن 
القرون الماضمة » والبلاد المتراخية »وا الأمثال السائرة م البائدة ما يجمع الكّاب؟ 
وقد قال الله تبارك سمه لنبيه صلىالله عليه وسلم ار ورك ال وم اذى عل بالق 
فوصف نفسه تعالى ذه ,أن علم بالقل» كا وصف به نفسه بالكرم» وآعتد بذلك 
من نعمه العظام» وفى أياديه الحسام ٠‏ 
ذىر شىء مما قيل فى الات الكابة 

قال ابراهي بن مد الشبافَ فيا ياج إليه لكاتب : 

من ذلك أن مع الكاتب آلنه البى لا بد منهاء وأداته التى لتم صناعة 
إلامهاء وم وقرلة اهنم راو إصلاحهاء ثم م أفله عمَدًا 
وأكثفه لماء وأصلبه قشراء وأعدله آستواء!» ويجعل لقرطاسه سكينا حادًا لتكون 
عونا له على برى أقلامه وييريها من جهة نبات القصبة» فاك عل القلم من الكاتب 
كحلٌ الرع من الفارس . وقد حص الفضلاء القلم بأوصاف كثيرة» وصزايا خطيرة 
فلنذ كر منها طرفا . 


٠ إبان كل شىء : وقته وحينه الذى يكون فيه‎ )١( 
٠ أنم العمل : أجاده » يقال : اذا عملت عملا فأتعمه‎ (0 
٠ (م) فى الأصل : من (الأنا بيب) بزيادة «ال» والصواب حذفها كا تقتضيه القواعد‎ 


ب سسيو سس سس مس 


"٠‏ الجزء السابع 
ذى شىء ما قيل 2 القم 


قال الله تعالى : ( نت ولق وما مسْطْرونَ ) وقال : ( اقرا ور بك اذ وم 
اذى عل بلقّ) . 

وقال الحكاء : القام أحد اللسازين» وهو نخاطب ليون ديد دلوت > 
وقالوا : عقول الرجال تحت أسنة أقلامها ٠‏ بنوء ء الأقلام بمووكت اللكة 


حرق 


القلم صائغ الكلام» , بشرغ ها عه القاب» ويصوغ م السبكه اللبّ . 
وقال جعفر بن يحبى : لم أر باككا أحسن تبسما من القلم . 
وقال المأمون : لله دز القل مكيف يحوك وَثْى امملكة ! 
لقال انه ين 00 : ما أنه الأقلام» ل تطمع فى درسه الأيام ؛ بالأقلام 


ا 


ا المرء عنوان عقله» ولسان فضله ٠‏ عقل الكاتب فى قلمه . 


وقال الى الم 5007 الكلام » يدم الإرادة كأنه يقبل ساط 
سلطان» أو يفتح : وان اثتات 1 


وقال الحسن بن ونب 00 الكاتب إلى خلال : مها د برى الفم 


20 


وإطالدُ جلفته» رت قطته» ون التاق لأمتطاء الأنامل» وإ إرسالٌ اكد بعد 


إشباع الحروف » والتحرزٌ عند فراغها من الكسوف » وترلك الشكل على االحط| 
والإعجام 0 التصحيف 5 





)١(‏ النوء روم اال ووم ازا ٠‏ ونوآن كعيد وعبدان ٠‏ أو هو سقوط تم من المنازل 
ق المترت الفوزوطاو رده لاريم الاين يساق القرت »رات اليرت نديد الأطيان 
والرياح والحر والبرد إلى ذلك ٠‏ 

() فى الأصل : «سيله» » وهو حر يف » والتصو يب عن صبح الأعثى ج ١‏ ص 400 ط 
دار الكتب المصرية ؛ وقائل هذه الكلية أبودلف المجلى ٠‏ 

(م) الحلفة بكسر ابحم وتفتح وسكون الام من القم : ما بين ميراه إلى سنه ٠‏ 


٠‏ ؟” 


من نهاية الأزب أ 





وقال العتانى: : ساثى الأسمهى ودا ل الرشيد : أىةالأناييب للكقابة أصلح وعليها 


اصير؟ فقلت له : ادف بارال وستره عن تلويحه غشاؤه ؛ من التبرية 
الفحوقة كز الفلوووة:الفعيلة الككدورة: #المو اقل قرع مق الى أعنوت 
وأكتّب؟ فقات: البرية المستوية القَطة الى عن يمين سنا 4 تؤمن معها مجه عند 

5 المدة والمطة» للهواء فى شقها فتيق» والريم فى جوفها ا والاف قن ارما 
رقيق ٠‏ قال العتابى” : فبقَ الأصمعى” شاخصا إلى ضاحكاءلا يمير مسالة ولا جوابا. 
وكتب عل بن الأزهى إلى صديق له ستدعى منه أقلاما 0 بعد : فإئ على 

طول الممارسة لهذه الكّابة اتى غلبت على الآممء وازدت لوم “" : غلت محل 
الأنساب» حك محرى الألقاب؛ وجدنا الأقلام ل أحرى فى الكواغد 


5 وماق الوك © كا اث الوه مقا اسل فى اله يدن ير ل اق الساطت 
)5( 
وار ولط ابعر بلد قليل القصب رديئه ‏ وقد أحببتٌ فى أن 


/ا)/ دى 


لتقم فى اختيار أقلام ريع وتتقق ل فى أقتنام ١‏ قبلك» وتطلمها من مظامما ومناسا 
من 0 الأنهار» وأرجاء الكروم » وأن تمن باختيارك منها الشديدة ماده 


0 ف الأمل : (يشف ) وهوتحريف » والتصويب عن صبح الأعثى ج ؟ ص 64١‏ 
و20 طدارالكتب المصرية ٠.‏ (5) بريد أنمها تفذفيا وتخلها . 
2( الوم : أثرالى . 
(١‏ الع رية بالضم نسبة الى الحرة » وهى بحو بة تهاب وسط الحرة » وتكون أرضا لينة تطيف بها 
جارة » وا مع حدر . 
)( واحده كاغد بفتح الغين المعجءة : القرطاس » وذوفاراى :درت . 
6 )0( ام ص" ١١‏ ط بولاق : (لتصر يف) وكلاهه! يستقم به الكلام و إن اختلف 
المراد فى كل من الروابتين (0) ف الأصل : (تحخيير) والمقام يقتضى ما أثيتنا ها فيصبح الأعثى 
ج ؟ص ١‏ غ 4والمقد الفريد. (8) ف العقد الفريد : (لتأنق) ومؤداهما واحد ٠‏ (4) فى اامقد 
الفريد ج لاص م78 : (لليم فى اختيارك ) ائل» وهى أقرب بقرينة قوله بعد : « وان نقصد » . 


ف الجنزء السابع 


ع يي م م م د ع سي 


للف 
الثقية الحلود» الفليلة الشحوم» الكثيرة الحوم» الضيقة الأجواف» الرزينة الميحمل 
فإنها أيق على الكقابة» وعد من ًا » وأن تفصد بآنتقائك للرقاق القضبان 
المقومات المتون» المْس المعاقد» الصافية القنشور» الطو يلد الأناييب» البعيدة ما بين 
الكعوب ») الكريمة الحواهصس » المعمتدلة القوام» ا متحكة 576 وه قمعل 


أصوطاء م تمل فق | ا نتتههاة رافح إن الأوقات الدرفة لزان حمر القاء ٠‏ 
و عفن الأنداءب فإذا استجمءت عندك أمرت بقطعها ذراعا ذراعا قطعا ر قإقاء ثمعبات 

ا كايا رمرم ابت الاعف ,رتيل مدو ااه وريه مسن 
وإيصاطا] وتكتب معها بعدّتها وأصنافها بغير تأخير ولا توان» إن شاء الله تعالى . 


وأهدى ابن طرق إلى بعض إخوانه أفلاما وكتب إليه : 
إنه لما كانتالكاية ‏ أبقاك له أعف الأمو ر»وقرامالحلافة»وعمود الملكة 2 ٠١‏ 
أتحفتك من 1 لتها ما يخف حمله » وتتقل قيمته: ويعظم نفعه » ويل خطره» وهى 
أفلام من القصب النابت فى الصحراء الذى تف بحز المجير [قشرو] 507 
منتلويحه غشاؤه ؛ فهى كلاس ل المكنونة فو الصدى» والأنوار احج بة السَدف؛ 
تبرية الفشورء دزية اوور رء فضية الكسور ‏ قد كستها الطبيعة جوهر! كالوثى 
7 3 


لبد وروتاكا الاج الت . ل 0 


(1) فى الأصل : (الاحراف) وهوتحريف » صوابه ما أثبتنا كا فى صبح الأعثى ج ١‏ ص +4١‏ . 

(؟) فى الأصل : (العاقب) وفيه ققص وتحر يف » والتصو يب عن صبم الأعثى ٠‏ 

)2( الفصر : اللرد (١ ٠‏ الزيادة عن العقد الفريدج ؟ ص ؛ ؟ ؟ ط بولاق ٠‏ 

(ه) هوحمد بن أحد بن الحسين بن الأصيغ بن الحرون من أهل بنداد . 

(3) التكلة عن صبح الأعثى ج ,ص 4 ؟ ط دارالكتب المصرية ٠‏ (/) السدف محركة: 
ظللمة اللبل ء (4) فى الأصل : (وفرند الدبياج) الم ٠‏ ودو تحر يف إذ لم نجد من معافى الفرند 
ما يناسب السياق ؛ وما أثبتناه عن صبح الأعثى ج ؟ ص 8 4 4 © لني ركعظم : لمعم المحم 3 


"1 


هن نهاية الأرث وف 


وم كاب لأبى االحطاب الصابى - :يصف فيه أقلاما أهداها فى جملة 
امدات ديم 
وأضفت إلمنا اقلأما سلمة هق المنابت مرأة من الثالك اع متام 


بعيسدة ة عن المطاعن 3 م 2 طول ود قفر ولم تنقصها ضعف ولاخور: 
0) 2 


ولم 1 7 ولا رخاوة) وم يعسماكازة ولا قساوة» فده هذه بالفضائل من 
جميع جهاتهاء مستوفيةٌ للادح دسائرصفات مصَلْبةٌ المعاجم » لمن ال طع ب موفية التقدود 
والكلوان» رده الن و ايان ' قد ا مكوزى نملا ار دوا وداضلها 6“وتاستب 
2 1 3 و 
فى السلاسة عاليها وسافلهاء نبنت بين الشمس والظل» وآختلف عليها اليز والقرء 


2, 5١ 


فامحها راث المواح.ء وسفعتها [ماتم] شهر ناحرءٍ ووقدها لصون رده » وقدفها 
00 
الغهام بترده؛ وصائها الأنواء بصبيهاء وآستهات علييتا السحائفب دشا بها؟ وأسيد, تت 
140 )0 0( 


م اثره#) عل إحكام. واستحصد 0 بالإبرام ‏ جاءت شذى الشيات 0 متقارة 
ا ميئات » اه الخال واللدان؛ عياف بتباعد ديارها» وتأتلف بكم جاردا ؟ من 
أناييب ناسوت رماح الخط فى أجناسهاء وشاكلت الذهب فى ألوائهاء وضاهت 


(1) الكزازة والكرو زة بضم الكاف فى الأخيرة : اليس والانقباض 

(؟) فى صبح الأعثى ج ١‏ ص ؟ 4 4 : (وهى آ-<ذة) ولعله أنسب ٠‏ 

() ف الأصل : (فلالشها) والصواب ما أثيتنا م تقتضيه الاغة . 

(4) التكلة عن صبح الأعثى 

() كل شبر فى صمم الحر اسمه ناجر» لأن الابل غير فيه » أى سْتد عطشها حتى نيدس جلودها ٠‏ 
(1) الشفان : الرع الباردة مع المطر ٠‏ والصرد : البرد» ودوفارسى مرب ٠‏ 

(0) واحده شو بوب : وهو الدفعة من المطر . 

(8) الخحبال المفتولة علىأ كثر من طاقة » واحده مرير وعميرة ٠‏ شبه با القصبة فى استحكاما وقوتها . 
() هواطيل الدى يذتل على قّة واحدة . والابرام : ذتله على طاقتين ٠‏ 

٠ مختذة الألوان والنقوش‎ )٠١( 





0ك 


5 انلز السابع 


(5 26 فى‎ 41١ 


البق لعاتاء بطعة الفاء مره القوىء لظا القط» ولا ششع ها اللملاغ 


و(هكي 


ومن مصرية ة بيض» كأنها قاط مط قاد 1 لطن ها غذاها الصعيد من 
ثرأه بلبه] وسقاها النيل هن تميره وعذبه ؛ خاءت ملتئمة الأحزاء» سليمةٌ من الآلتواء؛ 
تستقم شقوقها فى أطواطا » ولاتكو من مم اولا شمالهاء رن عفر اانا 


للف 27 
معها عقيان رن بلجين ) ون عاط بعين ؟ تحال فق صقر مللاحفها © ومس 


ع4 
فى مذهب مطارني] 4 يلون غباب الخميين 2( وصبغ ثياب الورس » ومن منقوشة 


1 العين » 5 النفس ؛ ل ا | الأريحة | إلى القلوب » وغل الطرب 
هأ عه 2 اللببب ؛ كأنها أختلاف الزنهس اللامع 4 امنا اث بانع 4 


2١) للك‎ 


[ دمن ره ة ة اللبط ا رائقة التخليط ؛ كأنّ داخلها 1 دم أو عاشية رداء 

)0 0 وفى صبح الأعثى ج ؟ ص م 4 غ : ( «ضابطة ) وهو خطأ من النائتخ ولا مدنى له 
والتصو يب عن زهى الآداب ج ؟ ص + . ؟ ط الرحانية )١( ٠‏ فى زه الآداب: «قوية». 
(0) فى الأصل : «بشيطها» وهو تحريف »© ولم ترمن معانيه ما يناسب المقام ٠‏ والتصويب عن 
زه الآداب <٠‏ (4) يشعث : يفرق وياتشر ٠‏ وعبارة زهى الآداب ج ؟ ص 7 . ؟ ط الرحمانية 
« ولا رتشعب » بالباء الموحدة » والمعنى بستقم عل كنا الروايتين ٠‏ (0) الزرادة عن صبحالأعثى . 
والقباطى يضم القاف وفتحها : ثياب رقاق بوضاء تصنع فى مصر. واحده قبطية بم القاف ٠‏ والغرق ك برج 
والغرقى' : القشرة الملتزقة ,ببياض البيض » أو هو البياض الذى يؤوكل ٠‏ (5) العقيان بالكسر : 
ذهب ينبت فى الأرض وليس مما ستذاب هن اجارة» أو هو الذهب الخااص ٠‏ والجين بفتح الحم : 
الفضة مادامت فى تراب معدنها » ودو مصذر لامكير له كالدر يا ٠‏ والورق : الدراهم المضرو بة » وفيه لغات : 
نثايث الراء» وكمل وكتفل ٠‏ والعين : الدينار ٠‏ (0) المطارف : الأردية من الخزذوات 
الأعلام ؛ واحده مطرف . (8) الورس : شىء أصفر يخرج علي الرمث بين آخر الصيف 
وأزل الشتاء اذا أصاب الثوب لونه ٠‏ أو هو نيات كالسمسم يزرع فييق عشر سنين فى الأرض » فاذا بف 
عند إدرا كه تفتقت خرائطه ف.فض ونتفض منه الورس . 

(8) الزادة عن صبح الأعثى ٠‏ والايط بالكسر : قشر القصبة » واحده لبطة» أو هو الاون 

٠ فى صبح الأعثى : «التخطيط» والمعنى يستقم على كل من الروابتين‎ )٠١( 





من نماية الأرب 





عل وكأن خارجها جها أرق أو متن ن واد مم 5 نثرت ألوانا , تزرى بورد السدود» 
وأبدت قامات : تفصح أود القدود . 
وقد أ كثر الشعراء القول فى وصف القلم» فن ذلك قول أبى مام الطائى" : 
اير الأعلى الذى سّباته » تصاب من الأم الك والمفاصل 
: نات الأناعى القائلات لمابه » 1 المنى آشتارته أيد عواسل 
الاوك كل رقرى: ركو ابد الاروق الدرقة مسرب رائل 
فصيح | إذا أستنطقته وهو راكب » وأعم اب خاطبته وهو راجل 
إذاما أمتطى امس ألاطاق وأغ غت * عليه تعاب الفكر وهى حوافل 
أطاعته أطراف الفا 1 تفؤضت * لنجواه تقويض الحيام ابحافل 
٠‏ إذا استغزر الذهن الم وأقبات أعالبه فى القرطاس وهى أسافل 
وقد رفدته الحنصران وتَدّدت » ثلاث نواحبه الفلاثٌ الأثامل 


و - 8 ا 
رأنت جايلا شأنة وهو مرهف # ضى وسمينا خطبه وهو ناحل 


وقال آخر: 

قوم إذا أخذوا الأقلام من غضب » ثم آسقذوا بها ماء المنسيات 2( 
6 الوا مها هن أعاديهم و إن بعدوا + ما لم ينالوا بحمسة ار فيات 

وقال أبن المع : 


0) 


فم م أراه أم لك يحرى ما شاء قاسم أو اير 
خاشع فى يديه يم قرطا » ساك قبل البساط شكور 








(1) الأرى : عسل النحل» وأصله عمل النجل العسل » وسبى به الشهد كا عى المكسوب كسبا ٠‏ 
6 قار رحا الزقة +" ٠‏ :)ريا سم ماق الأودية » واحده شعة ٠‏ 

() كذا فى الأصل ٠‏ وفى رواية : (الذى) والمنى ستقم على كلنا الروابتين ٠‏ 

(4) فى أدب الكَّاب ص وحم ط السلفية : «ديدور» ٠‏ 


بض 


اط لين جليل نحيف' » وكير الأفعال وهو صغير 
ل منانا و5 عطاءا و5 نف وبي م لك السطور 
نشت بالدحى نهارا فا ا فيين أم تصسوبر 


01) 


وقال ممدبن عل" : 
فى كفه صارم لانت مضارية * 
4 
نجرى فنا ارق بين أسطاره 3 
فا رأنت مدادا قبل ذاك دما » 


وقال آبن الرومى" : 


لمرلا لبت يفنت الك 


له شاهد انف تأمه 


أم ترق صصدره كالسان ‏ 
اقيق 
وقال الرفاء : 


أخرس ينبيك بإطراقف 
1 2 

يذرى على قرطاسه دمعهةه »* 
كعاشق أخفى دواه وقد 
بصره قُْ حل أحواله * 


0 
برك أسيرا فى دواة وقد 2# 


(1) صوايه» نسبة هذه الأبيات إلى أفى بك محمد بنيى الصولى » وهى 
حمد ين على كا فى أدب الكقّاب ص ١٠م‏ ط السلفية ٠‏ 


له )د غن كلها شه يخ لأسن 


إسوسنا رغبا إن شاء أو رهبا 1 


لاتبلغان له جسذا ولا لعبا 


ولا 1 له صوت إذا ضربا 
ولذرات شنانا قل ذافض] 


عو “نك قم الاب 0 


» ظهرت على سسره الغاب 


٠‏ ره 
فن مثله رهبة الراهب 


وفى الردف كالمرهف القاضب؟ 


لفق ل لش وما يدري 


2 د 


عر يانيكسواانا سأو بعرى 


من قصيدة وجه بها إلى ألى على .م 


(؟) هو أيوالحسن السرى بن أحمد بن السرى الكنندى” الرفاء الموصل” الشاعى المعروف ٠‏ 


من نهاية الأرب /” 





وقال آخر : 
وذىعفاف راكع ساجد * أخو صلاح دمعه جارى 
ملازم الممس لأوقاتها »* ممتهد فى خدمة البارى 
وقال آبن الرومى" : 
ملفل سيق النىخضعت له الات وذانك2رسة الأثم 
فاللوت والموت لاثنىء غاابه »* مازال بشع ما يبجسرى به الهم 
كذا قذى الله للأقلام مذ برِيت » أن السيوف لما مذ أرهفت ّدم 
وقال أبو الطيب الأزدى” : 
قشل قم أظفار العمدى ٠‏ وهوكالإصيع مقصوص الظفر 
أمبية امايق قري كنا موق لدي ميجن 
وقال أبو الحسن بن عبد الملك بن صا الماهمى" : 


1 0 2 5 
وأسمرطاوى الكشج أخرس ناطق » له زملان فى بطو المهارق. 





شرف 8 5 
[ذ كرما يحتاج الكانب الى معرفته من الأمور الكلية 
قال شهاب الدين أبو الثناء مود بنّ سلمانّ الحلى فى ككابه « حسن ااتوسل » 


فأول ماببدأ به دن ذإك 1 كاب الله على » وعذايية قراءته » وملازمة درسه 


٠ فى الأصل : (إن يخدم السيف القل) وهوعير مستقم ااوزن‎ )١( 

٠ الزملان بفتح أوّله وثانيسه : مثى الدابة أوعدوهاكأنها تظاع ءن النشاط » اسستعاره لقم‎ )١( 
٠ رالمهارق : الصحف ©» وا<ده مهرق بغم الم » ودواعرّت‎ 

() هذه التكلة الحصورة بين مربعين ل ترد بالأصل » و بعد مراجعة هذا الكلام فى مظاله رأينا أنه 
منقول عن كاب «حدن الاتوسل» فأثيتنا عنه هنا ما لاستقم الكلام بدونه » والفاهى عن قوله فيإسراق 0 
قال فهذه أموركلية انل » وقوله : وذ فى كمّابه جملا الل أنه نبه على هذا النقل فى أقله ٠‏ 


ل 


531 


م" الحسزء ع ا ا 


00 مصوّرا فى فكه » داثرا على لسانه » مكلا فى قلبه» ذا كرا له 
فى كل ما برد عليه من الوقائع التى يحتاج الى الآستشماد به فههاء ويفتقر الى اقاءة 
ادل القاطعة به عليها ؛ وكفى بذلك «مينا له فى قصده » ومغنا له عن غيره » قال 


7 


قد أحرج من الكقاب العزيز شواهد لكل ما بدور بين الناس فى محاوراتهم 
55 هع قصور كل لفظ ومعنى عنه » وعجز الإدس والحنّ عن الانيان لسورة 
من مشسله ب 

ومن ذلك أن سائلا قال لبعض العلماء : أين تجد فى كاب الله تعالي قوطم : 

لحار قبل 0 قال :فى قوله تعالى : ([ وضرب بَ الله م لذن اموا اأصرأة ع 
1 الث رب ان عندك 23 ف الحنة) فطليت الجبار فيل الدار» وار ذلك 
كثيرة ٠‏ وأين قول العرب: «القتل أ للفتل» لمن أراد الآستشمهاد هذا المعنى من 
ازا فل در رلك و النعامن 44002 وتيتو رامن كل كتواوالاشعراد 
بذلك ١‏ لم يحول عن لفظه» ولم يخي معناه . 


000 سل لله عايه وسلم [خرعهده بالدنياء وأول عهده بالآخرة إنى استخلات 
علي عمر ىن اللطناب إن ار وعدل فذلك نان ل 


الي واناير أردث 54+ ولكل اضرئ ما | كاسب» ن الإثم 1 (وسيعل ادن 


عَ سي وسس ِ- 


| أى منقآب 0" 


وروى أن عليا رضى الله عنه قال لّغيرة بن شُعْبةَ لى) أشار عليه بتوليةمعاوية: 


ل زمر رم م 


وما كنت متحخد المضْلينَ عَضِدًا) . 


من مايه الآأرب 14 


وكتب فى آخ ركاب الى معاوية : وقد علمت كنوع سيوفنا فى حِدّك و<الك 
وأخيك ( وما هى ٠‏ من الظالِمِينَ ببعيد 4 . 
وقول الحسن بن على عليه السلام لمعاوية :( و انْ أذرى لله فقت لي ومتاع 
ا اا 
. ل 
رحمة للعالمين» ورسولا الى الناس أحممين + ل ا يحق القول عل 
الكافرين 4 . 
كن عو عع قي امنب بن الب كل ال التصورتق تدر 
كاب لمأ حار به: طم : َك آأتَالْحَاب المبين نتلو علدك من نبإ «ومى وفرعون) 
1 الوقوله : رمثم ما كانوا يعَذَرونَ) 218 عليه المنصور فى جوابه عن قوله : «إنه 
رول الله صل الله عليه وسلم» بقوله تعالى : (إما كانَ 0 أد من رجال 4. 
وتقل عن الحسن البصرى” رحمه الله مايدل على كراهية ذلك» فقال حين بلغه 
أن اجاج أكوعل رجل استدهد بآية : أ فته حبن كتب الى عبد الملك 
العرواة : بلغنى أن أمير المؤمنين عطس فشميّه من حضر قوق علهم الى كنت 
٠‏ معهم فَأَْوزَ فوا عَظي)ُ)؟ واذا عت هذه الرواية عنالحسنفيمكن أن يكون انكاره 
على اجاج لأنه أنكر على غيره ما فعله هو ٠.‏ وذهب بعضهم الى أن كل ها أراد الله به 
نفسّه لا يجوز أن ستشبد به إلافها يضاف الى الله سبحانه وتعالى مثل قوله تعالى : 
(وَكن أَهْرَبُ إِآيْه منْ حَبْلٍ الور يدع . وقوله تعالى : (( بل ورسلنا لديم يكتبُونَ 6 
ونحو ذلك هما يقتضيه الأدب مع الله سبحانه وتعالى 
5 ومن شرف الآستشهاد بالككاب العز يزإقامة الحجة» وقطع النزاع» وارغام اللخصم 
- ارق أن المجاج قال لبعض العلماء : أنت تزعم أن الحسين رضى الله عنه من ذرية 


02 المزء السابع 


رسول التصل الله عليه وسام » فأتنى على ذلك لشاهد من كاب الله عن وجل » وإلا 
قتلتك؛ فقرأ : ( بلك عحجسنا يناه اسم الى قوله : ( ومن ذرينه داود وَسَلَمآنَ 
جم س شير و 02 م مومس اسه 


وابوب ولوسف وموسى رهارون وكَذَِكَ نجْزى أمحدسنين وكا ويحى وعيسى ) 
وَعنسى هوابن بنته؛فاسكت اجاج . وقد تقوم اليه الواحدة المشتشبك بها فى بلوغ 
الغرض وتوفية المقاصد مالا تقوم به الكتب المطؤلة» والأدلة القاطعة ؛ 

وأقرب ما اتفق من ذلك أن صلاح الدين رحه اللدكتب الى بغداد كبا يعدد 


سوه س مدو مه 


فيه مواقفه فى إقامة دعوة ى العباس عصرء 10 هذه الآية : (كنونَ عليك 


أن أساموا قل لا مُنوا عل ) إسلامي بل الله عن علب أن هذا للايمَان ن ان كنم 
صادقين) ] 1 


3-5 00) ٠. 
وكتب أمير المسلمين يعقوبٌ بِنّ عبد المؤمن الى الأَذْهُونش ملك الفرتج جوايا‎ 
عن كانه اليه وكان قد أرق وأرعد فكتب ىق أعلاه مادا‎ 


اسع ه- © عدوم سه 


(انجِم اليم قلذا ير يحو د لاقبل هم ما وانذرجتهم ممما أله وه م صاغرون) 
وثما جوزو الاستثماد به مالا يقصد به إلا التلويجج الىالآية دون آطراد الكلام 
نحو قول القاضى الفاضل ‏ ماكتب به الى الخليفة عر الملك الناصر صلاح اللدين 
فى الأستصراخ [ومويل 1" الفريج] :ربا إلى لا مك إلا تفسى) وهاهى فىسبيلك 
مبذوله » وأنى وقد هاحر اليك مجرة برجوها مقبوله . وأما تغيير ثبىء من اللفظ 
أذ ]اغالا مق عا ]ري بد :فاه كدر 3و بت الندل عونا 01 
وتاؤذلك الاسكاز هن حفظ الأحاديث النبوية ‏ صلوات الله وسلامه على 
قائلها ‏ وخصوصا فى السير والمغازى والأحكام » والنظر فى معانيها وغ يما وفصاحتم| 
> :6 ف الاضل ‏ «الأدثونس » ودو تصحرف » والتصو بب عن وفيات الأعيان . 
(١؟)‏ الزيادة عن حسن التوسل ص + ط المطبعة الوهابية ٠‏ 


٠‏ ؟” 


من نهاية الأرب ام 











وفقه ما لا بذ من معرفته من أحكامهاء ليحتيج بها فى مكان الجة» و يستدل بموضع 
الدليل» نإن الدليل على المقصد إذا استند الى النص سم له » والفصاحةٌ اذا لبت 
اينما فإنها بعد كاب الله فى كلام من أوتى جوامم م الكلم ٠‏ وطبغى أن يراعى فالخل 
لفظ الحديث ما أمكن» وإلا فعناه . ١‏ 

ويتلوذلك قراءة ما بتفق من كتب الحو النى صل مما المقصود هن معرفته 
العربلةء بر أنى الكاتب من ابلامة م يكون : لست عام اانه 
وانهدمت طيقة كلامه» وألغى جيم [ما 10 ووقف به عند ماجهله . 

وبتعلق بذلك [قراءة] ها يتبيأ منمختصرات اللغة» كالمصيح» وكفاية المتحفظ 
وغير ذللك من كتب الألفاظ لينسم عليه مجال العبارة» وينفتح له باب الأوصاف 
أأيحتاج الى وصفه» و يضطر الى نعته . 

ونتصل بذلك حفظ خطب البلغاء من الصحابة وغيرهم » وخا طباتهم ومحاوراتهم 
وساجمايم ومكاتباتهم » وما ادّعاه كل منهم لنفسه أو لقومه » وما نقضه عليه 
530000 م معرفة الوقائع بنظائرها » وتاقّ الحوادث يما شا كلها 
والاقتداء بطريقة من فلج على خصمه » واقتفاء آثار من خط رالى عذر» أو إبطال 
دعوى أواثباتهاء والأجوبة الدامغة ب فتأ مله فىموضعه فإنك ستقف منه على ما امدق 


به عن ذلك . 


)١(‏ كنذا فى الأصل. وعبارة حدن التوسل ص ؛ ط المطبعة الوهابيه : «بمكان» امم مع إسقاط 


قوله : « بها » » واعلها أقرب بقرينة ما بعدها ٠‏ 
(1) «وضع هذه العبارة معلموس بالأصل لتعذر قراءته »وما تقلناه عن حسن التوسل . 
(6) الزيادة عن حسن التوسل ٠‏ 
(4:) ف الأصل : «ما» وما أثيتناه عن حسن التوسل . 
(ه) فلج : ظفر» و بابه نصر وضرب ٠‏ 


ص 





1 الخصر اسع 


5 النظر فى أيام العرب. ووقائعهم وحرويهم رفسي الأيام التى 
كانت بيهم » ومعرفة يوم كل قبيلة على الأخرى » وما جحرى ,ينهم فى ذلك من 
الأشعار والمنامّسات» لما فى ذلك من العل بما استشبد به من واقعة قديمة» أو يرد 
عليه فى مكانبة من ذَكرٌ يوما مشموراء أوفارسا معينا. وسنذ كر ذلك إن شاء الله تعالى 
فى فنّ تاريخ على ما ستقف عليه؛ فإن صاحب هذه الصناعة إذا لم يكن عارفا بأيام 
العرب» عالما بما حرى ع 0 برد عليه من مثلها» ولا مايقول 
إذا سئل عنهاء وحسبه ذلك نقصا فى صناعته وقصورا ٠‏ 

م النظر فى التواريح ومعرفة أخبار الدول ؛ لمافى ذلك رن 
الآطلاع على سير الملوك وسياساتمم » وذ كر وقا عهم ومكايده فى حروبهم » وما آتفق 
لم من التجارب؛ فإن الكاتب قد يضطز إلى السؤال عن أحوال من سلف» أو يرد 
عليه فى كاب ذ كر واقعة بعينهاء أو يحت عليه بصورة قدبمة فلا يعرف حقيقتم! من 
ممازها ب وقد أوردنا فى فن التاري مالا يحتاج الكاتب معه إلى غيره من هذا الفن . 

0 ثم حفظ أشعار الري ومطالعة شروحها » وآستكشاف غوامضها 
والتوفر عل ما أختاره الملماء )ا منها» كالماسة» والفضلات» والأصعيات» وديوان 
ادلي »وما أشبه ذلك »لما فى ذلك من غزارة مواد » وصحة الأستشهاد» والأطلاع 
على أصول اللغة ونوادر العربية؛ وقدكان الصدر الأول يعتنون بذاك غاية 
الآعتناء» وقد حكى أن الإمام الشافعى” رحمه الله كان يحفظ ديوان هدَّيل ؛ فإذا | كثر 
المرتّم للكتابة من حفظ ذلك وتدبر معانيسه سبل عليه حَله وظهرت له مواضع 





. فى الأصل : (بما) وهو تحر يف صوابه ما أثيئنا ما تقتضيه اللغة‎ )١( 
ولعل قوله : «بها» زيادة من النائحخ . وعبارة صبح الأعثى‎ ٠ كذا فى الأصل وفى حسن التوسل‎ 68 
ص ١/ا؟ ط دارالكتب المصرية : (وما توفرت دواعى العلهاء بها على اختياره) ولعلها أظهر ء‎ ١ ج‎ 


من تهاية الأرب رفن 


: الآستشهاد به وساقه الكلام إل إإباز لاحي عن يها روصية ف مكانه 


وتقله فى الأستشهاد والتضمين الى ٠١‏ كأنه وضع له » م اتفق للقاذ ىأ بى 10 


فى تضمين أنصاف أبيات العرب فى بعص قصائده» فقال : 
لضف 


وأمد الى الوزير المدح يجعل » رلك المسرباع منوا والصفايا» 
8 0 
ورافق رفقفة حلوا إلئه 7 دفآابوا بالنهاب وبالسبا يا» 


0غ:) 


وقفل للراحلير: الى ذراه » «ألسم 000 ركب المطايا» 


(هش 


ولا تسلّك سصدوى طرق إن 3 وأناات جلا وطلاع التنايا» 
وقال يديع الزمان الهمذانى” 
أنا لقرب دار مولاى ” م طرب النشوان هالت به اممر» ومن الآرتياح إلى 
لقائه ”م آنتفض العصفور بلله القطر “ ومن الآمتزاج بولائه” م آلتقت الصمهباء 


05) 


والبارد آلعذبٌ “» وم ن الآبتباج بمزاره 9 اهتر تت البارح النصن الل 


وها قال آبن القرطئ وغيره فى رسائلهم على ما نذكره إن شاء الله تعالى . 

(1) هذه كنيته » واسمه أحمد بن مد بن الهسين ٠‏ 

(؛) ف الأصل : «الرباع » بدون يم © وفيه نقص » والتصو يب عن اللسان ٠‏ والمرباع : ما يأخذه 
الرئيس » وهو ريع الغنيمة ٠ ٠‏ والصفايا : ما يصطميه الرئيس منما ٠‏ وقوله : لك المر باع ال صدر بيت » وتمامه : 
«وحكدك والنشيطة والفضول» ٠‏ والنشيطة : ما أصاب الرئيس من الغنيمة قبل أن يصير إلى مجتمع الحى ٠‏ 

() قوله : فآبو ال هو صدربيت لعمرو بن كلثوم » وتمامه : «وأبنا بالملوك مصفدينا» . 

(4:) هوصدر بيت لحرير مر قصيدة يمدح بها عبد الملك بن مروان» وتمامه : «وأندى العالمين 
بطون راح» ٠‏ 

(ه) قوله : أنا آبن جلا اتح » تمام الببت : «مى أضع العامة تعرفوى» » وقاثله حم بن وثيل ٠‏ 
أنظار شرح شواهد المبانى امحفوظ منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصر بة تحت رقم 8م م ٠‏ 


لبارح : ١‏ الشديدة ٠‏ 
(5) البايج : الرجح 5 ١‏ سم 


ل الجزء السايع ْ 


“0ك 


و ا - 7 5 ١‏ 
وكذلك حفظط جالب حيد من شعر امحدثين ؛ كأبى مام ومسلم 


ابن الوليد والبحترى وابن الروىّ والمتنى” » لاططف مأخذهم » ودوران الصناعة 
ف ىكلامهم» ودقة توليد المعانى فى أشعارهم » وقرب أسلوبهم من أسلوب اللخطاية 


وكذلك النظر فى رسائل المتقسددين دون حفظها لما فى النظر فيا من 
تبج القريحة » وإرشاد الخاطر» وتسهيل الطرق » والنسج على منوال اليد والآقتداء 
بطريقة المحسن» واستدراك ما فات القاصرّ والأحتراز مما أظهره النقد ورد ما مبرجه 
السبك؛ فأننا النهى عن حفظ ذلك فاقلا بتكل اللخاطر على ما فى حاصله:» و يستيد 
الفكئ إلى ما فى مودعه » و يكتفى بما ليس له و يتس عا عط كلابسث وى زور»؛ 
وأقا من قصد الحاضرة بذلك دون الإنشاء فالأحسن به حفظ ذلك وأمثاله . 


وكذلك النَظرٌ فكتب الأمثال الواردة عن العرب نظا وثثرا 
كأمثال الميدانى:والمفصَلٍ بن سلمة الضبى” ومزة الأصيهانى" وغيرهم » وأمثال امحدنين 
الواردة فى أشمارهم »كب العتاهية وأبى تمام والمتنى"» وأمثال المولدين؟ وقد أوردنا 
من ذلك فى باب الأمثال جملا . 

وكذلك النَظر 2 الأحكام السلطانية فاه قن ام امن لمرو 
منها كيف يخلص قلمه على حك الشربعة المطهرة من تولية القضاء والمسبة وغيرذاك ؛ 
وقد قدّمنا فى هذا الاب من ذلك طرفا جيدا . قال : فهذه أموركرة ابد لتر 
هذه الصناعة من التصِدّى للأطلاع عليهاء والإ كاب على مطالعتها» والآستككار منها 


. في الأصل : «قال» وهو تحر يف » والتصويب عن حسن التوسل‎ )1١( 








؟" 


من ناية الأرب م0 


لينفق من نلك الموادٌ» ولسلكَ فى الوصول إلى صناعته تلك المواذء وإلا فليعل أنه 
فى واد والِكابةٌ فى واد . 

قال : وأمًا الأمور الخاصة الى تزيد يعرم قدره) ويزينالعليها نظمه 
وه فإما من المكّلاتِ لهذا الذن وإن لم إضطر إلما ذو الذهن الثاقب » والطبع 
السلم » والقريحة المطاوعة » والفكة المتقحة» والبديهة لحيبة» والروية المنصرّفة» لكنّ 
العام يا متمكن من أزقة المعانى» يقول عن عل » و يتصرف عن معرفة » وينتقد 
بحجة » وبتخير بدليل» ولستحسن يرهان» ويصوحٌ الكلام بترنيبٍ ؛ فن ذلك علم 
المعانى والبيان والبديع » والكتب المؤلفة فى إعجاز الكتاب العزيز» ككتب الحرجانى 
والرقانى والإمام نفر الدين السكاك" والحفاح" وبر الأير وغيرهم؛ وذ كرفى كاه 
ملا بهذه المعانى [ وأورد أيضا أمورا أخرى تنتصل بذلك من خصائص] الكقابة 
وهى الآفتباس والآستشهاد والحل» وأتى على ذلك بشواهد وأمثلة »وسأذ كرفى هذا 
الكاب ماخص ما أورده فى ذلك باختصار وزيادة عليه . 

فأتما علوم المعانى والبيان والبديع » فنها : ذكر الفصاحة» والبلافة 
والحقيقة وامحاز» والتشببه» والأستعارة» والكثاية» والخبر وأحكامه) والتقديم 
والتأخير » والفصل والوصل» والحسذف والإضمار» ومباحث إن و إكماء والنظم 


والتجنيس» والطباق» والمقابة» والسجع» ورد المجز عل الصدرء والإعنات 


(1) واحده جادَّة» وهى وسط الطر يق ومعنامه ٠‏ 

(5) موضع هذه العبارة مطموس بالأصل لتعذرقراءته » ولعل ٠١‏ أمبتناه مكانها يوافق الفرض الذى 
أراده و سناسب مع سابق الكلام ولاحقه ٠‏ 

(0) فى الأصل : «واختصار » والسياق يقتضى الباء إذ لا يستقم العلف هنا ٠‏ 

(4) فى الأصل : «عن» وما أثبنناه هو المعروف فى كتب البلاغة . 

(0) فى الأصل : «والإعناق» بالقاف ٠‏ وهو تحريف » والنصويب هن حسن التوسل ٠‏ 


5 ش الجسزء السابع 


والمذهب الكلانى» وحسن التعليل» والآلتفات» والقام» والآستطراد» ونا كيد 
امد ما زشنة الثم + رونا كيد الثم ينا رشني المدح:وتجاهل العاركة:والحول 
الذى يراد به الحد» والكظايات» والمبالغة» وإعتاب المرء نفسهء وحسن التضمين 
والتاميج» و إرسالٍ المشلل» وإرسالٍ مثاين » والكلام الجسامع» واللف والنثير 
والتفسير » والتعديد و لسمى سياقة الأعداد - وننسيق الصفات» والإهام ‏ ويقال 
له : التورية - وااتخبيل» وحسن الآبتداءات» و براعة التخليص» وبراعة الطلب 
وبراعة المقطع» والسؤال والحواب» وصحة الأقسام» والتوشيح. والإيفال» والإشارة 
والتذبييل» والترد.يد» والتفو يف» والتسوم » والآستخدام» والعكس » والتبديل 
والرجوع » والتغاير» والطاعة والعصيان» والنسميط » والتشطير » والتطربز “والتوشيع 
والإغراق» والغاو» والقسمء والأستدراك 3 والمؤتلفة وامختلفة » والتفريق المفرد 
واجحمع مع التفريق» والتقسم المفرد» ولمع مع التق سم » والتزاوج » والسلب والإيحاب 
والأّطرا اد » والتجر بدء والتكيل 3 والمناسسبة 1 والتفر بع © ونفى الثىء ء بإحابه 
اكداء: والإدماج» وسلامة الآختراع» وحسن الأتباع » والدَمَ فى معرض المدح 
والعنوان» والإيضاح » والتشككك » والقول با موجب٠‏ والقاب» والتنديد» والإتجال 
بعد المغالطة » والآفتنان» والإبيام» وحصر الحزئى والحاقه بالك » والمقارنة 
والإبداء 2 والآنفصال» والتصرف» والآشستراك» والكم والتسدبيج » والموجه 
وتشابه الأطراف . هذا جموع ذا أو رد فنا واستشيد عليه أدلد » وأورد أمثلة 
إشوف 


سنشرح ل وكستفق به اللبيس > 


)0( فى الأصل 3 «الابداع» بالباء الموحدة » والتصويب عن حسن التوسل ٠.‏ 
(؟) ف الأصل : «والاستشباد» وما أثتاه أولى بالسياق ٠‏ 
2( كذا فى الأصل » وهو مكرر مع ما قبله » ولعل صوابه : «الأريب» . 


لمم لبتم جد عب نيع مسد ع جم جلت للمتيكيب تش هي اند بده هسه ٠‏ للدم بيد سه ما و ا ل م 


أما الفصاحة والبلاغة» فقد تقدّم الكلام فييما فى أل الباب» فلا فائدة 


فى إعادته ٠‏ 


وأما ا واغماز سل فالحقيقة فى اله افقلا مل ره 0-7 
الأمس يه معنى أثينه » أومة عدم إذاكنت منه على بقينٍ ٠‏ والحاز من جاز 
الثىء تجوزه إذا تعتاهء فإذا عذل بالف عدا يوجبه أضل الآغة وصف بانه حار على 
الوذ جازوا ايك مومه اكه وز لدو :كانه اذى وضع أله ازلة وأنه ليس 
بموضع أصل” لهذا اللفظ ولكنه مازه ومتعداه بقع فيه كالوائف كان غيره ثم 
بتعداه [إلى] كانه الأصل". ولا حدود فى المفرد واملة» خدّها فى المفرد : أن كل 
كامسة أريد بها ها وضعت له فهى حقيقة» كالأسد يوان المفترس. واليد للخارحة 
ونمو ذلك . وإن أريد مها غيره لمناسبة بينب.ا فهى مجازء كالأسد للزجل الشجاع 
واليد للنعمة أو للقؤة» فإن النعمة تُعطى بالبد» والقؤة تظهر بكالها فى اليد. وحدهما 
فى الحملة : أن كل حلةكان المكم اوداك طلس عو الل به 
كقولنا : خلق الله االحلق؛ وكل حملة أنحرجت الك المفاد با عن موضعه فى العقل 
بضرب من التأويلفهى محازم إذا أضيف الفعل إلىثىءيضاهى الماعل » كالمفعول به 
فى قوله عن وجل : (إفى عيشّة راضية) ون ؛ن اء دا فقي أو المصدرء كقوطم : 
0 شاع ؛ أو الزمان» كقول النعان بن بشيراعاوية : 

ويلك عما ناب قودك نائم ب« ؛ 
أو المكان: كقواك : طريق سائر؛ أو المسبب كقوطم : بنى الأمير المدينة؛ 


وله اس 
0 


با لسااسه سدوة رار سم - 6 
أو السبب» كقوله تعالى : (ز وإذًا تايت علميم آياله زادتهم إمانا 6 . فجاز المفرد 


(1) ف الأصل : « فهو » والصواب تأانيث الضمير لتأنيث مرجعه واروافق ٠١‏ سيأف ٠‏ 


1" المسزء السام 


لفوى”» ونسمى مجازا فى المثتت» ومجاز المملة عقل”» ونسمى مجازا فى الإثبات. 
قال : فامجماز قد يكون فى الإثئات وحده» وهو أن ضيف الفعلّ إلى غير الفامل 
الحقيق” 6 ذ كرناه» وقد يكون فالمثبت وحده كقوله تعالى : (فَاحمينا به رض 


صاصاة مس 
»2 . 


ور - 
بعد مونها )) جعل خضرة الأرض ونضرتها حياة» وقد يكون فبهما جميعاء كقولك : 
ال-0 - )010( - 
أحيتتنى رؤءة-ك» تريد سرّتق» فقسد جعلت المسرّة حياة وهو مجاز فى المثبت 
وأسندتها إلى الرؤية وهو مماز فى الإثبات . 
قال : وآعلم أنهم تعرضوا فى أعتباركون اللفظ مجازا إلى أعتبار شيئين : 


الأؤل أن يكون منقولا عن معنى وضع النفظ بإزائله » وبهذا يبر عن اللفظ 


المشترك . ١‏ 
انان أن يكون هذا النقل لمناسبة بينهماء فلا توصف الأعلام المتقولة بأنها 
زفق 


مماز إذ ليس نقلها لتعلق نسبة [ين] المقول عنه ومن له العلم» و إذا تحقق الشرطان 
سمى مجازاء وذلك مثل نسمية النعمة والقؤة باليد» لما بين اليد و بينهما من التعاق 
وكا قالوا : رعينا الغت» بريدون النبت الذى الغيتٌ سببه» وصابتنا السماء» بريدون 
المطر» وأشباه ذلك ونظائره . 


وأما التشبيه س فهو الثلالةعل أشتراك شيئين فى وصف هو من أوصاف 
الثىء فى نفسه» كالشجاءة فى الأسد» والنورفى الشمس ٠‏ وهو ركن من أركان 
لبلاغة لإخراجه المفى الى الحى:» و إدناله البعيد من القريب ٠‏ وهو حم إضاقة 
لا يوجد إلا بين الشيئين بحلاف الآستعارة . 5 


(1) فى الأصل : «حيلة» وهوتحريف صوابه ما أثيتنا . 


(؟) الزيادة عن حسن التوسل » والسياق يقتضها ٠‏ 


من نهاية الأرب غلا 
للف 
ثم التشيه على أر بعة ايا السبيه دوين [محسوس] » ونشبيه معقول 
ا 
[معقول]ء ونسبيه فقول محسوس » ولسبيه وين معقول . 


فأما تشبيه محسوس محسوس فلاشتراكهما إنا فى الحسوسات 
الأول : وهى مدركات السمج والبصير والذوقٍ والثم واللس» كتشبيه االىة بالورد 
٠‏ و«الوجه بالنهارء[وأطيط الرحلباصوات الفراري] والفواكه الحلوة بالسكرٍ والعسل 
ورانحة بعض الرباحين بالمسك والكافورء واللين الناعم باحر يرء واللحدن ا 
أرق اواك الات : وهى الأشكال المستقيمة والمستدبرة» والمقادير» والحركات 
كتشبيه المستوى المنتتصب بارخ ء والقدّ اللطيف بالغصن » والثىء المستدير بالكرة 
والخلقة» والعظي الحثة بالحبلٍ » والذاهب على الآستقامة بنفوذ السسهيم . أو فى الكيفيات 
0٠‏ ابخُسمانيْة» كالصلابة والرخاوة . أو فى الكيفيّات النفسائيّة» كالغرائز والأخلاق . 
أو فى حالة إضافية » كقولك : هذه حجة كالشمس» وألفاظ كالماء فى السلاسة 
وكالنسم فى الرقة» وكالعسل فى الحلاوة . ور بماكان النشبيه بوجه عقلى”. كقول 
فاطمة بنت ارشب الأنمارية حين وصفت بنيها الككلة فقالت : هركا طلقة المفرغة 
ادر ان ن طرفاها ٠‏ 
٠‏ وأما السبيه المعةول بالمعقول فه وكتشبيه الوجود العارى عن الفوائد 
بالعدم» وتشبيه الفوائد التى تبق بعد عدم الدْىء بالوجود» كقول الشاعس 
رب حى” كيت ليس فيه * أمل يرنجى لنفع وضر 
وعظم تحت التراب وفوق ألا رض منها آنا رحمد وشكر 
)١(‏ التكلذعن حسن التوسل» وصعة التقسم تقتضى إثاتها.- 2 (؟) التكلة عن حسن التوسل 
٠‏ و«المقام يقتضى إثباتها << (") التكلة عن حسن التوسل <٠‏ (4) المح بالكسر : الكساء من 


الشعر» عه أمساح ومسوح . )ع( في الأصل : «الباينة »> ردو حر يفا ٠‏ )0( فيالأصل : 
«دمنها حد» والتككلة عن حدن التوسل و بها يستقيم البهت 5 





0ك 


وأننا تَسْبيه المعقول بالمحسوس فه وكقوله تعالى : ( مل الْدينَ كفروا ٠‏ 


5ع م 


برمهم عام وماد آسْتَدّتْ به به اي في ىم عاصف) . 

وأما السبيه امحسوس بالمعقول فهو غير جائز» لأن العسلوم العقلية 
ماد بن اران وي إلما » ولذلك قيل : من فد حسا فقد عاما » فإذا 
كان الحسوس أصلا للعقول فتشبيهه به يكون جعلا للفرع أصلا والأصل فرعا 
ولذلك لو حاول محاول المبالفة فى وصف الشمس بالظهور والمسك اثناء فقال : 

الشمس كالة فى الظهور » والمسك كالثناء فى القَيب» كان ذلك سكا من القول 

ا جاء فى الشعر من اقبي لوس اقول ريعي ان د للق 
عونا ويل الل الحسوس على طريق المبالفة » قتصح النشينه حيقذ 
وذاك م قال الشاعس ش ش 

وكأنَ النجوم بين دجاها :« 7 ل بيهن أبتداع 

فإنه لماشاع وصف السئة بالبياض والإشراق» وآشتهبرت 000 
بق الظلمة تخبل الشاعى أن السن نكأنها من الأجناس لتى لا إشراق ونور» وأن 
البدع نوع من الأنواع الى لما آختصاص بال_واد والقامة ٠‏ فصار ذاك كتشبيه 
محسوس ري خاز له التشبيه » وهو لا يتم" إلا تتخريل ما ليس عتاؤن 085 
ثم يتخيله أصلا فيدّبه به» وهذا هو اذى تؤول فى قول أبى طالب ارق : 


(١ ١‏ 200 ٠ودو‏ شم ر مستقي كا لايختى » ولعل صواب الى! ره : «والمسك 
بالطيب » فإن المسك إما يوصف به لا بالثناء» وفى الجملة قبلها وفى ما يألى من القميل ما يو يده ٠‏ 


(؟) ف الأصل : «ويجعل المعقولمحسوما » وهو مكور مع ا قبله » وتصو يب العبارة عن حسن الاوسل ». 


(5) فى الأصل : « كالفالمة » ودو تحريف » والتتمو يب عن حمن التوسل . 
(4) الزيادة عن حسن التوسل » ولا تم المعنى بدونها ٠‏ 


سن نهاية الأرب ل 





ولقد ذحكرتك والظلام كانه * يوم النوى وفؤاد من لم يعست 
نه لما كانت الأوقات التى تحدتُ فا المكاره توصف بالسواد يا يقال : 
أسودّت الدنيا فى عينه» جعل يوم النوىكأنه أشمر بالسواد هن الظلام » فعتّفه به 
وكبلاء ادا فؤاد من م يعشق لأنّ من لم يمشق 0 القاب 
والقلب القابى يوصف شدة السواد» فأقامه أصلاء فقس على هذا المثال . 
وآعلم أن ما به المشامهة قد يكون مقيدا بالا نتساب إلى ثشىء» وذلك 0 
كقوطم : #أخذ القوس باري1» و إلى ما يحرى مجرى المفعول به وهو كاز وامحرور 
كقوطم لمن يفعل ما لا يفيد : “كاراقم على الماء " و إتا الى الحال » م : 
#كالحادى ولس له يعي ر“ و إما الى المفعول والحاز وانحرور معأ »كقوط, : 
كن مع السيفين فى غمد" و #كبتفى ا 0 » ومن ذلك قوله 
ا (مثل ل آلَدِينْ ل ل م م16 اوها سل آخمار تمل نما 4 إن النشبيه 
م يحصل من برد امل » بل لأصرين آخحرين » لأن الغرض توجيه الم إلى *ن 
أتعب نفسه فى حمل ما يتضمن المنافع العظيمة ثم لا ينتفع به لهله » وكقول لبيد : 


الل 


وما الئاس إلا كالديار وأهلها * بها يوم حلوها وغدوا بلاقم 

فإنه ل شبه الناس بالديار» و إما شبه وجوده, فى الدنيا وسرعة زواطم بحلول 
أهل الدذيار فيها » ووشُك رحيلهم منها . قال : وكاما كانت التقييدات أكثرٌ كان 
النشبيه أوغل فى كونه عقرّاء كقوله تعالى : ( إما مل آخياة لديا اوه من 
آلسماء فاختلط ب ات 5 ص م 1 طُُ لاع لام حى ِذا أخذك آَلْأَرْضُ 


ودع مور ترمد ىه اس شام جور 


اك هاي 1 درون ع0 أنه دار اه 


2ه مو م صدضة 


)00( والأصل وق وفى حسن التوسل : «وعادوا» وهو تحر يف » 00 الأسان مادة غدا ٠‏ 


وغدوا : لغة فى غدا ٠‏ 
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فصل بعضها عن بعض » فإنك لو حذفت مما حمل واحدة من أ" موضع كان 
أخل ذاك بالغزى من النشبيه ٠‏ قال : 
ثم ما به المشايهة إنكان مسكا فإنه على قسمين : 
الأول ما لا يمكن إفراد أححد أجحزائه باللّ كرء كقول القاضى التنوشى : 
كانماالمزيم والمشترى » قامه فى شاع ارفه . 
«نصرف بالليل من دعوة » 5-6 قذّامه شمعه 
إن ل وأقتصرت عل قوله :كأت المزيخ منصرف من دعوة» أركآن المشترى 
شمعةٌ لم يحصل ما قصسده الشاعسر» فإلّه نا قصد الميثة اتى يلسا اميم من كون 
المشترى أمامه . ش 
الشانى ما يكن إفرأده لكر ويكوث إذا أزيل منه اركب صم التشبيه ٠١‏ 
فى طرفيه إلا أن المعنى بتغير» كقول أبى طالب الرق" : 
كن أحرام النجوم اوامعا » درر تن على ساط أزرق 
فلوقلت : كأن النجوم دررء وكأن السماء ساط أزرق» وجدتٌ النشبيه مقبولا 
ولكن المقصود من الهيئة المشبه با قد زال . قال : وربما كان النشبيه فى أمور 
كثيرة لا يتقيد بعضها ببعض» وإنما يكون «ضموما بعضها إلى بعض وكل واحد ٠٠١‏ 
منه! منفرد بنفسه» كقولك : زيدكالأسد بأساء والبحر جوداء والسيف »ضاء 
والبدرماء؛ وله خاصيئان : إحداها أنه لايحب فيه الترتيب» والثانية أنه إذا 
مقط البعض ل يتغير حك الباقى . 
ومن المتاخرين من ذك فى النشبيه سبعة أنواع : 
الأول النشبيه المطلق» وهو أن شب شيئا بشىء من غير عكس ولا تبديل ‏ .م 


إقدماب ماكزوم 


كقوله تعالى : ( والفمر قدرناه منازل ضّ د كالعرجون الْقَدم ) وقوله تعالى : 


- 
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ام ومه رمصو ووم 2516 وسار بو 


ش (وله أخْوارالمشْمَاتٌ فى البح ركا لاءلام) وقوله تعالى : (( كانم أمجاز نحل خاوية)) . 
وقول الى صل الله عليه وسلم : #الناسكأسنان اللْشْط» . 
الثااى التشبيه المشروط » وهو أن شه شيئا ىء لوكان بصفة كذاء ولولا 
أنه بصفة كذاء كقوله : تبه وجه مولانا بالعيد المقبل لوكان العيد تق ميامنه 
وكقول البديع : 
قدكان يحككك موب الغيث منسكيا » اوكارن. طَلقَ اميا يمطر الذهيا 
والدهمّلو لين والشمس لوتطقت » والليث او لم يَصَدُ والبحر او عدّيا 
)00 
وكقولٌ الآخر : 
م و 3 3 2 
الثالث نُسّبيه الكثاية» وهو أن نشبه شيئا دشىء من ذير أداة التشبيه» كقول 
المننى : 
بدت فراوناضة 0 بان + وفاحت عنرا ورك غزالا 
75 
وقول الواوا الدمشق" 5 
فامطرت لؤلؤا من نرجس فسقت » وردا وعَضّت على العناب بالرد. 
1 الرابع السديه النسوية 4 وهو أن يأخذ صفة من صفات نفسه» وصفة من 
الصفات المقصودة» ونشبهما بشىء واحد» كقوله : 
(1) هورشيد الدين الوطواط . 


)0( 2 الأملى : ألواو ٠.‏ وفى حسن التوسل : الواو؛ ودو نحريل فى هما » والتصويب عن 


شرح القاموس ٠‏ والواوا : لقبه6 واسمه مد بن أحمد الاسانى » وكيته أبو الفرج . 
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2 اليب وءالى » كلاهما) كحأاللبال 
)20010 


وتغسدره ا نا وأدم حاللا لى . 
الخامس النَسْبِيه المعكوس» وهو أن تشبه شيئين كل واحد منهما بالآخر 
لمر تفاح حرى ذايا » كذلك التفاح لمر 1 0 


!مكو 


فاشرب على جامد ذوبه 0 ولاتبسع ل لكر لغسك 
وكقول العاليي سن عباد : 
تبلج وراقت الممر » فنشاما فنشا كل الأمس 


فكاله 0 ولا دح 


وكقول بعضهم فالش : م مند.م أهرقناه فى المر» وشخص أغررقناه فى البحر؛ ٠١‏ 


3 0 3 


السادس تسبيه الإضمار» وهو أن يكون مقصوده التشبية دىء فدلظاهس 
لذغله أن مقصوده غيرهء كقول اتن 
ومن كنت جارا له يا عل لم يقبسل الدق إلا كارا 
فيدلٌ ظاهره على أن مقصوده الدر» وما غرضه شه المدوح بالبحر . 5 
السابع لسبيه التفضيل: ودو أن 2 شيا شى* ثم” يرجع فرح المشبه 
على المشبه بهء كقوله : 


حسبت حاله بدرا عضيئا 2# وأبن ن البدر لك اخمال 


)00( فى الأصل : «تغوره» والتهوبب عن 0 ن التوسل ٠‏ 


0( فى الأصل : «ذا» وفيه نقص » والتصو يب عن حسن ااتوسل ٠‏ 0 
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2 للق 


من قاس ججدواك بالغام ف) * أنصف فى الحكم بين شيئين 
20 
أنت إذا جمدت ضاحك أبدا + وذاك إن جاد دامع العين ٠‏ 


دن ل 5 
وتعطو رخص غير شان كاله 95 أسار بع رمل أو مساويك سحل : 

وأما اسبيه ثى ولاه أشراء فقول ال 

وأا نشبيه ثبىء بأر بعة أشياءة فك قال المولى شههاب الذين أبو الثناء 
عور نار اكات 

فير طرسك عن سطور جادّها الك فك السام بصوب مسك أذفر 

8 0 5 به “قر 1 5 1 9 
فكأنا هوروضة أو حدول » أو عط در اوقلادة عثير. 
وأا لسمديه ثبىء عمسة سا لول 
ءءء 52 03 0-7 27 

يفتر عن لؤلؤ رطب وعرى برد ” وعن افاج وعن طلع وعن حببٍ ٠‏ 

وأا نسبيه شيئين لسيئين فكقول آمرئ القيس : 

كأ قلوب الطير رطبا ويأنسا » أدى وكها العنَابُ الشف البإلى 


)0 كذا فى معجم الأدباء لباقوت ج هص 18 ١‏ ط مابعة هندية ٠‏ وفى الأصل : «بن هند» وم 
نقف عليه فيا بين أيدينا من كتب اللفة ومعاجم الأعلام . () ف الأصل : «اذا» والتصويب عن 
حسن التوسل ٠‏ (0) تعطو : ثنارل ٠‏ والرخص : اللين الناعم ٠‏ والشئن : العارط الك . 
الخاين : دود أحر يكون فى البقل والأما كن النسدية » تبه به أنامل النساء . والإمل بكس أوّله : 
نجرمن جرالمسار يك 2٠‏ (4) المشمورفى روابته : ( طب ) فى «ملقة الشاعى ٠‏ وظى بمنح 
فسكون : أسم بلد قريب من ذىقار» وهو أحسن بلاد الله أساريع ٠‏ 
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وأما بيه ثلاثة بثلاثة فكقول الآخر : 
01 و وغصن * و و 
حمر ودر وورد * ريق وثغر وخد . 
وأا تسبيه أربعة بأربعة فكقول آمرئٌ القيس : 
له 58 ظكى وساقا نعامة * وإرخاء سرحان وتقر لتقل هَ 
وكقول أبى نواس : 
لدرى: للدي قد طسو" التسوارة لكات 
وأا تشبيه عمسة ممسة فكقول أب الفرج الوارا الدمشوٌ” :, 
قالت هق البين ناهذا فقلت لها + إما غدا ونوا أولا يعد هذ 
فأمطرت لؤلؤا من نرجس فسقت * وردا وعضت عل الْعئاب بالترد ٠‏ 
شه قاضى القضاة نجم الدين بن البارزى” سبعة أشياء بسبعة أشياء وهى : 
يقَطْعْ بالسسكين بِطْيخةٌ ضحى » على طبتٍ فى ماس لان صاحبه 
كشمس برق قد بدرا أهلَّةً » لدى هالة فى الأفق شت كوا كبه . 
قال : والغرض من التشبيه قد يكون بيار إمكان وجود الشىء عند آدعاء 
ما لا يكون إمكائه بيناء كقول آبن الزومى” : ٠‏ 
وم أب قد علا بابن ذُرى شرف » م عَلَتْ برسول الله عدنارن 
وكقول المتنى : 
إن تفق الأنام وأنت منهم » فإنَ المسك بعضٌ دم الفزال 
01 عامل وهو اتفاصرة ٠‏ والإرخاء + شدة المدو. والتقريب : وضع الرجلين مكان اليدين 
فى العدو ٠‏ والتتفل : ولد التعلب ٠‏ 7 
(؟) موضع هذا الاسم مطموس بالاصل » وما أثتناه عن حسن التوسل ٠‏ 
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ب د 





أو سِانَ مقداره » كأ إذا حاولت نفى القائدة عن فمل إنسان قلت : هذا 
كالقابض عل الماء؛ لأن نلو الفعل عن الفائدة مراتبٌ مختلفة فالإفراط والتفر يط 
والوسط» فإذا مل بالمسوس عرفت مستبته» ولذلك لو أردت الإشارة إلى تنانى 
الشيئين فأشرت إلى ماء ونار فقلت : هذا وذاك هل يجتمعان؟ كان تأثيره زائّدا هلي 
٠‏ قولك : هل يجتمع الماء والنار؟ وكذلك إذا قلت فى وصف طول يوم : كأطول 
ما يتوه » أو لا آخرله» أراندت قز ا 
وبل شرن قاقر ارس رمر ناج #اقنا قله لفل برميزل 
ا 50 
ويؤمكظل الرع قصر طولهة * دم ارق عنآ واصطفاق المزاهس 
7 وما ذاك إلا للتشبيه بالحسوس» وإلا فالأؤل أبلغ» لأمبف طول الح متناه 
وفى الأول حكنت أن لبِلّه موصول باللبل» وكذلك لو قلت فى قصر اليوم : كأنه 
ساعة» أوكامح البصير» لوجدته دون قوله : 3 
ظلانا عند دار أبى بيس » بوم مشسل سالفة الذباب 
وقوله : 
١‏ ويوم كإببام القطاة 8 * إلى" صباه ناب ل باطله . 
قال : وقد يكون غعرض التشبيه عائدا على المشبه به» وذلك أن تقصد علعادة 
النخبيل أن توهم فى الثىء القاصر عن نظيره أنه زائد» فنشبة الرائد به» كقوله : 
بوالامن الشف والسراق يقتضى العطف بأو م فى حسن التوسل ٠.‏ 
() البيت لخندج ابن حندج المزى ٠‏ وصول : مدينسة فى بلاد الخزر فى نواحى باب الأبواب ٠‏ 
1 أنقار معجم البلدان لياقوت ج « ص ه"؛ ط المدرسة المحروسة بمدينة غتنغة ٠‏ 


(م) فى الأصل : «منه» وما أثينناه عن حسن التوسل »6 إذ هو المناسب لقوله بعد : (فى قوله) . 
(١‏ السالفة : صفحة العنق » أراد هنا العنتي كله . 
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لومت 


ونا الم غته » وجه اللخحليفة حين دح 
وهذا أ بلغ وأحسن وأمدح من تشّبِيه الوجه بالصباح» لأن تسّبيه الوجه بالصباح 
أصل متفق عليه لا يتكر ولا تستكثر» وإإما الذى يستكثر نشب بيه الصباح بالوجه ٠‏ 
قال : ثم ثم الغرض بالتشبيه إن كان إلحاق الناقص بالزائد امتنع عكسه مع بقاء هذا 
الغرض» وإن كان المع بين شيئين فى مطلق الصورة والشكل واللون ثم العكس 
كتشبيه الصبح بغزة الفرس الأدهم لا للبالفة فى الضياء» بل لوقوع منيرٍ فى مظلم 
وحصول: نعاض ابل فى [سوا] كاين.+ 
قال : والنشبيه قد يجىء غريبا يحتاج فى إدراكه الى دقة نظر» كقول آبنالمعتز: 
* والشمس كلمرآة فى كف الأشل » 
والمامع الآستدارة والإشراق مع تواصل الحركة البِى تراها للشمس إذا أنعمت 
التأقل فى آضطراب نور الشمس » و يقرب منه قول الآنحر : 
كأن شعاع الشمس وق كل غلاؤة * على ورق الأتجبار أوَلّ طالع 


0 
اير 2 الأشو فنا 00 ال لاما 
وكقول المتنى” 


صخاأ: 2 » يحول 97 ذهب ذائب 
)0 البيت لمحمد بن وهيب اخيرى من قصيدة بمدح بها المأمون ٠‏ 
(؟) فى الأصل : «مقنع» وهو حر يض » والتصو يب عن حسن التوسل مر 
() كذا فى الأصل وفى حسن التوسل ٠‏ واعله «بقيض» بالباء ٠‏ 
(:) الكلمة الموضوعة بين مربعين ساقطة من الأصل » وقد نقلناها عن حسن التوسل » و بها ستقم 
الوزن والممنى << (ه) فى الأصل : «بوطقة» وهو تحر يف» والتصويب عن حسن النوسل . 
والبودقة : مولد معرب بوته » وهى ما ,يصتى فيه الذهب والفضةً معروفة عند الصاغة » و يقال فيه : يوائقة ٠‏ 
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ومن لطيف ما جاء فى هذا المعنى من التشبيه قول الأخطل فى مصلوب : 
انام من 200000 مواصل لقطّيه من الكسل 
شبية 8 لأن المتمطى يمد بديه وظهره ثم يعود إلى حالته الأولى» فزاد 
فيه أنه مواصل لذلك» وعَلّله بالقيام من النعاس لما فى ذلك من اللوثة والكسل . 
قال: والنشبيه ليس من الحاز»لأنه معنى من المعانى »وله ألفاظ تدل عليه وضعا 
فليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه » و إنًا هو توطئة لمن سلك سبيل الآأستعارة 
والقثيل » لأنه كالأصل لما وهما كالفرع له » والذى يقع منه فى حيز اهز عند أهل 
هذا الفق لعو الى عه عل حك الكنتمازة ٠‏ كقولك ان ترك دق الامس من ] أن 
يفعله أو يتركه : « أراك تقدم رجلا وتؤخم أخحرى » والأصل فيه أراك فى تردّدك 
كن يقدّم رجلا و يؤخ رأ خرى . 





وأما امار ع فهى آدعاء معنى الحقيقة فى الشىء للبالغة فى النشجيه مع 
طرح ذكر المشبه من البين لفظا وتقديرا ٠‏ و إن شئت قلت :هو جعل الثىء الثىء 
[ أوجمل الثىء الى ] لأجل امالغة فى النشبيه . 
فالأقل كقولك : لقيت أسدا وأنت تعنى الرجل الشجاع . 
والثانى كقول لييد : 
5 ف بيذ القيال زعامها :+ 


أثبت اليد للكمال مبالغة فى تشبيبها بالقادرفى التصرف فيه على مايأتى بان ذلك . 


(1) اللوثة بالضم : الاسترحاء. (؟) ف الأصل : (القطى) وما أثيتناه عن حسن التوسل ٠‏ 


() الزيادة عن حسن التوسل <٠‏ (4) كذافى الاصل وحسن التوسل ٠‏ وهوغير ظاه» ولعل 
صوابه : «من الشيثين» » بر يد الطرفين٠‏ (ه) التكئلة عن حسن التوسل » والدثيل الآفى يقتضى اثباتها ٠‏ 
(1) فى معلقة الشاعن : « قد » والمعنى يستقم على كل منهما ٠‏ وصدرالبيت : «وغداة ريح قد وزعت 
وقرة» ٠‏ يريد أنه رب غداة ري و برد قد دفعتها عن العفاة بحر الحزر لهم والإطعام » وإذكاء النار 


لدفهم وقراهم ٠‏ وانما خخص الثمال لأنها أبرد الرياح ٠‏ 9 
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وعد الزقان” الاسشمارة تقال :هن تليق العبارة عل غيرها ضعت له فى امل 
اللغة على سبيل النقل للإبانة ٠‏ 

وقال ابن المعتز: هى أستعارة الكلمة نوكي فد عرقنيا الخو 1 عر 

م الرقانى"» وك اوتميع الملة أن قوله عن وجل : 
ا سن شيب ) استعارة »لأن الآشتمال للنار؛ولم يوضع فى أصل اللغة للشيب 
فلما نقل اليه بان المعى ا كنننه من النشبيه » لأرتى: القين لما كان يأعذ 
فى الرأس شيئا فشيئا حتى يله إلى غير لونه الأقل كان بمنزلة النار التى تسسرى فى الهشب 
حتى يله إلى غر [اله] المتقدّمة ؛ فهذا هو نقل العبسارة عن الحقيقة فى الوضع 
للبيان» ولا بد من أن تكون أو من اللحقيقة لأجل النشبيه العارض فيها لأل الحقيقة 
لو قامت مقامها لكانت أ أولى | اء لأنها الأصل» وليس يحفى على المتاقل أن قوله 


00 


عن وجل :(واشتعل اراس عَْاً) بلغ من كبر شيب الرأس » وهو حقيقة هذا المعنى . 
ولا بد للأستعارة من حقيقة هى أصاهاء وهى مسّعار منه» ومستعار» ومستعار 

1 فالناز سحا وك + والا حال معان القن مان له قال وام افونا 
مع طرح ذك المشبه» تأعلم أننا اذا طرحناه كقولنا : رأيت أسداء وأردنا الرجل 
الشجاع فهو استعارة بالأتفاق» وإن ذكنا معه الصيغة الدالة على المشامة كقولنا : 
زيد كالأسد أومئله أونية فليس باستعارة ؛ وإثا لم نذكر الصيغة وقلنا : زيد 
أسد فالمختار أنه ليس باستعارة إذ فى اللفظ ما يدل على أنه ليس بأسد فلم تحصسل 
)0 فى الأصل : (الاستعارة) وفيهتحريف وزيادة هاء» والسياق يِمتضى ما تناه فى حمسن الوسل ٠‏ 
(؟) الزيادة عزحن التوسل » ولايستقي الكلام بدونها ٠‏ وعبارةالأصل : ( كان مثزلة انار اتى مسرى 
فىالحشب حت ىتحيله المغير لونه الأول كان منزلة النار حت تحيله المغير لونه المتقدّمة) ٠‏ وفيها تكرار وص ٠‏ 


(5) با أى بالبارة ٠‏ 





1 


من نباية الأرب آه 





المبالغة » فاذا قلت : زيد الأسد فهو أبعد عن الآستعارة» ذإنَ الأول خرج بالتتكير 
عن أن يحمّن فيه كاف النشبيه»فإنَ قولك : زيدكأسدكلام نازل بحلاف الثانى . 

قال ضياء الدير بِنْ الأثير : وهذا التشبيه المضمر الأداة قد خلطه قوم 
بالآستعارة ولم يفزقوا ,ببنهما » وذاك خطأ محض . 

قال : وسأوض وجه الخط| فيه وأحقق القول فى الفرق ,ءا فأقول : أتا 
النشبيه المظهر الأداة فلا حاجة بنا إلى ذ كره لأنه لا خلاف فيه» ولكن نذكر 
اللقييد المضعرّالأداء فقول 4 إذا 3 المتقول والقول العل الها قدي تضهن 
الأداة قيل فيه : زيد أسد» أى كالأسد» فأداة التشبيه فيه مضمرة مقدّرة » وإذا 
أظهرت س1 ظهورها» ولم تقدح فى لكر الذى أظهرت فيه ولم ماشه 
فصاحته ؛ وهذا لاف ما إذا ذك المتقول اله دون المنقول فإنه لا 0 فيه 
ظهور أداة التشبيه » وإذا ظهرت زال عن ذلك الكلاه ماكاف متصفا به من 
الحسن والفصضاحة:. 

قال : ولنضرب لذلك .ثالا يوضحه فتقول : قد ورد هذا البيث لبعض 
الكعراء وهو 

97 ل نمضت للاجتها » عل القضيب وأبطأ اللدعص 
»)2 


وهذا لا يحسن تقدير أداة التشبيه فيه » فلا يقال : مجل [قد] كالقضيب 
وأبطأ د د لدعم فالفرق إذن بين التشبيه المضمر أداةٌ التشبيه فيه وبين 





(1) كذا فى الأصل وحمن التوسل والال الدائر ص ١١5‏ ط بولاق ؛ وهوغير مستقيم » فان 
الذىيذى ف الاستعارةهو لفظ المدبه به » وهو المامّول دون المنةول اليه » ولءل صواب الممارة : «وهذا 
يلاف ما اذا ذى المنقول دون المنقول اليه » وفى المثيل الآ تى ما يو يده ٠‏ 

)١(‏ الفرداء : الطو يلد الثمر ٠‏ (؟) عبارة الأصل : «يحل كالقضيب وأبطأ كالدعص» 
بدون هاتين الزيادتين 6 وما أثيتناه عن حسن التوسل والمثل السائر . 


ول الجزء السابع 


لسمسه مم يعي ووو سوسويميع 


الآستعارة أن التشبية المضمر الأداةيحسن إظهار أداة التشبيه فبه » والآستعارة 
- - 0 
لايمسن ذلك فببا . والآستعارة أخص من الحاز إذ قصد المبالغة شرط فى الآستعارة 
دون المحاز » وأيضا فكلٌ آستعارة من البديع وليس كل محاز منه . والق أن المعنى 
يعار أؤلا ثم بواسطته بعار اللفظ ب ولا تحسن الآستعارة إلا حيث كان النشييه مقررا 
ينهما ظاهراء وإلا فلا بد من التصري بالتشبيه » فلوقلت : رأنت ْله أوخامة 
)1غ( 
وأنت ُ مؤمنا إشارة إلى قول اانى درا اوضر «مثل المؤمن كثل النخلة» 
ار الا لكنت كا لله 2 يفهم . وما زاد النشبيه خفاء زادت 
الأستعارة حسنا يرث تكون ألطف من التصريح بالنثيه» نإ فإنك لواومك أ لت 
تظهر النشبيه فى قول آبن المعتز : : ١‏ 
أمرت أغصان راحته » بخُّناة الحسن ناا 
أحتجت أن تقول : أءرت أصابع راحته التى هى كالأغصان لطالب الحسن 
شية لمات من أطراقها اللضوية»ترهذا غنا لاحفاء سناسه بن 
وربما مع بين عذة آستعارات إلحاقا للشكل بالشكل لإنمام النشبيه فتزيد 
رو 0-3 5 
الأستعارة به حسنا» كقول أمرئ القس قْ صفة الليل : 
تفلك له لما قط هليه" :9 وأرقق أغازا واه لكل 
فصل فما تدخله الاستعارة ومالا تدخله 
قال : الأعلام لاتدخلها الأستعارة لا تقدّم 5 الحاز ٠‏ وأما الفعل فالأستعارة 
تقع أؤلا فى المصدرء ثم تقع بواسطة ذلك فى الفعل » فإذا قلت : نطقت الخال بكذا 
)١(‏ فى رواية : (كثل النحلة) بالحاء المهملة » ير يد نحلة العسل » وما هنا هو المشمور ٠‏ 
)١(‏ نصه فى كاب الباية هكذا : ””مثل المؤمن كثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح" والخامة : 
الطاقة الفضة الناعمة من الزرع . 
(0) فى الأصل : «فلا» والتصو يب عن حمن التوسل ٠‏ 


1١ه‎ 


من نماية الأرب يون 





فهذا ما يصح لأنك وجدت الخال مشايية.للنطق فى الدلالة على الثثىء» فلا حرم 
[ أنك ] آستعرت النطق لتلك الالة ثم نقلته إلى الفعل . والأسماء المشتقة فى ذلك 
كالفعل ؛ فظهر أنَ الآستعارة ما تقع وقوعا أوَليا فى أسماء الأجناس . ثم الفعل 
إذاكان مستعارا فآستعارته إما مر جية فاعله » كقوله : نطقت الخال بكذا 
ه20 ولعبت ب المموم» وقول حرير : 
الت ربتها فتجده » بمد البلى وتميته الأمطار 
وقول أبى حة : 


8 شيف 27 
5 بصع الحق لنا فى إمام ‏ قتل الجسوع وأحبى السماحا 


أومن جهة مفعوله » كقول الحر برى : 
ان المسامع ةا نطقتٌ 2# نيا نا موق اروك الخهونا 


0ة) 
أومن جهة أحد مفعوليه» كقول الشاعس 
يم هذميات دما با ماكان اع عليهم كل زراد 


ه١1‏ أومن جهة الفاعل والمفعول» كقوله تعالى : ركد لق يخط ف أَبْصارهم). 


(1) هذه الكلة ساقطة من الأصل » واللغة نقتضى اثياتها ٠‏ 
)١(‏ فى الأصل : «الروامن أرضها» ودو تحر يف » والتصو يب عن حسن التوسلى ٠‏ والروامس 
الرياح التى تمقل التراب من بلد إلى بلد ٠‏ ير يد أمب الر ياح تتكشف التراب المغطى لآثار الربع فتظاهرها 
و ريصوب المطر علمها فيعفوها وت على الناظر ٠‏ 
5 (*) فى حسنالتوسل : (امور) والمعنى يستفم على كانا الروايتين » وما هنا أقرب الى قوله : السماح ٠‏ 
(:) هوالقطاى ٠‏ 


4ه الجزء السابع 


قال : ويتصل بهذا ترشيح الآستعارة.وتجر بدُهاء أما ترشرحها فهو أن يَنَظر فا إلى 
المستعار» و يراعش جانبه »و يوليه مااستدعيه» ويضم | اللماشفة كتوق كدره 
رمتنى لهم رس الدب لم + صب * عر سي وود لوجاك 
وكقول النابغة : 
وصدر أراح اليل عازب همه »* تضاعف فيه الحزن من كل جانب . 
امار كل واحد عترهاً وهر لربى والإراحة ٠نظو‏ ر المما فى لفظ السهم 
والعازب» وكا أتشد صاحب الكداف : 
بنازعنى ردالى عند عرو * رويدك ياأخا عمرو بن بكر 
لى الشطر الذى ملكت بمينى * ودونك فآعتجر منه شطر ” 
أراد بردائه سيفه» ثم نظر إلى المستعار فى لفظ الأعتجار. وأما تجريدها فيوأن 2 ٠.١‏ 
بكرن المنشان للسشروا ابد كتوكان: نادنا لَه لاس ادوع وادوف) 
إن الإذاقة ل وقعت عبارة عا يدرك دن أثر الضرر والألم تتشبيها له بما يدرك هن 
الطمم امو البشع » واللباس عبارة عمسا يغشى ٠هما‏ ويلااس فكأنه قال : فأذاقها الله 
ما غشيها م ارام والموف» وكقول زهير : 
ادى أسد شاك السلاج مقدّف « لهال سد أظفارهلم تلم ف 
فلو نظر الى المستعار لقال : أسد دا المذالب أو دان البرائن» ونظر زهير 
فى آخرالبيت الى المستعار أرضا» ومنه قول كثمر : 
عر الرداء اذا تبسم ضاحكا » قلقت لضحكته رقاب المال 


) 0 هذه الياء ساقطة من الأصل »و بها يسنةم ااوزن ٠‏ 69 ف الأصل : (الككاب) والتصويب 
عن حسن التوسل ٠‏ 68 ف الأصل : (الضرورة) 0 تناه عن حسن التوسل ٠‏ )( شاى 33 
السلاح وشائكه وشا كه : حديده ٠‏ والمقذف : الذى يتمّذف به كرا فى الوقائع ٠‏ مبالفة فى القذف ٠‏ 





من نهاية الأرب وه 


هيت سمت سي اماس بسح سس جص اعت يي من لصح تسا لويم سس جوم ا عع لمم مس و 1 





١‏ 0 ارداء للعروف لأنه يصون عرض صاحبه صونّ الرداء لما بلق دليه 
ووصقه بالفمرالذى هو وصف المعروف والنوال لاوصف الرداء ٠‏ 
قال : و شرب من ذلك الأستعارة بالكانة. وهى أن لا برح بذك المستعار 
بل بذ كر عض لوازمه تذبيها به عليه كقولم : شماع يفترس أقرانه» وعالم يغترف 
وكقول أبى ذؤيب : 
وإذا النيةأنشبت أظفارها » ألقيتَ مكل يمة لاتتفم 
' : 1 لفق 
تنبيها على أن الشجاع أسد» والمدة سبع » والعالم حر» وهذا و إن كان شيه 
الأستعارة المحتزدة إلا أنه أغرب وأتجب» و يقرب منه قول زهير : 
1 لوق ا ا 
ومن بعص أطراف الزجاج فإنه * يطيع العوالى ركبت كل دم 
أراد أ بقول : دن ١‏ برص بأحكام الصاح ا أحكام الحرب » وذلك 
أنهم كانوا اذا طلبوا الصاح قلبوا زجاج الرماح وجعلوها قدّامها »كان الأسنة» واذا 
أزادوا اطلزبب أشترعوا الأسنة» :وقد تدم هذا النوع الماثلة أيضا ٠‏ 
قال : وقد ينزلون الاستعارة منزلة الحقيقة» وذلك أنهم يستعيرون الوصف 
احسوس للثبىء المعقول و يجعلونكأن تلك الصفة نابت لذاك الثىء فى الحقيقة » وأنّ 
الآستعارة لم توجد أصلاء مثاله آسستعارتهم العلو لزيادة الرجل على غيره فى الفضل 
)5 


والقدر والسلطان ثم وضعهم الكلام وضم من يذ كر عاوا مكانياء كقول أبى كام : 


(1) ف الأصل : (ووصف/ بدون داء» وما أثيتنامعن حدن التوسل . 

(؟) مقتضى ماسبق من التثيل تقديم هذه العارة على ماقبلها إن لوحظ التَريب كم فى حدن التوسل ٠‏ 
(؟) واحده زج بالضم ؛ وهو حديدة أكون فى أسفل ارخ ٠‏ 

(4) فى الأصل : «مكانا» وما أثينناه عن حسن التوسل . 
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ويصعد حتى يِظنَ الحسود » بأرف له حاجة فى السماء 
وكقوله أيضا : ظ 
مكارم أت فى علق ا ا ا يتفهل الكرا كب 
ولذلك مستعيرون آسم شىء لثبىء من نحو شمس أو بدر أو أسد ويبآفون الى 
حيث يعتقد أنه ليس هناك آستعارة» كقول أبن العميد : 
قامت تظللنى من الشمس * نفس أعن على" من نفسى 
قامت تظللنى ومن عب » تمس نظلانى من الشمس 
وكقول آخر : 
أيا ثمعا بضىء ا * وبابدرا يلوح ا 0 


لفق 


فأنتالبدر ما معنى آنتقاصى ؟ * وأنتالشمع ما معنى آحتراق ؟ 


٠٠١ 
إفرة‎ 
فلولا أنه أنسى نفسه أن هاهنا آستعارة لى) كان لهذا التعجب معنى» ومدار‎ [ 
0 
وقد يجئ على عكسه. كقول الشاعس‎ 
8 لا تعجبوا من إلى غلالته ع قدا زق أزرارة عل التمر»‎ 
5 فصل فى أقسام الاستعارة‎ 


قال : وهى على نوعين. : 
الأول أن تعتمد نفس التشبيه » وهو أن سشترك شيئان فى وصف وأحدههما 
أنققص من الآخحر» فتعطى الناقص آمم الزائد مبالفة فى تحقق ذلك الوصف له 
(1) ف الأصل : «نارا» بالتون؛ وهو تحر يف١٠‏ (؟) فى الأصن : (انتقاص) و(احتراق) 
بحذف ياء المتكار فيما » والمقام يقتضى اثباتها كا فى حسن التوسل ٠‏ () الزيادةعن حسن .م 
التوسل ؛ والمقام يقتضها 2 (4) هو أبوالحسن بن طباط! العلوى . 





من نهابة الأرب /اه 


: 1 , 
حكقواك : رأت أسدا وأنت تعنى رجلا شهاعا » وعنت لنا ظبية وأنت تريد 


أمرأة . 


والشانى أن تعتمد لوازمه عند ما تكون جهة الاشتراك وصفاء وإما ثبت 
كله ف المستعار منه بواسطة شىء آخر فتثبت ذلك الثىء لاستعار له مبالغة فى إثبات 
المشترك » كقول لبيد : 


0 )01( :1 7 2 
وغداة ريح قدكشفت وقرة * إذ أصبحت بدالثمالزمامها 


وليس هناك مشار اليه يمكن أن يحرى آمم اليد عليه حر الأسد على الرجل 
لكنه حمل الى نفسه أن الثهال فى تصريف الغداة على حم طبيعة الإنسانالمتصرئف 
في زمامه ومقاديه بيده » لأن تصرف الإنسان إنم) يكون ,اليد فى أ كثر الأمور 
فالبد كالآلة التى تكجل مها القدوة على التصرف» ولاكان الغرض إثبات التصرف 
دوذاك مارك الاعنذتيوت اليد أثت اليد شال تحقيقا لاغرض» وح 
الزمام فى آستعارته للغداة حكم اليد فى أستعارتها للثّمال» وكذلك قول تابط شا 

اذا هزه فى عم قرا ن تالت » نوا 3 أفواهالمنارا الضواحك 

نا شبّه المنايا عند هررّة السيف بالمسرور ‏ وكال الفرح والسرور إنما بظهر 
الضحك الذى تتبلل فيه النواجذ ‏ أثبته تحقيقا للوصف المقصود» و إلا فليس للناا 
ما بنقل اليه سم النواجذ» وهكذا الكلام فى قول الماسى” 

شان القع ست اذ شل رسطيك :4 |لندقا] لوت مز كل مرفي 


)00 فى الأصل : «وقؤة» بالوار» ودو تحر يف ٠‏ والقرة بالكسر : ما أصاب الإنسان ءن الود ٠‏ 
)١(‏ هذه اللام ساقطة من الأصل » والمقام يقتضى إلباتها ٠‏ 
(؟) فى الأصل : «نواجذه» واطاء زيادة من الناحم ٠‏ 


ص 
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ومن هذا الباب قوم : فلان مرت العنان » ملق الزمام . 
قال : 2 ى هذا النوع آستعارة ريلية» وهو كاث ل سواه 





مه 


تعالى : بز وآ خفض هما جاح لذ من الْحمَة) . قال : اذا عرف هذا فالنوع 
الأؤل على أربعة أقسام : : 

الأقل- أن نستعار المحسوس للح وس» وذلك إما بأنيشتركا فى الذات 
ويختاما فى الصغات » كاستعارة الطيران لير رذ جاح فى السرعة» فإن الطيران والعدو 
شتركان فى [المقيقة وهى] المركة الكائنة إلا أن الطيرانَ أسرع . أو بأن يختائها 
فى الذات و نشتركا فى صفة إما عبوسة كقوام : رأت شمسا ويريدورن. إنسانا 
يتهآل وجهه » وكقوله تعالى: ( (واشتعل لأس سمس فالمستعار منه النارء:والمستعا رله 
الشيبٌ 3 والخامع ال » ولكنه فى النار أقوى ‏ وإما غير محسوسة كقوله 
تعال : د رملا علي ارك العقم “ المستعار له اليم والمستعار مه مره 
والخامع 1 وق ظهون الشهة + 

الثانى ‏ أن يستعار ىء معقولٌ لشىء عقولٍ لاشتراكها فى وصف 
فو أوكووة واسرسن كلق داك اوضق تتزل التافض :له الال 
كاستعارة اسم الدم للوجود إذا اشتركا فى عدم الفائدة » أو استعارة آم اأوبدوة 
للعدم اذا بقيت آثاره المطلوية منه. كتشبيه الحهل بالموت لاشتراك الو صوق عنما 
فى عدم الإدراك والعقل. م : فلان لق الموت اذا لق الشدائد. لاشتراكهما 
فى المكروهية . وقوله تعالى : لول سكت عَنْ «وسى الْقَضَب) والسكوت والزوال 
أمن ان ممقولان::. 


)١(‏ التكلة عن حدن التوسل )١( 2٠‏ ذا فى الأصل . وفى حمن التوسل : (المكانية) 
ولملها أظهر - (») فى الأصل : (الوصف) والسياق يقتضى ما أثيئنا ما فى حسن التوسل ٠‏ 


من نهاية الأرب 69 


لثالث - أن يستعار امحسوس للعةول كاستمارة النور الذى هو محسوس 
لج » واستعارة القسطاس اعدل» وكقوله تعالى : ([ بل ذف بالق على لل 
ده فالقذف والدمغ مستعاران» وقوله تعالى : ( مع 5 ؤم )أستعارة لبيانه 
عا أوحى الب هكظهور ما فى الزجاجة عند آنصداعها» 0 خوض فى القرآن الع زيزفهو 
مستعار م و الوص الما زقراه اتعالى : زر فالا حاط ُعين ن) جعل لماطاعة وقولا . 

الرابء ‏ أن يستعار اسم المعقول للحسوس على ما تقدم ذكره فى النشبيه 
كقوله تعالى : ذا الوا فرتعمو ناا 00 لقي النيى 
والغرظ مستعاران» وقوله تعالى : 0 تضع عه أ ولغوا فى الاستارة 
كر وق أوردنا فياننا متعدل بتعلرا .+ 

وأما الكثاية - قال : اللفظة إذا أطاقت وكان الغرض الأصلى” غير معناها 
فلا يلو : إما أن يكون معناها مقصودا أيضا ليكون دالا على ذلك الغرض الأصلى 
وإما أن لا كون كذلك . 

فالأؤل هو الكابة» و يقال له : الإرداف أيضا ٠‏ 

والثانى الحاز . 

فالككاية عند علماء البيان أن يريد المتكلم إثا ل ا 
اللفظ الموضوع له فى اللفة» ولكن يجىء الى معنى دو 0 1 وردثه فى الوجود 
فيوى به اله ء ويجعله دليلا عليه » مثال ذلك قوشم : طويل النجاد وحكثر 
رماد القدر» يعزون به أله و الفامة » كثير القرى ؛ ومن ذلك قوله تعالى : 
( إن الذي كفروا بعد مانم م أزدادوا كفرا أن بل وهم #كنى بنفى قبول 
التوبة عن الموت على الكفر . 


(1) ف الأصل : (نا كيد) وهو تحريف » والنصويب عن حسن التوسل ٠‏ 


-- الحزء السابع 


(1) 


وقول الشاعى : 
يدة هر ارط إما توفي * أبوها وإنا عبد شمس وهاشم 
أراديذ كول جيدها ناور لو 1 ]» وكقول ايل الأخبلية: 
وتحسرّق عنه القميص تخاله * وسط البيوت من الحباء سقها 
كُنَتْ عن جوده حرق القميص من جذب العٌفاة له عند أزدحاءهم لأخذ 
العطاء» وأمثال ذلك . قال : 
والكثاية تكون فى المثبتك ذ كنا » وقد تكون فى الإثبات وهى ما إذا حاولوا 
إثبات معنى من المعالى اشىء فيتركون التصريح بإثياته له » ولام به تعلق 
كقولم : الحد بن و بيه» والكزم بين برديه» وقول الشامي ؛ 
إن البو والفراعة والند + وا اد 
قال : وأعلم أن الككاية ليست من المماز لأنك تعتير فى ألفاظ الككاية مما 


ره( 


الأصلية» وتفيد بمعناها معنى ثانيا هو المقصود»فتريد بقولك : كثير الرءاد حقيقته 
وتجعل ذلك دليلا على كونه جواداء فالكاية 3 فشو ارادة المردوف ٠.‏ 

وأما التعريض - فهو تضمين الكلام دلالة ليس لا ذكرء كقولك :ما أفبح 
لبخلّ! لمن تعرض يخله» وكقول ممد بن عبد الله ابن الحسن: ل يعرق فى أتهات 
الأولاد؛ يعض بالمنصور بأنه آبن أمة» وأمثال ذاك . 


وأما القثيل ‏ فإنما يكون من باب الحاز اذا جاء على حدّ الآستعارة » مثاله 
250 

قواك للتحير : فلان يق ّم رجلا و يؤخر أحرى» فلوقات : إنه فى تميره ؟ن هدم 
(1) هوعمرين عبدالله , 1 ر بيعة امخزرى ٠‏ )00( التكله التى بين ه بعين”عن حسن التوسل . 
0( هو زياد الأعم . «والبيت هن قصردة قاطها فى عبد الله بن الشرج وكان قد وفد عليه وهو أمير مل 
نيسابرر. (4) فى الأصل : «مماها» والسباق يقتضى ما أثيئناه  .‏ (ه) فىالأصل: 
«حقيقة » بدون داء وما أئنناه عن حسن التوسل 2 (1) فىالأصل : «قول الخير » وفيه نقص 

ونحر يف » والنصو يب عن حسن التوسل ٠‏ 
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رجلا و يؤر أحرى لم يكن من باب نمحاز» وكذاك قولك من أخذ فى عمل لا بتحصل‎ 
5 ا‎ 4 
. منه مقصود : أراك تنفخ فى غير ضَرْمء وتّط على الماء‎ 
قال : وأجمعوا على أت للكناية مزيةٌ على التصريح لأنك اذا أثبت كثرة القرى‎ 
3 0 
بإثبات شاهدها ودليلها فهو كالدعوى الى [معها | شاهد ودل سل» وذلك أبلغ من‎ 
. إثباتها بنفسها‎ 


إن 
د كنا 


وأءا احبر وأحكامه ‏ فقد قال : الحبرهو القول المقتضى تصريحةنسبة 
معلوم الى معلوم بالنقى أو الإثبات . وتسمية أحد بيه بالحبر مجازية . ثم المقصود 

من احبر إن كان هو الإثبات المطلق فيكون الآنسم » كقوله تعالى : (وكيه 0 
ذراعه بالوصيد) م إن م وناك ار رم بالفعل» كقوله تعالى : 
1 (هل م خَالق عير الله له يرف ٠‏ ع السهاء والأرض) فإن المقصود لا يتم" بكونه 
معطيا للرزق [بل بكونه معطيا للرزق] فى كل حين وأوان» والإخبار بالفعل أخص 
من الإخبار بالآسم » واذا أنعمت النظر وجدت الآسم موضوعا على أن تثبت به 
المعنى للشىء من غير إشعار دده شيئا فشيئاء بل جعل الآنطلاق أو البسط مثلا 
صفة ثابتة وت الطول أو القصرق قولك : زيد طويل أو قصير» بحلاف ما إذا 
أخيرت بالفعل فإنه لشعر بالتجدّد وأنه بقع بحزءا بفزءاء واذا أردت شاهدا على ذلك 
فتأقل هذا الببت 


ليل 


لايألف الدره المضروب رتنا د إلا يمسر علبمها وطو منطلق 


0 الزيادة عن حسن الاوسل » وصوة العيارة تقتضها 8 )0( الزيادة عن حسن التوسل » 
والمقام يقتضى إثباتها ٠.‏ (0) فى الأصل : « بشبوت»دالاء زيادة من النامخ٠‏ (4) البيتللنضر 
ابن جؤبة بن النضرء (ه) فى تلخيص المفتاح ومعاهد التنصيص ص 5ه ط بولاق : «لكن» ٠‏ 


صب سس يمه سي مم مسمس مسج سر م سي مه سك 





بفاء بالآسم » ولو أتى بالفعل لم يحسن هذا الحسن . والفعل المتعدى الى جميع . 


مفعولاته خبر واحد» حتّى اذا قات : ضرب زيد عمرا يوم الممئعة خلف المسجد ضربا 
شديدا تأدييا له كان اللهر شيئا واحدا وهو إسناد الضرب المقيد ببذه القيود الى 
زيد» فظهر من ذلك أن] قواك : جاءنى رجل مغايرلما دلّ عليه قولك : جاءنى 
ريل عا رفت وإنك اسبح فى ذلك 1 ]كن بينام مع الى ممق بويك اد 
والخير أيضاكذلك» فقول شار : 
كأن مثار التقع فوق رءوسنا * وأسيافنا ليل تهاوى كوا كبه 

خير واحد . واذا قلت : الرجل خيرهن المرأة فاللام فيه قد تكون لاعموم 
أو للفصوص بأن ترجع الى معهود» أو لتعريف الحقتهة مع قطع النظر عن عمومها 
وخصوصها . واذا قلت : زيد المنطلق» أو زيد هو المنطلق أفاد أنحصار الخير به 
فى الخبر عنه» فان أمكن”الحصر ترك على حقيقته» وإلا فعلى المبالغة . واذا قلت : 
المتطلق زيد فهو إخبارعما عرف بما لم يعرفٌ» فكأن امخاطب عَرّف أن انسانا 
آنطلق وم يعرف صاحبه » فقات : الذى تعتقد آنه منطلق زيد . 


(ه 


( 
كقولك : ذهب الرجل الذى أبوه منطلق. وهو تحقيق قوم : إنه ستعمل لوصف 
المفارك ال ٠‏ والتصديق وااتكذيب بتوجهان الى خبر المبتدا لا إلى صفته » فاذا 


(1) فى الأصل : (الحر) ونيه تحر يف ونقص ٠‏ 

9 هذه الكلءة التى بين مربعين ساقطة من الأصل ؛ والسياق يقتذها ما فى سن التوسل . 
)م( هذه الكلية اتى بين مربعين ساقطة من الأصل والسياق يقتضيها . 

(4) فى الأصل : (الابتداء) وما أثيتناه عن حسن التوسل ه 

(ه) فى الأصل : «وأما الذى هو» بدون فاء» والصواب اثباتها كا تقتضيه القواعد . 
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5 : 2 --- 
كذبت الفائل فى قوله : زيد بن مرو كريم » فالتكزيب لم بتوجه الى كونه أبن عمرو 
بل الى كونه كرا . 

وأما التقديم والتأخير ‏ قال : اذا دم الثىء على غيره فإما أن يكون 
فى نية التأخير كم اذا قدّم الخبر على المبتد!؟ و إما أن يكون فى نبسة التأخير ولكن 
آنتقل الثىء من حك الى آرءتها اذا جئت الى أسميين جاز أن يكون كل واحد 
امنا فنك ادك كقرلاف .بريه الطلق: والمظاق :ولد... قا 
الحرجانى" : قال صاحب الكقاب : كأنهم يمون الذى بيانه هم لم وهم بشأنه 
أعنى » وإنكانا جميعا مهمانهم ويعننائهم » مثاله : أن الناس اذا تعلق غرظهم 


تل خارجى” مفسد ولا يبالون من صَدَرٌ القتل منه» وأراد مريد الإخبار بذاك فانه 
يقدّم ذكر امارج" [فبقول] : فقتل الفارعى زيد» ولا يقول : قتل زيد المارجى 
لأنه يعلم أن قتل امارج هو الذى يمنييم » و إن كان قد وقع قتل من رجل ببعد 
فى أعتقاد الناس وقوحٌ القتل من مثله دم لخي ذ كر الفاعل فيقول : قتل ز يدرجلا 
لأعتقاد الناس فى المذكور خلاف ذلك . آنتهى كلام الحرجانى” . 

قال : ولنذكر ثلاثة مواضم يعرف ا ش 

الأول الاستفهام ‏ فإذا أدخلته على الفعل وقلت : أضريت زيدا ؟ 
كان الشك فى وجود الفعل» و إذا أدخلنه على الآسم وفلت : أأنت ضربت زيدا؟ 
كان الفعل مقا والشك فى تعبين الفاعل . وهكذا حك النكرة» فإذا قات : أجاءك 
رجل؟ كن المفصود : هل وجد الحىء من رجل؟ فإذا قات : أرجل جاءك ؟ كان 
ذلك سؤالاعن جذس هن جاء بعاد الح بوجود الحىء من إلسان؛ وقس عليه 


(1) الزيادة عن حسن التوسل » والمقام يقتضيا ٠‏ 
(؟) فى الأصل : « بها لم تذكر» باسقاط «دما» والمقام يقتضى اثاتها ما فى حسن التوسل . 
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الحيرفى قولك : ضربت زيدا» وززيدا ضربت» وجاءنى رجل » ورجل جاءنى ؛ ثم' 


الاستفهام قد يجىء للاتكار » فا نكان [فى] الكلام فعل ماض وأدخلت الاستفهام 
عليه كان لانكاره »كقوله تعالى : (أصطقى آلبنات ت على الْبنين)و | ن أدخلته على لايم 
فإن لم يكن الفعل مترددا ,ببنه و بين غيره كان لانكار أنه الفاعل» ويلزم منه انك 
الفعل» كقوله تعالى : (آلله دن لَهْ) | ى لوكان إذنَ لكان من الله » سام 


(3 


يوجد منه دل على أن لا إِذْنَ» م تقول : متىكان هذاء ل أم نجار؟ أى 
لوكان لكان فى ليل أو نمار» فلما لم يوجد فى واحد منهما لم يوجد أصلاء وعليه 
قوله تع الى : له دن حرم أم الاين 0 إل عرد بينه وبين غيره كان 


إما للتقرير والتو بيخ » وعليه قوله تعالى حكابة عن قول رد د : (أأنت نعلت 


ام وه اليو 


هذا بآ هتنا ١‏ إبراهم ) ٠‏ وإتا لاتكار أنه الفاعلٌ مع تحقيق الفعل» كقولك لمن 
انتحل شعرا : أأنت قلت هذا ؟ . 
وانكان الفعل مضارءا » فإن أدخلت حرف الاستفهام عليه كان إما لانكار 
وجوده» كقوله نعالى :( أَلرِمكُوها مها كارهونَ ) ٠.‏ أولاتكار أنه يدر على 
الفعل » كقول ار القيس : 
ممع غرّ ع ع 
أيقتانى والمشرق مضاجعى 2 ومسنونه زرق كاأنياب أغوال ٠‏ 
أو لإزالة طمع من طيع فى أمى لا يكون » هله فى طمعه » كقولك : 
ابريخى يك الإ وانت عل مايكره؟ أو لتعنيف من يضيع الحق » كقول الشاع : 
أ 200 دراهم خالد # د إلى إذن للئيم 
)١(‏ ف الأصل : «فان كانالكلام» والزيادة عن حسن التوسل ٠‏ 
)١(‏ ف الأسل : «أو » والصواب ما أثيتنا 6 تقتضيه القواعد ٠‏ 
0( هذا فى الأصل ٠‏ والذى فى حسن التوسل ودلائل الإيحازص لم ط المنار «أ] ترك » والبيت 
لعهارة بن عقيل بن بلال بن جرير فى خالد بن يزيد بن ميد الشيباى ٠‏ 


١. 
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أو لتندم الفاعل» م تقول لمن يركب اللحطر : أتخرج فى هذا الوقت ؟ . 

وإن أدخلته على الاسم فهو لإتكار صدور الفعل من ذلك الفاعلٍ إما الاستحقار 
كقولك : أأنت تمنعنى ؟ ٠‏ أو للتعظم كقواك : أهو سأل الناس؟ . أو للبالغة 
إما فى كرمهء كقولك : أهو يمنع سائله ؟ ؛وإما فى خساسته» كقولك : أهو سمح 
مثل هذا؟ . وقد يكون لبيان آستحالة فعل ظَنّ ممكاء كقوله تعالى : ([ أَفََنتَ سم 
لصم أو تندى آَلسُمى ) وكذلك إذا أدخلته على المفعول » كقوله تعالى : ( يله 
دجوا دز بوره ) وراه ا رجا جم + 

الثانى فى التقديم والتأخير فى الننى - إذا أدخلت النفى على الفعل فقاتٌ : 
شوق ريا تقيد اد قبع كرات عرزن وان بك وهذا لا بقتضى كون 
زيد مضروبا . 

وإذا أدخقّه على الآسم فقلت : ما أنا ضربثٌ زيدا آقنضى من باب دايل 
الحطاب كون زيد مضرو باء وعليه قول المتنى : 

وما أنا وحدى قلت ذا الشعركله »* ولكن لشعرى فيك من نفسه شعرٌ 

وهذا يصح أن تقول : ما ضربتٌ إلا زيداء وما ضربتٌ زيدا ولاضربه أحد 
من الناس » ولا يصح أن تقول :ما أنا ضربت إلا زيداء وما أناضرمت زيدا ولاضربه 
أحد من الناس . 

أما الأقل فلأت نقض 1 بيلا يقنضى أن تكون ضرنته » [وتقدمك ضيرك 

وإيلاءه حرف النفى يقتضى 0 تكون ضرنته ] فيتدافعان . 
(1) التكلة عن حسن التوسل ٠‏ والمقام يقتصيها 2 () فى حسن التوسل : «أن تكون» 

بحذف لا الافية » وااسياق يقتصى اثباتها ما ستفاد ءن دلائل الإمحاز ص "و ط مطبعة المنار . 


60 





و الجزء السايم 
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وأما الثانى فلأن أؤل الكلام يقتضى أن يكون زيد مضرو با » وآره يقتضى " 


ألا يكونَ مضروبا فيتناقضان . إذا عرف هذا فى جانب الفاعل فإنه مثلّه فى جانب 
المفعول» فإذا قلت : ما ضربتٌ زيدا لم ينض أن تكون ضاربا لغيره» وإذا قلتَ: 
ما زا ضربتٌ اقتضى ذلك» ولمذا صم ما ضربتٌ زيدا ولا أحدا من الناس 
ولاايصح [ما] زيدا ضربتٌ ولا أحدا من الناس : 

وحك امار والحرور حك المفعول» فإذا قلت : ما أمرتك بهذا لم يقتض أن 
تكون قد أمرته دثىء غير هذاء وإذا قلت : ما هذا أمرتك اقتضاه . 

وإذا قدّمتَ صيغة العموم على السلب وقلتَ : كل ذا لم أفمله» برفع كل كان 
ثفيا عاقاء ويناقضه الإثباثُ الخاص» فلوفعات بعضّه كنت كاذيا ٠‏ ' 

وان قدَمتَ السلب وقلت : لم أفءل كل ذاكان تفيا للعموم ولا بنافى 
الإثباتَ الخاص» فلوفعلت بعضه لم تكن كاذباء ومن هذا ظهر الفرق بين رفع كل 
ونصبه فى قول أب التجر : 

قد أصبحت أم الخبارتى + عل" ذنبا صكلَه لم أصنع 

إن رفعته كان النفى عااء وآستقام غرض الشاعى فى تبرئة نفسه من جملة 
الذنوب» وإمس نصته كان النفى نفيا للعموم » وهو لا يناف إنيانٌ بعض الذنب 
فلا يم غرضه ٠‏ 

الثالث فى اللتقديم والتأخير فى اللحبر المت - ما تدم فى الاستفهام 
والنغى قائم هناء فإذا قذّمتَ الآسم وقلتَ : زيد فعل وأنا فعلت فالقعصد الى الفاعل» 
إما لتخصيص ذلك الفعل به» كقواك : أنا شفعت فى شأنه مدعيا الآنفرادٌ بذاك 


(1) الكامة النى بين مربعين ساقطة من الأصل ب وصعة الكثيل تقتضنى اثياتها يا فى حسن التوسل . 


من ثبانة الأرنيت 3 


أولتا كيد إثبات الفعل له لا للحصرء كقولك : هو يمطى الحزيل» لفك فى نفس 


السامع أن ذلك دأنه دوك نفيه عن غيره » ومنه قوله تعالى : : ( وَآَدُوا مِنْ دونه 
هلا ون ينا وم يون انه يس المراد تمخصيص المخلوقية بهم » وقوله 


تعالى : وأو إذًا جاو الوا امنا وقد دخلرا الْكمْرٍ وهم قد تحرجوا ب ب 


0) 


وه 7 


وكقول درى بنذت عبعبة : 
هما بلبسان المحد أحيين أبسة تيدان ماآسطاعا عليه كلاهما 
وقول الآخر : 


لوق و( ور 


هموا يفرشون اليد كلَّ طمرة وأحرد سباح بيذ المقآلب) 

قال : والسبب فى هذا التأكيد أنك إذا قلت مثلا : زيد» فقد أشعرتٌ بأنك 
ا الحديث عنه فيحصل للسامع توق إلى معرفته » فإذا ذ كته قبلئه النفس 
[قبول العاشق معشوقه] فيكون ذلك أبلغ فى التحقيق ونفي الشك والشيبة » ويهذا 
تمرك إن تسل :+ نا أعظيدك )1 ا تكفيك» ١‏ أقوم نينذ الس »بولك إذا تان 
بو نان قن اذ ادوع ركه الغيناك وبواتا»»ؤاداف البق العا 
أنت تعطى الحزيل » أنت تجود حين لا يحود أحد » ومن هاهنا تعرف الفخامة 
ف اجمل التى فيبا ضير الشأن والقسة كقوله تعالى : ( فم لا تعمى الأنصار ولك 
ل عمى القلوب الى الصدور ١‏ ر؛ وقوله تعالى : نه لا يفْلحَ الكافروَ 4 وأن فيها 
ما يس فى قولك : إن الأضسارالا تعمى 6 وإن الكافرين لا يفل-دون ؛ وهكذا 


0 فى الأصل وفى حسن التوسل : «عنعثة» بثاءين مثلثتين ؟ وهو تحر يف » والتصو يب عن 
القاموس ٠.‏ (0) هى الطو يلة القواتم اللنفيعة مى الأفراس ٠‏ (م) فى الأصل: «ببد المعاليا» 
وفى حسن التوسل : « سد المعاليا » وهو تحريف فى كليهما » والتصوبب عن دلائل الإعحاز ص ه.ه 
ط المار ٠‏ و سذ بالذال المعجمة : يغلب ٠‏ (5) التكلة الى بين صربعين ساقطة من الأصل 2 
وقد نقلماها عن حسن التوسل اذ بها بم التعليل » فإن تعرد قبول النمس لا يكقى فى تعليل هذا التأ كيد. 


1 الطبيرة لمم 


فى الحبرالمنفىة» فإذا قلت : أنتءلا تحسنْ هذا » كان أب من قولك لا حمسن 
هذاء فالأقل لمن هو أشد إغابا بنفسه وأكثر دعوى بأنه يحسن . 
5 6ه . ,مص 0 3 
قال : واءم أنه قد يكون تقدم الآسم كاللازم نحو قوله : 
ياعاذل دعنى من عذلكا »* مثل لا يبل من مثلكا 
وقول المخنى : 
مثلك يت الزن عن صَوبه +« ويسسترد الدمم عن غَرْبه 
01 : - 
وقول الناس : مثلك يرعى الحق والحرمة» وما أشبه ذلك مما لا يقصّد فيه 
إل سان تمتو الذى اضيفب اليه وجىء به للبالغة » وقد عبر المننى عن هذا المعنى 
ققال : 
وم أقل مثلك أعنى به » سواك يا فردا بلا مشيه. 
وكذلك حم «غير» اذا سَلك فيه هذا المسلك» كقول المتنى : 
غيرى بأكثر هذا الناس بتخدع * إن قاتلوا جبنوا أو حَدَئوا شجِعوا 
1 5 9 : 5 
أى لست ممن تدع ويفترء ولول يقدّم مثلا وغيرا فى هذه الصور لم يود 
هذا الس : 
قال : ويقرب من هذا المعنى تقديم بعض المفعولات على بعض فى نحو قوله 
تعالى : ([ وجَعلوا لله شرك أبن فإن تقديم شركاء على المحن أفاد أنه ما ينبغى لله 
' افو 1 
شركاء لا من الحنّ ولا من غيرهم » لأن شركاء مفعول ثان لاوا وله متعلق ننه 
وَالحنْ مفعوله الأؤل» فقد جعل الإنكار على جعل الشريك لله على للإطلاق من غير 
اختصاص للىء دون ثىء» أن الصفة إذا ذكوت محرّدة عن ممراها على شىء كان 


)00( فى الأصل :1 «الاى» ٠‏ رهو تخريف 4 
(؟) فى الأصل : «يقل» . وهو تحر يف صوابه ما اثيتنا ما فى حسن التوسل ٠‏ 


١ هو‎ 


من نهاية الاارب ىد 


)غ20 


: الذى تعلق بها من المنفى” عاما فى كل ما يحوز أن تكون له تلك الصفة» فإذا قلت‎ .٠ 


مافى الدار ذع "كت نقيت الكينونةَ فى الدار عن كل ثىء يكون الكزم صفة له » 
حك الإنكار اماد اليه فاما إذا أخرتٌ شركاء فقلت : وجعلوا الحن شركاء 
[نهافكون حمل الشركاء محصوصا غير مطلق فبحتمل أن يكون المقصود بالإتكار 
جعلٌ امن شركاء] لاجعلٌ غيره, ‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء فقدّم شركاء نفيا 
لهذا الآحيّال . 
فصل فى مواضع التقديم والتأخير 
قال : أما التقديم فيحسن فى مواضم : 
الأول : أن تكون الحاجة إلى ذ كره أشدٌّء كقولك : قطم الأَصَ ل 
الثشانى : أن يكون ذلك أليق با قبله من الكلام أو بما بعده» كقوله تعالى: 
(وتغْتّى وجوههم انار ]) فانه أشكل بها بعده وهو قوله :(ز إنَ أله سيريع آلخْساب) 
وبا قبله وهو : (مقَرَنينَ فى الْأصْمَاد) . 
الشالث : أن يكون من الحروف التى لها صدر الكلام » كروف الآستفهام 
والنفى » فإنَ الآستفهام طلبٌ فهم الثىء» وهو حالة إضافية فلا تستقلٌ بالمفهومية 
فيشتدٌ اتصاله مما بعده . 
الرابع قم لص على حزئياته » فإن الشىء كلما كان أ كثرعموما كان أعس 
فإن الوجود كان أعم الأمو ركان أعر فها عند العقل . 
الخامس : تقديم الدليل على المدلول . 


٠ فى حسن التوسل : «من الننى» » وهو أظهر‎ )١( 

0( فى الأصل : «الاكار» ؛ وهو تحر يف ٠‏ 

(0) التكملة عن حسن التوسل ؛ ولا ستقم المعنى بدونها ٠‏ 

ع( فى الأصل 1 « كلما أع» ؛ وهو غير مستقيم » والتصو يب عن حسن التوسل 1 


7 الجسرء السابع 


)غ2 
5 . . و 5 2 
وأما التأخير فيحسن فى مواضع : 
الأول : تمام الآسم كالصلة والمضاف اليه . 
القيانى : توابع الأسماء . 
الثالث : الفاعل . 
8 5 1 ا 
الرابع : المضمر» وهو أن يكون متأخرا لفظا وتقديراء كقولك: شرت دقاح 
أو مؤيا فى اللفظ مقدّما فالمعنى كقوله تعالى :( و إذ سل ابراهم ربه 6 ا لكين 
كقولك : ضرب غلامه زيد 6بوإنئا تقم لفظا ومعنى لم يجز كقولك : ضرب 
غلامه زيدا . 
الخامس : ما يفضى إلى اللدس » كقولك : ضرب مومى عيسى» أو أ ,رم هذا 
هذاء فيجب فيه تقديم الفاعل . 
السادس : العامل الذى هو ضعيف عله » كالصفة المشيهة والقييزوماعمل فيه 
حرف أو معنى » كقولك : هو حدن وجها »وك ممأب » وتصبب عرقا» وخمسة وعششرون 
درها» وإن زدا قائم » وق الدار سعد حالس . ولا يجوز المفصل بر العامل 
9 2 5 20 
والمعمول بما لبس منه» فلا تقول : كانت زيدا الى تأخذ إذا رفعت الى بكانت 
للفصل بين العامل وما عمل فيه» فإن أضمرت الى فى كانت عت المسألة . 
وأما الفصل والوصل - فهو العلم بمواضع العطف والآستئناف. والنهذى 
إلى كيفية إبقاع حروف العطف ف مواقعهاء وهو هن أعظ أركان لبلاغة » حتى إن 
(1) أراد بالحسن هنا ما يعم الوجحوب ٠‏ 


٠ فى الأصل : «فكانت» ؛ بالفاء رهو تحر بف‎ )١( 


من نهاية الارب 7“ 


. بعضّهم حدّ البلاغة أنه معرفة الفصل والوصل ٠‏ وقال عبد القاهس : إنه لا يل 


لإحراز الفضيلة فيه أ اد إلا لائرسمانى لبلافة ٠‏ 

قال : : أعلم أن فائدة [اعطاف النشريكُبين العطوف والمعلوف عليه ثم من 
الحروف العاطفة مالا يفيد إلا هذا القذر وهو الواو» ومنها ما ف فائدة زائدة كالفاء 
وثم” وأو» وغرضنا ها هنا متعلق با لا يفيد إلا الأشتراك فتقول : العطف إما أن 
يكون فى المفردات »؛ وهو يقتضى التشريك فى الإعمراب» و إما أن يكون فى المل» 
وتلك الملة إن كانت ف قَوَة المفرد 00 شوزت عله حر ونه 
قبيح » فقد أشركت بينهما فى الإعراب [الى] لاشترا كهما فى كون كل واحد 
ننبها قينا الوصوقف 6 ولا تصور أن يكن أشتراله ون شيكين حى يكن :هناله 
معنى بقع ذلك الاشتراكُ به » وحتى يكوناكالنظيرين والشريكين» وبحيث إذا 
عرف السامع حاله الأول عساه يرف حاله الشانى » بدلك على ذلك أنك اذا 
عنس الاريك ريع بسي رام ,ا ويدار ل بع اترطت» 
حرجت اليوم هن دارى » وأحسن الذى [يقول] يت كا فاك ها محلفمة) 
ومن هاهنا عابوا على ألى تام قوله : 

لاوالذى هو عالم أن النوى » نسو هه 

و إن لم تكن فى قوة المفرد فهى على قسمين : 

الأول أن يكون معنى إحدى الملنين لذاته متعلقا معنى الأخرينج إذاكانت 
كالتوكد ذا أ وكالصفة» فلا يجوز إدخال العاطف عليه » لأنّ التوكد والصفة 

٠ الكلة الى بين مربعين عن حسن الاوسل » واستقامة الكلام تقتضى اثباتها‎ )( ٠ 
. ف الأصل : «ما لا يفيد» وهو غير مستقيم » والصواب حذف اللام ما فى حسن التوسل‎ )0( 


() الزيادة عن حسن التوسل » والمقام يقتضيها - (4) الزيادةعن حسن التوسل » وصعة 
القثيل تقتضيها 1 )0( فى الأصل : «الآخر» وصوابه ما أَثيئنا 1 


7 ابلجزء السابع 


متعلقان بالمؤكّد والموصوف لذاتهما » والتعلق الذاتى” يغنى عن لظ يدل عل التعلق » فثال 
التوكيد قوله تعالى: (زا] ذَاكَ آلْككَابٌ لَارَيْبَ فيه) فلار يب فيه توقيد لقوله تعالى : 
(إذَاكَ لكاب كأنه قال : هو ذاك الكتاب» وكذلك قوله تعالى : إن الدِينَ كفَروا 
عع #سدوه 5 ءَ سهثرة وثرة درم وام 8 مما 2 وو ةو دسه 
سواء علمهم | أنذرتهم ام لم تندرهم لايؤمنون؟ وقوله تعالى : ( خم آلله على قلويهم وعلى 
موه اه مسد 6هوسه ٠‏ س8 سسهه ديف 8 5 . 0 

سجمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وطم عذاب عظم) تا كيد ثان أبلغ من الأقؤلء وكذلك 
. 8 سا سا ات ا ا 0 م اوسه 7 سدم تروو ره ابره بي و 
قوله تعالى : ([ ومن الناس من يقول آمنا الله و باليوم الآ وماهر مؤمنين خادعون 
لَه ) ول يقل : ومخادعون» لأن المذادعة لست شيئا غير قوطم : آمنا مع أ و 


ف أُدُنَيْهِ وا ) ول يقل تعالى : وكأن» وأمثال [ذلك] فى القرآن المزح كثيرة ٠‏ 

القسم النأنى ألا يكون بين الملتين تعلق ذاتى”» فإن لم يكن بينهما مناسبة 
فيجب ترك العاطف أيضاء لأن العطف للتشريك ولا تشريك» ومن ها هنا أيضا 
عابوا على أبى تنام البيت المتقدم» لا والذى هوعالم... » إذ لا مناسبة بين صرارة 
النوى وبين كرم أبى الحسين» ولذلك لم يحسن جوازٌ العاطف . ْ 

و إن كان ينهما مناسبة فيجب ذى العاطف . 

ثم إن كان المحدّث عنه فى الملتين شيين فالمناسبة بينهما إما أن يكون بالذى 
أخبر بهما » أو بالذى أخبرعهما» أو يما كايهما بوهذا الأخير هو المعتير فى العطف . 
قال: ونعنى بالمناسبة أن يكونا متشاءهين» كقولك : زيد كاتب وعمرو [شاعس] 
[الاحفائن تغاذاعا اصوصن اكقراق زد طو يل ود و فصي تراك 
العلم حسن والمهل قبيح» فلوقلت : زيد طو يل واللخليفة قصير لا آختل معنى عند 

”0 ملك اتج الأ رده عمو از را اقل شن ان 
(؟) هذه التكلة التى بين مربعين ساقطة من الأصل ؛ والسياق يقتضها م فى حسن التوسل ٠‏ 


و ؟” 


من نهاية الأرب و١0‏ 


ما لا ايكون لزيد تعلقبحديث الخحليفة »ولو قلت : زيد طويل وعمرو شاعى لاأختل 
لفظاء إذ لا مناسبة بين الطويل القامة والشاعى . 


وإنكان الحدث عنه فى اجملتين شيئا واحداء كقولك : فلان يقول ويفعل 
و لطر و طفع ؛ ويأص 2 » ويسىء ويحسرح# ء فيجب إدخال العاطف 
فإن الغرض جعله فاعلا لأمرين» فلوقاتٌ : يقول يفعل بلا عاطف لتوهم أن الثالى 
رجوع عن الأؤل ٠‏ 
وإذا أفاد العاطف الاجتّاع 0 كقواك : العجب من أنك 
أحسنت وأسات» والنحن من أنك 0 عن شىء وتأنى مثله » وكقوله : 
لا تطمعوا أن تبينونا وتكؤمكم » وأن نكف الأذىعتك وتؤذونا 
فإن المعنى جعلٌ الفعلين فى ؟ واحد» أى لا تطمّعوا أن ترّوا | كامنا إن 5 
جد مع إهانتم إيانا . 
قال + وقد قب إسقاط العاطفت فق يعطن نوميم لاختلال المعنى عند إثباته 
كقوله تعالى : ((و نافيل لم لان دوا رض انوا أ حم عون ألا 01م 
لْفُسدَونَ) فقوله تعالى : ألا م هم الْْفْسدونَ كلام مستاتف 4وهو إخبار من 
اله تعالى » فل وأ بالواو لكانإخبارا عنالمهود بأنهم وصفوا أنفسهم بأنهم نون 
فبختل المعنى » وكذلك قوله تعالى: (واذًا قبل م آمثو ايا آمن اناس قالوا أَنؤْمن 
ا 


آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء)وأمنالٌ ذلك كثيرة؛ واذا كا نكذاك فلا حاجة 
الى العاطف بحلاف قوله تعالى : (محادعونَ لله وهو و حادعهم ) (ومكوا ومكَآل) 


و 
إن كل واحدة من الملتين خب من الله تعالى . 


(1) ف الأصل : «اشتباك» وهو تحر يف ٠‏ 


4" الحزء السابع 


قال : وما يحب ذكره هاهنا الله اذا وقعت حالا فإنها تيحىء مع الواو تارة 
وندوها اخرى شرل » اللة :اذا وفعت خالا فلا بدن يكؤن خرية تمل العنيق 
والكذب» 01 قسمين : 

الأقل وله أحوال : 

الأول : أن تمع لها بين الواو وضمير صاحب الحال» كقولك : جاء زيد وده 
على غلامه» ولقيت زيدا وفرسه سابقه» وهذه الواو تسمى واو الحال . 

الثانية : أن تح ىءبالضميرمن غبن واؤء كقولك + كابيه فوه الى و وهو ق مع 
متّافها » والرابط الضمير » فلوقلت : كأمته الى فى" فوه» ولقيته عليه جبة ود لم 
يكن من باب وقوع ابإمسلة حالاء لأنه يمكننا أن نرفع قُوه وجبة الحا والمجرور 
فيرجع الكلام الى وقوع المفرد حالاء والتقدي ركامئه كاثنا الى فى" فوه» ولقيته مستقزة 
عليه جبة وشي ) وعليه قول لشّار : 

اذا أنكرتى بلدة أو نكتا »* غدوت مع البازى على سواد. 

الثالثة : أن تحىء الواو من غير مير وه وكثير» كقولك : اقيتك والميش قادم 
وز رتنا والشتاء خارج . و يجوز أن تمع بين حالين مفرد و بملة اذا أبحزنا وقوع حالين 
كقولك : لقيّتك را كا والحيش قادم » فالجملة حال من الناء أو من الكاف» والعامل 
فها لَيتُ» أو من ضمير ”مرا كا" وثثرا كا» هو العامل فيبا . 

القسم الشأنى اجملة الفعليسة » ولا بد أن تكون ماضيا أو مضارعا 
أما الماضى فلابدٌ معه من الإتيان بالواو وقد أو بأحدهماء كقولك : تكامت وقد 


(57)5ا:ق"الأمل وحن التوسل تذكير الشعير > وهو عائد عل الال لا بق اله رخال 
يذكر ويؤلث ٠‏ أنظر المصماح مادة «حال» . 


م نهاية الأرب م؟ 


0 5 2 9 ا يا 31111 


تجلت» وجاء زيد قد ضرب عمرا» وجئت وأسرعت ف امحىء» قال الله تعالى : 
(قالُوا نوين كَِ : وبمك الأو وم يجْز البصر يون خلوه عنهماء وقالوا فى قوله 
تعالى : ( أوجاءوة حصرتٌ صدورم) وفى قول أبى ضفر اذل : 
وإنى لتعرونى لذ كراك هزة * كا نتَفَضٍالعصفور بلَله القطر : 

اق كر فتنماة لان النوع اذا علق امو نينا وص ليه 

وأما الملضارع و ا عار ره وا ا د 
يضحك » ويجىء عمرو سرع » وآجلس حدما بالرفع أى محدّما لنا ء لأنه بتمجرده 
عما يغير معناه أشبه آسم الفاعل اذا وقع حالا . 

و ادب كن منفيا جاز حذف الواو صراعاةً لأصل الفعل الذى هو الإِيحابٌ 
وجاز إثباتهاء لأن الفعلّ لبس هو الال » فإن معنى قولك : جلس زيد ولم يتكلم 
او ا بفرى محرى الملة الإسمية » فالحذف كقولك : جاء 


سهد ع سا ولس 5 


زيد ما بفوه بت شفةة قال ات عاق : (الْذى أحلنا دار المقَامُة من قضله لابمسنا 
ا د عرق اعد 2 
لحاس ا ااا لاست ع اين 
عمسم اسدوصس 82 له ده ودوس ل دنهةثر ناروى شا مد موس 5 
ال 
الماضى فقالوا : جاء زيد ها ضرب عهرا» وجاء زيد وما ضرب عمرا ٠‏ 
وأما الحذف والإضمار- ققد قال : الأفعالٌ المتعديةٌ الى ترك ذ كر مفعولاتها 
الكو ايكرت ف سيول معان ققد "١‏ لك مدو ذا معلا وتقدتر ا و ممما اسالة 


٠ ٠. 5 2‏ ام ني اد 5 : 
كال غير المتعدى» كقوطم 5 فلان يحل و يعقد » وبأ وينهى » و إنضر و يلمع 


(1) ف الأصل : «إلا بالواو » وقوله : «إلا» زيادة من الناحخ» إذ هى تفيد خلاف المراد ٠‏ 





/ الجزء السايع 


والمقصود إاتٌ المعنى فى نفسه للشىء من غير التعّض لحديث المفعول» فكأنك 
فلت : بحيث يكون منه حل 3 وأمص ونبى ونفع وضر”» وعليه قوله تعالى : (قَلُ 
هل وى الدبنَ بعلمو والْدِينَ لا مون أى هل بدتوى من له علم وءن لاعلم 
له من غير أن ينص على معلوم» وكذاك قوله تعالى : (إوَأَنه هو أضحكَ وأيى) الى 
قوله : ثزوأنه هوَأعن وَأقّى) وبا بإملة فتى كان الفرض بان حال الفاعل فقط فلا تعد 
الفعل» فإنَ تعديته تنقض الغرض . ألا ترى أنك اذا قلت : فلان يعطى الدنانير 
كان المقصود بيانَ جنس ما يتناوله الإعطاء لابيانَ حالكونه معطيا ؟ . 
الثانى : أن يكون له مفعول معلوم إلا أنه يحذّف فى اللفظ لأغراض : 
الأؤل : أن يكون المراد بان حال الفاعل وأنَ ذلك الال دأ لمان المفعول 
كقول طقل : 
بزى اللهعنا جعفرا حي نأزْلقَثْ » بنا نهنا فى الواطئين فرت 
أبوا أن جنا ولو أت أمنا » ثلافى اذى لاقوه منا لمت 
م انا 0 والحؤا » الى رات أدفات وأظلت 
والأصل أن تقول :لمانا وألمؤونا وأدفاتنا وأظلتناء دف المفعول المعين من هذه 


5 0 5 2 5 
المواضع الأربعة» وكانه قد أييم وم بقصد قصد شىء بقع عليه» ؟] تقول : قد مل 


فلان» تريد قد دخل عليه الكل من غير أن تخص شيئا بل لا تزيد على أن تجمل 


(1) فى حَسن التوسل : «الفعل» والمنى ستقم على كلهما ٠‏ 

(؟) فى الاصل : «منالنقرش» بقاف مثتاة وشين معجمة » وهو تحر يف » والنصو يب عن دلائل 
الإمحاز وعيره من كب البلاغة والأدب ٠‏ 

0( كنا فىالأصل وحسن التوسل ٠‏ وعارة دلائل الإمحاز ص ١١6‏ طْ المنار : «وكأن الفعل 
قد أيهم أمه وم يقصد به قصد ثىء يمع عليه» وهى أظهر ٠‏ 





هن تبأية الأرب. يبا 





الملآل من صفته» فلذلك الشاعسّ جعل هذه الأوصاق من دأء بهم » ولو أضاف الى 
مفعول معين لبطّل هذا الغرض » وعليه قوله تعالى : (زولم) ورد ماء مدين) الى قوله 
تعال : (فَسَقَ ل]) فقد حذف المفعول فى أربعة مواضع فإن ذكره رما يحل 


. بالمقصود» فلوقال تعالى مثلا : تذودان غنمهما وهم أت الإنكار ا جاء من ذَّودهما 


اص مله 


العم لا من مطلق الود كقولاك : مالك تمنع أخاك ؟ فإنَ الإتكار من منع الأخ 
لا من مطلق المنع . 

الثانى : أن يكون المقصود ذ كره إلا أنك لاتذ كره إهاما بأنك لا تقصد ذ كه 
كقول البحترى" 

1 شحو حساده وغيظ عداه * أن يرى مبصر و لسمع واع 

الى أن بواعيتع عات 6 أو مسي واع اخنازه ونكت تنائل من دالت 
إيذانا بأن فضائله يكقى فيها أت يقع عليها ا مع حتى يعلم أنه المتفرّد 
الفضائل » فليس لحساده وعداه أشى من علم بأن هنا مببصرا وسامعا . 

الثالث : أن يحدّف لكونه يناء كقولم : أصغيت أليك»أى أذنى » وأغضيت 
عليك» أى جفنى ٠‏ 

فصل فى حذف المبتد] واللجير 

قال : قد يحسّن حذف المبتد! حيث يكون الغرض أنه قد باغ فى استحقاق 
الوصف بما جعل وصفا له الى حيث بعلم بالضرورة أن ذلك الوصف ليس إلا له 
سواءكان فى نفسهدكذاك» أم بحسب دعوى الشاعى على طريق المباافة » فذ كر 


5 ف الأصل : «أو» والصواب ما أثبتنا ما تقتضيه القواعد ؛ قالفى مغنى اليب ص ؟ 4 ط الحلبى : 
إذا عطفت بعد الطمزة بأوفان كانت همزة التسووبة به لم يجزقياسا » وقد أولع الفقهاء دغيرهم بأن يقولوا : 
7 .كان كذا أوكذا» رهو نظير قوطم : يجب أقل الأمرين من كدا أوكدا ؛ والصواب العاف فى الأول 

الء 


م الجزء السابع 
يبطل هذا الفرضٌ» ولهذا قال الإمام عبد القاهيى : ها من آمم يدف فى الحالة 
لتى ينبغى أن يحذق فيا إلا وحذقه أحسن من ذكره » فن حذف المبند! قوله 
تعالى ل ى هذه سورة» د 

أى ى هذه نعم . ل قافر : ومن ةا 0 


بالقطع والاستئناف أنهم سبدءون ذك الرجل و يقادمون بعض أمره ) ثم يعون 
الكلام الأقلّ و لستأتمو نكلاما [آخر] واذا فعلوا ذلك أتوا فى أكثر الأمس بخر من 
غير مبتد|» مثال ذلك قوله : 
ولت أل نوع ذاه د شرل لا * 
قوم إذا ليسوا الحدٍ ةد تَهْروا 12 وقدا 
يقل الحطيئة : 
م حو إن لتقت الملل * ومنحس ب العشيرة حي ثشاءوا 
ناة بكارم أل كم : دماؤهم 2 لي الشفاء 
وأمثلة ذلك كير 1 


)١(‏ التلبب 20 يريد الميؤ رت () كذاى الاصل ٠‏ وعبارة دلائل 
الإجازص ١١‏ ١ط‏ المنار : «القطع والاستئناف ببدءون» الم سقوط الباء دقوله : «أنهم»» والمعنى 
ستقي على كلنا العبارنين . (") الزيادة عندلائل الإعحاز. )0 :4 الام : «فؤذاك» وقوله 
« فى » زيادة من الناتم ‏ (0) كذافى الأصل بالخاء الممجمة م ٠١‏ 
ط المنار : « حلقا » بالحاء المهملة» والمعنى نستقم على كل من الروايتين والقد بكس القاف 
(1) الكلب بالتحر يك : داء يعرض للافسان من عض الكلب الكاب قيصيبه 0 
أحدا إلا كلب ؛ وتعرص له أعراض رديئة » و يمتتع «ن شرب الماء حتى يموت عطشا ٠‏ وأراد المطئة 
هذه العبارة رصف من بمدحهم بالشرف والسيادة » قال الحيانى : إن الرجل الكلب يعض إنسا نا فيأ تون 
رجلا شر يفا فيقطر لهم من دم أصبعه فيسقون الكلب فيرأ ٠‏ : 





من نهايةٌ الأرب فى 





ومن حذف الخبر قوله تعالى : ( لول أَدم لا مَؤْمنينَ ) أى لولا أتم مضلونا 
وقول رين اللخطاب رضى الله عنه : لولا عل هلك عمر» أى اوإاافل عاضر 
أومفْت ٠‏ 
تفبيييل 
الإضمار على شريطة التفسير كقوهم : أكمنى وأ كرمت عبة الله 
أى أ كمنى عبد الله وأ كمت عبداللهء وما نشبه ذلك مفعول الشيقة اذا جاءعت 
بعد لوء فإن كان مفعوها أمسا عظيا أو غرببا فالأولى ذ كره» كقوله : 
ل أن أبى دما لبكينه » عليه ولكن ساحةٌ الصبر أوسع 
فإن بنك الإنسان دما عِيبٌ » وإن لم يحكن كذاك فالأولى حذفه. كقوله 
تعالى : (إولو شَاء اله معهم عل امْمدَى) والتقدير لو شاء الله أن معهم على الهدى 
معهم » وكذلك قوله تعالى : ( ولو شاء هذا ك أحمعِينَ ) وقوله تعالى : ([ فَإِنْ إن لله 
قال : واعلم أنه قد تيرك الكابةٌ الى التصريح لما فيه م 
كقول البحترى” : 
قد طَلبنا فلم تجد اك فى السو :. دَد واد والمكارم مشلا 


رب زيادة الفخامة 


المعنى قد طلبنا لك مثلاء ثم حذف» لأن هذا المدحَ إنما يتم بنفى المثل ء فلوقال : 
قد طلبنا لك مثلا فى السُودّد والممد فلم تجده لكان قد أوقع نَىَ الوجود على صمير 


المثل» فلم يكن فيه من المبالغة ها اذا أوقعه علىصريع المثل» فإن الكخاية لا تبلغ مبلغ 


(1) البيت لنزيمى ٠‏ وهو إحاق بن حسان» و يكت ,أنى يعقوب» وكان من العجر» وكان مولى 
ابن تزيم الدى يقال لأبيه خزيم التاعم ٠‏ وهذا البيت من قصيدة يرف بها أبا اطيذام » رهو عاص بن 


عمارة االخزيمى » ودو والد موسى بن عام الحدّث ٠‏ أنظر معاهد التتصيص ص ١1و١١‏ ط بولاق. 


م الجر السابع 


الصري » ولهذا لوقلت : وباحق أنزلناه وبه نزل» وقل هو الله أحد وهو الصمد 
لاتجد من القخامة ما تجده فى قوله تعالى : (إو بالحق اناه وبالحق نرل) و (قُلُ 


دوع قم 


هو الله أحد الله آلصمدٌ) وعلى ذلك قول الشاعى : 
75 بض 03 عاق عا 

لا أرق الموت سيق الموتتوء + لص ال موث ذا الفى :والفقراء 

وأما مباحث إِنْ وإتما ‏ فإنه قال : أما إن فلها فوائد : 

الأولى أن تربط الملة الثانية بالأولى» و سبيها يحصل التاليف ,يبنهما حتى كأن 
الكلامين أفرغا إفراغا واحدا » ولو أسقطتها كان الثانى نائيا عن الأول » كقوله 

اش م 6 « د تزؤه ع لوسسدار #ا ما عه وام 00 
تعالى : يام آلناس أتقوا رب إن لَه الساعة نَىء عظم ) وقوله تعالى : 
ءَّ هم سما ع سورهم ومم و وس ام وزه جورة وا سه سه وس ماس اس أ سه ٠.‏ 

(أتم الصلاة وام بالمعروف وآله عن امك وآصير عل ما أَصَابَكَ إن ذلك من 
صضاه 3 عر 0 5 ان 65 2ه ٠‏ دص و سي ووم مرومك ‏ واه سادك 
عزم الأمور ) . وقوله تعالى : لخد من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكييم ,ا وصل 
ممهاه مع سعد شه عع ره 2 5 3 56 ع 
عليوم إن صلاتك سكن م ) وقد تور فى كلام واحده كقوله تعالى : ( وما ارى 


2 ممعوةء مهم دي 20 ماه ممع 8 دع عو 19 5ه 00 
تقمى إن التفس لامارة بالسوء إلا ما رحم ربى إرف ربى غفور رحم) . ثم متى 
أسقطت وإ » من الملة الى أدخلتها علمباء فإن كانت الملة الثانيةٌ إنهما نذا 
لإظهار فائدة ما قبلها ما فى الآلبات المذكورة آحتجت إلى الفاء » وإلافلا » يا 
0 0 و اط ع روم ره امفدر اما قو وله امد اأضص 7 6 4 
فى قوله نعالى : ( إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين فى مقام أمين )) فلوقلت : 
فالمتقون لم يك نكلاماء وكذلك قوله تعالى : (( رب" الذي آمنوا وَآلْدينَ هادوا 
دم 2# لماش دام الوهستر د دريج - 2وسمر م ااسمة ال سمسارة سوسم 2 
والصابئين والنصارى وانجوس والْذين أشركوا إن الله يفصل ينهم يوم القيامة ) 
بج م اساسةه الر موشارهة 5 
فقوله تعالى : ([ إِنَ الله نفصل ينهم ) فى موضع خبر إن فدخول الفاء يوجب 
عطف الخبر على المبتدإء وهو غير جائز عند أكثر النحويين ٠‏ 


من نهاية الأرب 41م 


ملسوسمد مسب سم مسج سج يه ع حص لماحو سو ع سي ا م 1ك 


الثانية : أنك لك ترى لضمير الشأن والقصة فى الخملة الشرطبة مع «| )سن 
الحسن واللطف مالاتراه إذا هى لم تدخل علمباء كقوله تعالى : (إنه من بق و يصيرٌ 


اسم تر ال كوهد روره لس كر سل صس اس سار 


أله لا بضيع أج سين ) وفوه تال : أنه من يحادد الله ورسوله فأنَ له 
رجهم ) وقوله تعالى : أنه من عمل من سوء! يجهالة ثم نآب من بعده وأَصْلمَ 


هع مي 1 ديعم 


فانه غفور دحم) ٠‏ 
)0( 
لثالثة : أنها تبئ' الكرة وتصلحها لأن يحدّث عنهاء كقوله : 
5 للق 
نب شواء ونسوة ه وخبب البازن الأمون 


فلولا هى لم يكن كلاما ‏ و إنكانت النكرة موصوفةٌ جاز حذفها ولكن دخومًا 
أصلَحٌ» كقول حسَانٌ : 
٠‏ اتاذقيرا ل شل مَل * انيم اسان . 


الزابعة : أنها قد تُفنى عن الخير» م اذا قيل لك : انس َب ليك فهل لك 
أحد؟ فقلت : إن زيدا رق عله اك تاءاقل لاعن + 


5 
إر عَ وات مرتلا » وات فَالسُفْرِإفمضوامهلا. 
(1) البيت لسلى بن ر بيعة . 
0 2( الحبب هو المراوحة ب اليدين والرجلين فى السير» أوهو نقل الأيامن : جحيعا والأياسر جميعا فيه . 
والأمون : الناقة الوثيقة الحلق » الأ مونة العثار والإعياء» 06 ككتب . 
(0) الإلب بكسر الهمزة» وتفتتح فى لفة : الما 
(:) هو الأعثى الأكبر واسمه ممون بن قيس بن ندل به بفتح الحم ٠‏ 
(ه) كذافى الأصل وحمن التوسل ٠‏ والذى فى معاهد التنصيص ص 5ه ط بولاق : (وإن 
.+ فى شعرمن مضى مثلا) وكلنا الروايتين تؤدّى معنى صصحيحا ؛ و رواية اللسان مادة« حلل» ؛ «و إن فى السفر 
مامضى مهلا » » وقال فى تفسيره : أراد بالسفر الذين مائوا فصاروا فى لبر زخ » والمهل : البقاء 


والانتظار . 
كسمل 


,م الحسزء السابع 
الخامسة : قال ارد : اذا قلت عبد الله قائم » فهو إخبار عن قبامه» فاذا قلت : 
إن عبد الله قائم» نر جزابة ناكار 10 لقيامه» سواء كان المتكو هو السائل 
أو الحاضرين؛ والدليل على أنّ إن إنما تذكر لحواب السائل أنهم ألزموها الملة من 
المبتد! والخبر» نحو : والله إِنَ زيدا لمنطلق» فالحاجة إنما تدعو الى « إنَّ» اذاكان 
للسامع ظَنْ يالف ذلك» ولذلك تراها تزداد حسنا اذا كان احير بأمص قزل 
أبى نواس : 
عليك بالياس من الناس » إن غنى نفسك فى الياس. 
ومن لطيف مواقعها أن يدع عل الخاطب ظن لم يظئه ولكن [صدر] منه فعل 
يقتضى ذلك الظنٌ» فيقال له : حالك تقتضى أن تكون قد ظننت ذلك» كقول 
الشاع : 
جاء َقيق عارضا رمحه » إن بنى عمك فيهم رماح 
أى مجحيئك هذا مدلا بنفسك عجىء من يعتقد الا لين نمم اعد رع غيره 1 
وقد تي اذا وجد أمى كان المتكلم بظنْ أنهلا يوجد» كقولك الشىء الذى براه انخا طب 
ونسمعه : إنه كان من الأعس ما ترى » الفين إل رسا فقابلنى بالسوء 
كأنك ترد على نفسك ظنك الذى ظننت» وعليه قوله عن وجل حكابة عن أ ميم : 


هه ساك اك ء موم م ع 1 0 د ا و 
لإقالت رب إلى وضعتها انى) وحكاية عن نوح : (إ قال رب إن قوى كدبون) . 





(1) ف الأصل : « بأن » ؛ والباء زيادة من الناحم . 

(0) فى الأصل : « بيفد » » وفى حسن التوسل : « متعد » وهو تحر يف فى ظبهما ٠‏ 

() الكلمة الى بين مربعين ساقطة من الأصل ؛ واستقامة الكلام تقتضى اثبانها ٠‏ انظر حسن التوسل 
ص و” ط الوهابية ٠‏ 

(4) هو جل بن نضله ٠‏ 

(ه) كذافى حسن التوسل ص وم ط الوهابية ٠‏ والدى فى الأصل : «له » . 


من نباية الأرب م 


وأما إنما ‏ فتارة تجىء للحصر بمعنى أنَ هذا الح لا يوجد فى غير المذ كور 
وهى منزلة ليس إلاء كقوله تعالى : ( إما تستجيب الْدِينَ مسمَعُونَ ) وقوله : 
(إْما مذر من أببع الذَّ ,) وقوله تعالى : زا أَنْتَ منذر مَنْ يشما ) . 
5 . و 5 )0010 
وتارة نجىء لبيان أن هذا الأ ظاهى عند كل حدّء سواء كان كذلك أمفزعم 
8 فق 
المتكل » ومنهة قول الشاعى : 
تعن طياي تين العه فاك عن ههه الفللداء 
مدّعيا أن ذلك ما لا يتكره أحد من الناس .قال : وأعلم أنه تستعمل للتخصيص 
و 
ثلاث عبارات : 
الأو : إنما جاء زيد؛ 


الثانية : جاءنى زيد لاعمروء والفرق أن ف الأولى مهم إيحابُ الفعل من زيد 
0 5 إفرفق 1 
وله عن غيره دفعة واحدة» ومن الثانية دفعتين »ثم إنهما كلتمهما استعملان لإثيات 
التخصيص لا لنفى التشرريك؛ وفيه نظر . 


الثالثة : ما جاءنى إلا زيد » وهى بأصل الوضع تفيد نفى التشريك» ولمذا لا يصح 

ما زيد إلا قائم لا قاعد» لأنك بقولك : إلا قائم نيت عنه كل صفة تنافى القيام» 

فيندرج فيه ننىّ القعود » فاذا قلتَ بعده : لاقاعدكان تكارا لأن لفظة «لا» 
و )2 


وو أن نى ها اعت الأول لا لأن يعاد مها اق أؤلا» و نصح إنم 
زيد قاعد لاقائم» لأنصيغة «إنما» بأصل وضعها تَدلّ على تخصيص الك بالمذكور» 


(1) فالأصل : «أو» ؛ والصوابما أثبنا يا تقتصيه القواعد » انظر مغن اليب ص ؟ غ ط الحلى 


(؟) هوعبد الله بن قيس الرقيات 6 قاله فى مصعب بن الزيير» وكان منقطعا اليه كثير المدح له . 
2( فى الأصل : « كلاسا » بالألف » واللغة تقتضى ما أثيتنا 3 
(4) فى حسن التوسل ص " ط !اوهابية : «يفاد» بالعاء الموحدة ؛ والمعنى يستقم على كائيهما 


4م الحزء السابع 


وأما فى الشركة هو لازم من لوازمهاء فليس له من القة مالم يدل عليه بوضعه» 
ولهذا يصمح : زيد ل لا مسرو فثبت أن دلالة الأؤليين على التخصيص 
أقوى» ودلالة الثالثة على نفى النشريك [ (أقوى ]؛لكن الثالئة قد تقام «قام الأوليين 
فى إفادة التخصيص »م اذا أدعى واحد أنك قلت قولا ثمقلت بحلافه » فقلت له : 
ما قلت الآن إلا ما فته قبل » وعليه قوله تعالى حكايةً عن عيسى عليه السلام : 
(مافلتَ لم إلاما مرت به) ليس سن لعن أفى ل زد ل ما بوبه شياء وليك 
العنى أل لم دغ مما أمرتى به [أن] أقوله شيئا ٠‏ 

قال : وحم «دغير» حك «إلآ» فاذا قلت:ما جاءنى غير زيد أحتمل أن يكون 
المراد نفى أن يكون جاء معه إنسان آخر» وأن يكون المراد تخصيص الحك بالمذ كور 
لاتفيه عما عداه . 

فصل 

إذا دخل ما وإلاعلى اخلة المشتملة على المنصوب كن المقصود 
اوم من زعام نان قات : هاضرب عمرا إلا زيد» فالمقصود 
المرفوع » واذا قلت : ما ضرب زيد إلاعمرا» فالمقصود المنصوب» واذا قلت : 
ما ضرب [إلً] زيد عمراء فالاختصاص للارب » وإذا قلت :ما ضرب إلا زيدا 
عمرو» فالاختصاص للضروب» فاذا قلت :ل أ كس إلا زيدا جبَةٌ» فالمعنى تخصيص 

(1) ف الأصل : «ابكافى» رهو تحر يف . 

(؟) الكلة النىبين م بعينساقطة من الأصل » وقد نقلناها عن حسن التوسل » واقام يقتضى إثياتها ٠‏ 

(؟) عبارة الأصل : « به أقرله » سقوط لفظة « أن » ؛ وما أثيتناه عن حسمن التوسل من سخته 
الخطوطة المحفوظة بدارالكتب المصرية تحت م أدب 

(:) فى الأصل : « من الذكر» ؛ والسياق يقتضى الباء م أثبتنا . 

(ه) الكلة الموضوعة بين مربعين عن حسن التوسل » وصعة القثيل نقتضيها ٠‏ 


من نهاية الأرب_ 6م 


زيد من بين الناس بكسوة احبة» وإن قلت 00 إلا جبة زيداء فالمعنى 
تختص كسوةا خب من بين الناس بزيد ؛ وكذلك الحكم حيث يكون بدل أحد المفعولين 
عار وكزور كقول المي ابر 
لو خيرَ امبر فرسائه » ما آختار إلا مك فارسا. 

وكذلك حك المبتد! والخبر والفعل والفاعل» كقولك : ما زيد إلا قاثم» وما قام 
الازد. 

وأما إنما فالاختصاص فيها يقع مع المتأخخر فاذا قلت : إنما ضرب زيدا عمرو 
فالاختصاص فى الضارب» وقوله تعالى : ( ما يحت الله منْ عباده ْعماء ) فالغرد ع 


بيانُ المرفوع وهو أن اللخاشين هم العاماء» ولو قدم المرفوع لصار المقصود بيانَ الخنثى” 


منه» والأقل اتم'ء ومنه قول الفرزدق : 
أنا الذائد المائى الدُمار وإنما » يدافع عن أحسابك أناأو 
فإن غرضه أن يحصرالمدافع أنه هو لا المداقع عنه» ولو قال : | إنما أنا 0 
عن أحسابم » أتوجه التعخصيص الى المداقع عنه؛ [وحك المبتدا واللي] اذا أدغات 
علمهما إم)» فإن قدّمت اللحير الاحماان للبتداء وإن لم تقدمه فالخبرء فاذا 
قلت : إنما هذا لك فالاختتصاص فى ”رن » بدليل أنك بعده تقول : لا لغيرك » 
فاذا قلت إبما لك هذا لمن ف" ا ل 


الذى هو على الذين دون المبتد! الذى هو السبيل . 


(1) هذه التككلةالموضوعة بينم بعين ساقطة من الأصل ومن حسن التوسل ؛ وسياق الكلام يقتضيها ٠‏ 
6 فى الأصل : «ذلك » وهو بحر بف . 


4 امبر اماع 


وإذا وقع بعدها الفعل فالمعنى أن ذلك الفعل لا يصح إلامن المذكور» كقوله 
تعالى : لم ند وا ألأَابِ) ثم قد يجتمع معه حرف النقى» إما متأخرا عنه 
كقواك» إنما يجىء زيد لاعمرو: قالتعالى : ((إّ ات مذو لست علي بمصيطر) 
وقال يد : 

فإذا جوزيت قرضا تآحزه » إنما يحزى افق إيس امل 
وإما جا عالةا زاك : ما جاءنى زيد وإنما جاءلى عمرو ) فها هنا لولم 

تقل : إنما» وقلت : ما جاءنى زيد وجاءنى عرو لكان الكلام مع من ظْ أنهما 
جاءالك جميعا» وإذا أَدحَلتهَا فإن الكلام مع من غلط فى الحائى أنه زيد لا عمرو . 

قال: واءلم أن أقوى ما تكون «إمام اذا كان لا يراد بالكلام الذى بعدها نفس 
معناه» ولكن التعريضٌ بأمى هو مقتضاهء فإنا نعم أله ليس الفرض من قوله تعالى : 
1 ا ألأنباب) أن يعم السامعون ظاهممعناه» ولكن أن يدم الكقار 
ا لل ال ات 
0 ل إنذار» 
وهذا الترض لابحصل دون «إما» لأن من شأنه! تضمينُ الكلام “نى الفى بعد 
الثباتء ذا أسقطتث ل ؛ بيق إلا إثبات اللىك للذ كورين» فلا يدل عل نفيه [عن] 
غيم | إلا أن ذو فى معسرض مدح الإفسان بالتبقظ رالكم أله 6ع فال 
كذلك يفعل العاقل» هكذا يفعل الكريم , 

(1) محزهذا البيت يضرب مثلا فى المكافأة» والمراد : إنما يجريك من فيه إضائية لا بييمية . 


06 ف لأست دوا هيه يعو عر يك (؟) عبارة الأصل وحسن التوسل : 
«فقى غيرهم » وفيا نقص لايستقم به المنى ٠‏ وما أثبنتاهتقتضيه صعة العبارة» وما قبله يإريده . 


- قال : كاد تقرب الفعل من الوقوع » فنفها ينفى القُربَ» فإن لم يكن 


الك 9000 ونفى القرب منه» كقوله تعالى كد 


يرأها) [ يا ] عم يقارب رف يتهاء وكقول ذى الرقة : 


ره رو 


إذا عير انأى ابيب الو 

المعنى أن براح حبها لم قارب الكون فضلا عن أن يكون . 

وأما النظم - فهو عبارة عن تون معانى النحو فيا بين الكل » وذلك أن 
نض عكلامك ارم العم لكر اوري باب إلى قوا ينه 
والفروق التى بين معانى أختلاف صبغه » وتضع الحروف مواضعها وتراعى شرائط 
التقديم وللتأخير» ومواضع الفصل والوصل» ومواضع حروف العطف على أختلاف 
معانيهاء وتعتبر الإصابة فى طريق التشبيه والقثيل . 

وقد أطبق العلماء على تعظم شآن الثم ء وأن لافضل مع عدمه ولو بلغ الكلام 
فى غمرابة معناه إلى ما بلغ» وأنَ سيب فساده [تركُ ] العمل بقوانين النحو وآستعالٌ 
الثىء فى غير موضعه ٠‏ 

ثم قال : الُمَلُ الكثيرة إذا نمت نظا واحدا فهى على قسمين : 

الأول : أن لا يتعلق البعض بالبعض ولا يحتاج واضعه إلى فك و روية 
اير كه بل هو كن عد إلى اللا نظمها فى سلك » ومثاله قول الااحظ 


7 التكلة الموضوعة بين مربعين عن حسن التوسل ؟ والمقام يقتضى إنباما 

(؟) ف الأصل : « ما » والتصويب عن حسن التوسل وعيره ٠‏ ل 
أوهوالثابت الذى قد لزم مكانه ولم يبرحه ٠‏ 

(؟) فى الأصل : «مقاربتها» وهو تحريف ؛ والتصويب عن حسن التوسل ٠‏ 

(؛) ف الأصل : « صنعته » ؛ وهو تحريف ٠‏ 

(ه) الكلهة الموضوعة بين مربعين عن حسن التوسل ؟ واستقامة الكلام تقتضى إثباته ٠‏ 


من نباية الأرب الى 


2 


م المسزء-السايع 





فى مصئفاته : جتبك الله الشبية» وعصمك من الميرة» وبجعل بينك وبين المعروف 
سا وبين الصدق مسببا » وحَبّب اليك التثبت» وريس ف عينك الإنصاف 
وأذاقك حلاوة التقوى» وأشعر قليِك عن اق » وأُودع صدرك برد اليقين» وطرد 
دالت وعتّفك مافى الباطل من اَل ومافى الحهل من القله ٠.‏ وكقول 
الناهفة للثمان وتفضيله إياه على ذى فائش 0 بن أبى جفنة» كول جتارةه 
ابن ثابت للهارث الحفق يفضله على النعمان بن المنذر» وكقول ضرار بن صمرة لمعاو ية 
فى وصف عل ؛ وقد تقدّم شرح أقواهم فى الباب الأقل من القسم اثالث من هذا 
الفن فى المدح» وهوف السفرالثالث فلا حاجة سنا الى إعادته بهذا للم لاستحق 
الفضل إلا نسلامة معناه دة القالة إن إن نقه عق دقن لامذرك,إلا بثاقب 
الفحكر . 

قال : ور با ظّنّْ بالكلام أنه من هذا الحنس ولا يكون منه» كقول الشاعس 

سالت عليهشعاب الى حين دعا » أنصاره بوجوه صكالدتانير 

فإن الحسن فيه ليس مُمرْدَ الاستعارة» بل لما فى الكلام من التقديم والتأخير» 
ولهذا لو أَزْلْتَ ذلك وقلت : سالت شعابٌ الى" بوجوه كالدنانير عليه حين دما 
ألفان» إن يدعب اشمو ناكو 


٠ 00 0‏ وصوايه سلامة بن يزيد بنسلامة من ولد يعصببن مالك » ركان النابغة منقطعا 
اليه قبل | تصاله بالنمان » أ فى السفر الثالث من هذا الكاب الذى أحال عليه ٠‏ وفاش : موضع بالمن كان 
يميه سلامة إن يزيد يا فى شرح القاموس ٠‏ وقال ياقوت فى معجم البلدان ج م مت 4 4 م ط المدرسة 
الخدروسة بمدينة غتنفة : « وفاش واد فى أرض المن » »© ويه سمى سلامة بن يز يد بن عيب بن ثر بم بن 
عمرلل : ذافاش ٠.‏ 

(؟) فى حسنالتوسل ص ١‏ 4ط الوهابية : «وسلاسة » بالسين المهملة » والمعنى ستقم على كل مهما ٠‏ 

0( فى الأصل : «الكاب» وهر حر يف ٠‏ 


سس نهاية الأرب 4م 


ا لل ال ل ا لس سس 


الشانى : أن تكون امل المذ كورة يتعلق بعضهما بعض » وهناك تله ر قَوةٌ 
الطبع » وجودة القريحة» وآستقامة الذَّهن . 
م [لبس] لهذا الباب قانون يحمَظء فإنه يجىء على وجوه شي : 
منهسا الإيجاز » وهو العبارة عن الغرض بأقل ما يمكن من المروف » وهو على 
هك ضرين : إيحاز قصرء وإيجاز حذف» وقد تقدّم الكلام على ذاك وذ كر أمثلته عند 
ذكر الفصاحة . 
ومنها اتاكيد ‏ وهو تقوية المعسنى وتقريره» إما بإظهار البرهان» كقول 
قابوس : 
ياذا الذى بصروف الدهى عيرنا » هل عائد الدهمّ إلا من له خط 
5 أما ترى البحر تعلو فوقه جيف ف اسل لمق سرد الدرر 
ل لتنا ستو وا نا عنقا :رار ستاك الاين اير 
وإما بالعزيمة» كقوله تعالى : (قورب الما والأض إِنْه كحَقَ) رقوتعالى: 
(للا أقسم وفع العجوم وإنه أقسم لو تَعمونَ عظم أنه لراك كرم) وكقول 
الأشْثر التْحى : 
١‏ بيت وفرى وأنحرفتٌ عن العلا * ولقِتٌ أضيافى بوجه عبوس 
إن م كذ عل أن جرت غارة + محل يوما هن نهاب تفوس 
يريد معاوية بن أبى سفرانَ» وكقول أبى نواس . 
لافرج الله عنى إن مددت يدى * إليه أساله مز حبك الفرجا 





(1) الكمة الى بين مربعين ساقطة من الأصل ؛ واستقامة العبارة تقتضى إثباتها ٠‏ انظر حم نالتوسل 
.+ ص ١غ‏ طالورهابية. 
() فى الأصل وفى حسن التوسل : « غير ذى عدد »© وهو غير مستقم ؛ والنصو يب عن الذخيرة 
لابن بسام امحفوظ منها بعض أ, زاء مخطوطة بدار الكتب المصرية تحت رقم 5848 أدب : 





حرمت مناىمنكإنكانذا الذى » تقوّله الواشون حقًا ما قالوا . 
7 ام 0 )0( 
أو باكار» كقولم : الله آلله» والأسد الأسد» وكقول الحادرة : 
1 ٍِ و 

اللاضينة وما تودعنا هند »* وهند أتىمندونها النأى والبعد 
وهذا فى التغزيل كثير» والعلم فيه ووو ارق 
وأما التجنيس 0-3 فيو لسعب يوه دمن كنز 
قهنه المستوفى التامم ‏ وهوأنيجىء المنكثم بكامتين متفقتين لفظاء مختلفتين 

معنى ) لاتفاوت فى تركبهما» ولا آختلاف فى حركاتهماء كقول الغزى : 

مييق غيرك إفساس يلاذبه » فلا برِحتّ لعين الدهس إنسانا 

وقول عبدالله بن طاهس : 
5 م 0 و 2 و(كم 

وإنى للثغر الغوف لحكالن * ولثغر جرى ظلمه ارشوف 

وكقول الس > : 
سما وحمى بتى سام وحم »* فليس كله سام وحاتى 
وذى التّبرِيزى: أن التجنيس المستوى كقول أبى تام : 
مامات من كزم الزمان فإنه * حا لدى بحي بن عبد أللّه 
وقال : وإنما عد من هذا الباب لآختلاف المعنين » لأن احدهما فل » 
م 
والآخرآسم . 


٠ هوقطة بن أوس التعلى" » والحادرة لقبه‎ )١( 
. الظلل يفتح القلاء المعجمة : ماء الأسان وبريقها‎ )١( 





من نهاية الأرب 0 


ومنه الختلف - ويسمى التجنيس الناقض - وهو مثل الأول فىآتفاق 
حروف الكاتين إلا أنه يخالفه : إما فى هيئة الحركة» كقوله صلى الله ءايه وس 
#اللهم ها حسنت حَلَقَ فسن خُلق»؛ وكقول معاذ رضى الله عنه : الدّين يهسدم 
لدرخ 4 وكقوم دحية ابرق جنة البرد؛ وكقولم : الصديق الصدوق أول العقّد 
وواسطة العقد؛ وكقول المعزى 
لغيرى زكاة من حمال فإن تكن » زكاةٌ مال فاذ كرى آبنَ سبيل 
أو بالحركة والسكون» كقوهم : البدعة د شرك الشرك . أو بالتخفيف والنشديد 
كقولم : الماهل إما مفرط وله ْ 
ومنه المجذيّل ‏ ويقال له : التجنيس الزائد والناقص أيضا -. وهو أن تجىء 
بكامتين متجانسيّ اللفظ متفقتّى الحركات» غير أنهما يختلفان بحرف» إما فى آتحرهما 
كقولك : فلان حا.م 8 لأعباء الأمور» كاف كاف لمصا المهور؛ وقولم : 
أنا من زمانى فى زمانه » ومن إخوانى فى خيانه ؟ وقوطم : فلان سالٍ عن إخوانه » 
سالم من زمانه؟ ومن النظم قول أبى تمام : 
يدون من أيد عواص عواصم » تصول بأسياف قواض قواضب 
0 البحترى" : 1 
لئن صدفتٌ عنا قَرَبْتَ أنفس »* صوادإلىتلكالنفو سالصوادف 
و إما من أؤيلماء كقوله تعالى : (زر آلْتَفّت آلسَاقٌ بالساقٍ إل ر بِكَيوميِذالمْسَاقٌ) 
ومن النظ ما أنشده عبد القاهس 
و سَبقتٌ منه إلىة عوارف * ثناتى من تلك العوارف وارف 
و5 002 ولطائف + لشكرى ع تلك اللطائف طائف 


(1) كذا ف الأصل وحسنالنهرسل ٠‏ ووجه التثيل بها خنى”» و ااظاه أ نحل القيل أول العبارة ٠‏ 


00( كنا ف الأصل وخزانة الأدب لحموى ص ع * ط بولاق ؛ والدى فى <سن التوسل : « من أحزانه » . 





ومنه المركب وهو على ضريين : 

الأول : ما هو متشابه لفظا وخطاء كقوهم : همتك الهمة الفائره » وفى صم 
قلبك ألفائره» ومن النقظلم قول الست" : 

إذا ملك لم يكن ذاهبه » فدعه فدوته ذاهبه 
وقول الآخر : 
عضنا الدهى بنابه » ليت ما حل بشابه 
وقول طاهى البصرى : 
اظراه فها جنى ناظراه » أودعانى رهنا يما أودطانى. 

الشانى : ما هو متشابه لفظا لفعطا رسي لجنيس [الفرون]ء كقزلد: 
كنت أطمع فى تجرييك» ومطايا الجهل تحرى بك ؛ 

ومن النقلم قول الشاعس : 

لا تعض على الرواة قصسيدة »* مالم تكن بالغت فى تهذييها 
فإذا عرضت القَولٌ غيرمهدٌب » عذوه منك وساوسا تبذى ببا 

وأمثال ذلك كثرة . 

ومن أنواع المركب المرفق» وهو أنشجع بينكابتين إحداهما أفصرمن 
الأخرى » فتضم”ً الى اقصيرة حرفا من حروف المعانى أو من حروف الكامة الجاورة لها 
حى اتدل ركنا التجنيس » كولم : 

بامغرور أمسك» وقس يومك بأمسك؛ 

ويقرب منه قول الهمذانى” : 

إن لم يكن لنا حَظٌ فى درك درك » فاصنا من شرك شرك ؛ 


(1) الكية الى بين مربعين عن حسن التوسل ص ء غ ط الوهابية ؛ واستقامة الكلام تقنضي إثباتها ٠‏ 


١٠ 
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وقول ا حر يرى" : 
إن أخلَيِتَ منا مارك مبارك» نفلصنا من معارك معازك ؛ 
ون انظ قول البسى” : 
فهمتُ عاك الا عات زلاعت ان اها 
ومنه قول الآخر : 
ذوراحةوكفتندى وكَفسْردى * وقضت يبأك ناته وعداته 
#البتع ف أوفالة ووواله © واللكة كاف «وشالف 
وه المزدوج ويقال له التجنيس المردّد والمكور أيضا ‏ وهو أن يأتى 
فى أواخحر الأتجماع وقوافى الأبيات بلفظتين متجانستين إحداهما نميمة الأخرى 
وها كفو :اشرب ندل يوالم سم 
وقول البسى : 
أب العباس لا تحسب لشيى + بأى من حل الأشعار عارى 
فلي طبع كتّلسال مُعِين » زلالمن ذُرَىالأ حجار جارى 
اذا ما أكبت الأدوار زندا » فى زد على الأدوار وارى ٠‏ 
وف قاس الشيسن لصحف انلقو الل اا 
وهوات تأ بكامتين متشابهتين خطا لالفظاء كقوله تعالى: م بول مم 
يحُسنون) وقوله تعالى : : (وألذى هو يطعمنى واسقين , و إذا » مضت قهو يشفين ) 
وقولةصل | 3 عليه وسلم : « عليكم بالأبكار فإننّ أشدٌ حا وأقل خا » وقول [الننى” 


م اشح سل ل رضى الله عنه : قصرمن ثيابك فإنه أيوا وأنوا وأنوا . 


)١(‏ فى حسن التوسل : « لشيى » بالباء» وهو تحريف ٠‏ (؟) عبارة الأصل وحسن 
التوسل : « وقول على » وفها نقص ؛ والتكمله عن خزانة الآدب لمحموى ص ؛ ؛ ط بولاق ٠‏ 


1 الجزء السايع 


+ 


وكقول أبى فراس : 
هن بحر شعرك أغترف * وبفضل عامك أعترف. 
ومنه المضارع - ودسمى المطمع ‏ وهو أن يحاء بالكامة و أختها 
على مثل أكثر حروفهاء فتطمع فى أنها مثلها » فتخالفها بجرف؛ ودسدى المطرَفٌ 
وهو أن تجع بي نكامتين متجانستين لا تفاوت ببنهما إلا بحرف واحد من الحروف 
المتقار بة » سواء وقع آخرا أوحشواء كقوله صل الله عليه وسلم : « الخيل معقود 
بنواصيها الخير» ومنه قول الحطيئة : 
مطاعينفى اليجامطاعم فى الذجى * بى للم آاؤهم وبق ال 
0 3 
وقول البحترى : 
ظللتأرجر فيك الظنون 4 العامة 
)00 
و إن كان التفاوت' بغيرالمتقاربة سمى التجنيس اللاحق» كقوله تعالى : (وإدًا 
سعرء وخ سا روءه 1 ل صر سه واس مس انو م صر برك 38 
جاءهم أمس من أ لامن ) وقوله تعالل : ( وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب امير 
كي . 1 
لشديد ) وقول البحترى" : 
هل لما فات من تلاق ثلافى + أملشاك من الصبابة شافى. 
5 8 0 )0 
ومنه المدوّش - وهو كل تجنيس بتجاذيه طرفان من الصنعة فلا يمكن 
١‏ : زفق 
إطلاق أسم أحدهما عليه » كقولم : فلان مليح البلاغة» صمح البراعة 
(1) ف الأصل : « الالتفات » وهو تحريف موابه ما أثيتنا ما يدل عليه السياق ٠‏ 
(؟) فى الأصل وحسن التوسل : (الصيغة) بياء مثناة بعدها تحن او ات 
عن شرح الباعونية امحفوظ منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصربة تحت رقم 8 بلاغة » وهو شرح 
على بديعيتها لموسومة بالفتح المبين فى مدح الأمين . 
() كذا ورد هذا المثال فى الاصل وحدن التوسل ٠‏ ووجه التثيل به خفى” » ول نقف عليه 
فيا لدينا من المراجع 5 
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ومنه نجنيس الاشتقاق- وسمى الآقتضاب أيضاء ومنهم من عدّه أصلا 
رامت روعت إعلدل لعن - وهو أن يجىء بألفاظ معها أصل واحد 
و لحك كيده 9 (نأتم وَجَهكَ للدين القمم) وقوله تعالى : (يحق الله الربوأ 
وير الصدقات) ) وقوله تعالى : : (فروح ورَيحَانُ) وقول لبي صل ل عليه ونم : 
0 « ذو الوجهين لا يكون عند الله وجبها «( وقوله :0 2 الظلم ظُنُمات يوم القيامة » 
تَمْتَ الحلق بالَّماء حتى » غدا الثقلان منها مْقَلين 
وقول المطرزى : 0 
وإنى لستحى من الحد أن أرَى * حليف غوات أو أليف أغانى 
٠‏ وقول الصاحب بن عباد : 
تقلت ذري على عَصَتَّى » فإن الحموم بقلدر الهم 


2 


وقول أخر : 
إن ترى الدنيا أغارت * ونجوم السعد غارت 
9 سروك الدهر 0 0 كلب خارت أخارت 


)2 22 
5 3 3 ٍ- 0 
اماه مهمو إجىلى 2 و ىم لوه 5500 م وض #2 
تعالى : (( وجتى الحنتين دان وقوله تعالى : ( لير يه كيف يوارى سوءة اخيه ]) 
)00 فى الأصل : «غوانى» ؛ وهو نحر يف : 
)١(‏ ف الأصل : «المشقق» ؛ وهو تحريف ٠‏ 


() فى الأصل : «المشاببة والمغايرة» » يتأننيث اللفظين ؟ والتصو يب عن حسن التوسل ٠‏ 


14 الجزء السابع 


11 مو ودا اله دده م8 8-2 .2 لع وسه ار لصم “رصومامس 
وقوله تعالى : (زوإن يردك مخير فلاراد لفضله) وقوله تعالى : (واسلمت مع سليمن) 
ومن النظم قول البحترى : 
)2001 7 9 8 9 
واذا مأ رياح حودك هبت » صار قول العذال فهها هباء. 
ومن أجناس التجنيس #نيس التصر يف جد وهو ما ان المح 
0) حي مر 
[ إلا ] فى آأتحاد الكتابة » ثم لا يحلو من أن نتقارب فيه الحروف بآعتبار امارج ل 
أولا تتقارب فإن تقاربت معى مضارعاء وإن لم لتقارب مُعىَ لا حقا . 
دثره مويه سول ل دومن هسه شوتر و در زمره 
مثال الأول قوله تعالى : ((وهم ينون عنه و يسن عنه) وقوله تعالى ا كنم 
دوس برام 5 7 52 وه مرزه ره يمدي - ورمع نبز 
تفرحون فى الارض بغيرٍ الحق وا كنم مرحون) وقول فس بنساعدةالإيادى": 
” من مات فات » 1 
2 
وقول الشاعس : ٠‏ 
فيالك من حزم وعزم طواهما »* جديدٌ اليلى تحت الصفا والصفائح 
وهذا الببت شتمل على المضارع والمتمم ؛ 
ومثال الثانى قول على رضى الله عنه : الدنيا دار مَرَء والآخرة دار مقرّ» وقول 
: 0 
عبد الله بن صا وقد وصف الهن : ليس فيه إلا نايج بردء أو ساس قرد . 


(1) ف الأصل : « رماح » بالمم » وهو تحريف ٠‏ 55 
(؟) هذه الكلمة ساقطة من الأصل ؛ وقد قلناهاعن حسن التوسل ليسةةيم بها التعر ييف و يصححبها القثيل 
الآلى » فإنه ليس بين قوله : « ينهون» و « يشون» اتحاد ف الَمَابة ٠‏ وعبارة ابن ألى الإصيع فى تحر ير التحبير 
الحفوظ منهنسخه مخطوطة بدار الكتب المصرية بحت رقم 478 بلاغة فى تعر يف هلتك النوع : « وهو 
أخئلاف صيغة الكليتين بإيدال حرف من حرف إما ٠ن‏ تخرجه أو من قر يب منه ٠‏ 
(؟) عبارة الأصل : «من أنلتفاوتفيه الحروف باعتبار المخارج أو لا تتفاوت »فإنتفاوتت»الم. .م 
بفاء موحدة فى الكلات الثلاث وواو وتاء مثناة فوقية » وهو تصحيف لا يستقم به المعنى . 
(:) فى الأصل : « سام »» وما أشتناه عن حسن التوسل ٠‏ 
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0 01 ٠ أ‎ ٠ ٠ 
ومنها التنجنيس الخالف وهوان تستمل كل واحدة من الكامتين على‎ 
: حروف الأخرى دون ترتيباء كقول أبى تمام‎ 
ص الصفائح لاسود الصحائف فى دنر حاف السستكرارت‎ 


وقوي البحترى" : 
2 و 5 - 1 5 و 2 3 
: شواحر أرماح تقطع ,ينهم » شواحر أرحام ملوم قطوعها 
وقول المتنى" : 


ع 5 2ه 


لس نشاة را ود كنت النطها لطر الرقرعا 
فإن قلت ك ل كامة على حروف الأحرى» وكان بعض هذه قب حروف هذه 
خْصٌ باسمء جناس العكس» كقول النبىصل الله عليه وسلم: «يقال لصاحب القرآن 
٠١‏ قب أنهو د هونا بح ]صل الي ل 
تمله الثاقة الأدماء معتجرا ‏ بالبرد كالبدر جل نوره الظلمًا. 

ومنها تجنيس المعنى ‏ وهو أن تكون إحدى الكامتين دالةً على الحناس معناها 
دون لفظهاء وسبب آستمال هذا النوع أن يقصد الشاع الْحانّسة لفظا ولا يوافقه 
الوزن على الإتيان باللفظ الحانس فيعدل إلى مس ادفه » كقول الشاعى بمدح المهأب 

16 وبذك فعله بقَطرى" بن القجاءة» وكان قطرى” 5 أباعامة + 


لق 
حدا بإبى أم اليا فَأجفلتُ » تعاميته مر عارض متب 


أراد أتف يقول : دان مام سنك هشه ا ىتزومية فلم الستقم له 
فقال : بأبى أ م الرئال» وأم الزثال هى النعامة» وكقول التّماخ : 
)١(‏ التكئلةعن حمسن التوسل ٠‏ (؟) فىالأصل : «متهلب» وما أثيتناء عن حسن التوسل إذ هو 


0٠‏ المياسبلماهنا » ولعل ما فى الأصل مقلوب عن متلهب» أى متوقد غيرة وححية ٠‏ والمتلبب : المتحزم 


بالسلاح» يريد الى لقتال ٠‏ 
لاسرم 


14 الجزء السابع 


20١ 


م 


اردق وإن كَدّمثْ علينا »* بأدنى من موقفة حرون 
وق : آسم امرأة . والرقفة ارون من الوتعش + أزواق 6 ويا ميت المراة 
فلم يمكنه أن باق 0 ل 
لت 11 عدو بعرت 2ت ف لمان هنا 
وبعضهم لا يدخل هذا فى باب التتجنيس ٠‏ قال : وإنما يحسن التجنيس إذا 5 
ل راق لكام عنوا مق غير كد ولا بتكن ولا دولا حل الخال 
ولا يكون كقول الأعثى : 
وقد غدوت إلى الحانوت 5 * ل سك شسُُ 3 
ولا كقول مس بن الوليد : 
سلت وبَلّت ثم سل سلِنُها » فاق سايل سليلها مسلولا 5 
ولاكقول المتثى” : 
قَْتٌ بالمم الذى قلقل الحشا » قلاقل عيش كله" قلاقل. 
وأما الطباق- قال : المطابقة أن تجع بين ضدّين مختلقين» كالإيراد والإصدار 
والليل والنهار» والسواد والبياض ؛ قال الأخفش وقد سئل عنه : أجد قوما يختلفون 


١و‎ 2 الموقفة من الوقف » وهو الخلخال أو السوار من العاج وغيره » وأراد به هنا : الأروى التى‎ )١( 


فى رجليها أو يدءها بياض تشبيا لها بلامسة الخلخال أو السوار . 3 
)١(‏ النيق بالكسر : أرفع موضع فى الحبل » جمعه نياق وأنياق ونيوق ٠‏ 
(م) ف الأصل : « كدر» براء زائدة فى آخره» وسياق الكلام يقتضى ما أثيتنا ٠‏ 


: والمشل‎ ٠ والشلول : الحفيف‎ ٠ قال فى اللسان ماده شل : الشاوى : الذى شوى‎ (١ 
8١ 2 والألفاظ متقاربة أريد بذكزها وابمع يها المبالفةه‎ ٠ وكذلك الشول‎ ٠ والشلشل : الحفيف القليل‎ ٠ المطرد‎ 
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: فيه» فطائفة ‏ وهم الأ كثر ‏ يزعمون أله الثيء وضْدّه وطائفة تزع أنه آشتراك 


نين فى لفظ واحد كقول زياد الأعيم : 
0 ولاه 


ونبلهم الستنصرون كاهل » لوم نيم كاهلٌ وسنام 
ثم قال : وهذا هو التجنيس بعينه» ومن أدعى أنه طباق فقد خالف الأصعئ 


اطلل» فقيل له : أو كانا يعرفان ذلك؟ فقال : سبحان الله ! وهل أعلم منهما 


بالشعر وتييز خبيئه من طَيْبه؟ ٠‏ ولسمونه المطابقة والطَباقٌ والنضادٌ والتكافقٌ 
وهو أن تمع بين المنضاذين ا لتقابل؛ فلا تجىء بأمم مع فعل ولابفعل مع 

أسم» مث قوله تعالى : ( فليِضْحكوا لا يكرا كيدا) دنهة تعالى : إ( وسيم 
اا امم 5 قر تعالى مما من من أمسر أسر الول ومن جهر به ومن هو 
مُستَخف ِل وَسَابٌ بالا) وقوه تعال :لفل الهم ملك الخأك) إلى قوله: 


( شير حساب ) وقوله صل الله عليه وسلم للأنصار : « إي لتكثرون عند الفزع 


تون عند الطمع » ومن النظ قول حرير : 
وباسط خير فيكو ينه » وقابض شر عتك بثمايا 

وقول البحترى" : 

وأقةكان قبح الور يسخطها » حينا فأصبح حسن العدل يرضيها 
وقوه | رضنكا': 
م سوب ف فى وو كلبرق والعد وسْط المارض البرد 
وقول دعبل : 
لاتعجى ياسَّمْ من رجل » سك المشيب برأسه فبى 
وقول آبن الممستز : 


مها الوحش إلا أن هاا أوانس » قنا انخط إلا أت تلك ذوابل 


٠٠‏ السزء السابع 


فإِنَ هاتا للحاضر» وتلك للغائب» فكانتا متقابلتين؛ وقد نجىء المطابقة بالنفى 

[والإثيات] كقول البحترى” : 
نس نو يويد الاافل الكوض * وإسرى إلى" الشوق من حيث أعلم. 

وقال الرك” بن أبى الإصبّع المصرى" فى الطباق : وهو على ضربين : ضرب يأتى 
بألفاظ الحقيقة » وضرب يأنى بألفاظ الجاز » فاكان بلفظ [الحقيقة] سعى طباقا 
وماكان بلفظ المحاز سعى تكافؤاء فثال التكافؤ قول أبى الأشعث العبسبى” من إنشادات 
ا 

حلو الثمائل وهو مس" باسل * يحى | لذّمارَ صبيحة الإرهاق 

لام قوله : حلووص خارج مرج الآستعارة» إذ ليس الإنسانُ ولا ثمائله ما 
بذاق بحاسة الذوق . 

ومن أمثلة التكافؤ قول آبن رشيق : 

وقد أطفأوا شمس النهار وأوقدوا » مسوم العوالى فى سماء تاج 

وقد جمع دعبل فى بيته المتقدّم بين الطباق والتكافؤ» وهو : 

لا تعجبى اسم من وجل + مك المشيب برأسه فبى 
لأن ضحك المشيب مجاز» وبكاء الشاعى حقيقة . 
قال : هكذا قال ابن أبى الإصبع » وفيه نظرء لأنه إذا كان الطباق عنده هو التضادٌ 
من حقيقتين » والتكافؤ النضادٌ من مجازين» فليس فى البيت ما شرطه ٠‏ 








٠ هذه الكلة ساقطة من الأصل ومن حسن التوسل ؟ والمقام يقتضى إثباتها‎ )١( 

. ف الأصل : «يقنص» وهو تحر يف‎ )١( 

(0) التكلة عن حسن التوسل ص م ؛ ط الوهابية ؟ واستقامة الكلام تقنضها ٠‏ 
(4) فى الأصل : « لماكان » وما أثبتناه عن حسن التوسل » إذ به يستقم الكلام 5 


1 


من ثهاية الأرب ٠6١‏ 


قال : ومما بمع بين طباقٌ الساب والإيجاب قولٌ الفرزدق من إلشمادات 
أ امش 
لعن الإله ب كيب المستم * لا مدرون ولا .يفون لحار 
إسكيقظلون إلى نميق يرهم * وتنام أعينهم عرن#. الأوتار. 
وذكر فى آئحر الباب طبآق الترديد» وهو أن يرد آآخر الكلام المطابق إلى أؤله 
فإن لم يكن الكلام مطابقا فهو ردّ الأعجاز على الصدورء ومثاله قول الأعشى : 
لا يرقم الناس ما أَوُوا وإن جَهدوا » طول الحياة ولا بوهون ما رقمواء 


وأما المقابلة وهى أعم من الطباق» وذ كر بعضهم أنها أخص» وذلك 
أن تضع معانى تريد الموافقة ينها وبين غيرها أو امخالفة» فتأتى ف الموا فق بما وافق» 
وفى انخالف بم خالف وق شروطا وعد أحوالا. فى أحد المعنين فيجب 
أن تأى ق الشساق مكل ماشترطت وغددت الأول])» كغوة عن وجل : كام 
3 هن عط آل وصدّقٌ 4 0 على الس سيره لسرَى وَأما من من بل وأستئق مكب 
دوسي سه وقوله تعالى : (( قن برد الله أن مهديه شرح صدره 


سه ثر م ده دص امهس ماهم 


للإسلام ومن برد أن بضلّه نل مار ضما حرجا كام يِصِعْد فى اله ع) ومثاله 
من النظم قولٌ الشاعى : 
فا با كيف آتفقنا فناصم »* وف ومطوى على الفلّ غادر ! 
وقول ان 
تقاصرن واعلوآن. لى ثم إنه .+ 'أنت بعد أيام طوال أ 


(1) عنوان هذا الفصل ساقط من الأصل ؛ والسباق يقتضى إثباله . 


5 ل ٠.0‏ 
وقول زهير بن أبى سلمى : 
حا فى النادى إذا ما جنتّهم » جهلاء يوم تجَاجة ولفاء. 
ومن فساد ذلك أن يقابل الشىء بما لا يوافقه ولا يخالفه كقول أبى عدى” 
القفرشى : 
ياآبن خير الأخيار من عبد شمس * أنت زين الدنيا وغيث الود 
فليس قوله , غبث الحود موافقا لقوله : زين الدنيا ولا مخالفا له 
وكقول الكيت : 
وقد رأينا بها حورا منعمةً »* بيضا تكامل فها الذَلْ والشْتب 
فالشنب لا شاكل الدلّ . ْ 
وقول آخر : 
م فا * ع 
رتماء بذى الصلاح وضس_رابون قدما لمامة الصنديد. 
قال : وقد ذكر بعض أنمة هذا الفن تفصيلا فى المقابلة فقال : 
فن مقابلةآثنين بآثنين قوله تعالى : ([ فليضحكوا ليلا يكوا كثيرا )؛ وقول 
الناضشة : 
ف > فيه ها سر صديقه * على أن فِه ما لسوء الأعاديا؟ 
1١)‏ 
ومن مقابلة ثلاثة ثلاثة قول الشاعى : 
ما أحسن الدين وآلدنيا إذا أجتمعا » وأقبحَ الكفرٌ والإفلاسة بالرجل 
وقول أى نوأسن : 


٠. يعزى هذا البيت لأبى دلامة‎ )١( 


”؟٠‎ 


من نهاية الأرب ريل 





دس شاه كوس وزه مه 
ومن مقابلة أربعة بأربعة قوله تعالى : ([ فاما من أعطى وق وصدق بِالحستى 
و وروم ءءء ودوم سرصم كم سه وروسه سس ووو وزروم-ه 


فسئيسره للبسرى وأما م من بحل وآستغى و كذب بالحسى فسنيسره للعسرى) المقابل 
بقوله تعالى : « استغتى» قوله تعالى : «وائقّ» لأن معناه : زهد فها عند الله وأستغى 
نسهوات الدنيا عن نعم الآخرة» وذلك يضمن عدم التقوى» ومنه قول النابغة : 
إذا وطئا سهلا أثارا تجاجة » وإن وطنا حرا تَتَلَى الحنادل؛ 

ومن مقابلة خمسة مفسة قول المتنى : 

أزوره وسواد آلليل شفع لى » وأنثنى و بياض الصبح يغرى بى 
قابل أزور بأنثنى » وسواد ببياض» والايل بالصبح » و شفع شر » ولى 
بقوله : بى . 

وأما السجع - فهوأ نكامات الأسجاع موضو 7 على أنتكون سا كن الأعجاز 
موقوفا عليها » لأن الغرض أن يجانس بين قرائن » و يزاوج ,بينهاء ولا يتم" ذلك إلا 
بالوقف» ألا ترى الى قوهم : وأ جنا نأكة ويا اقرب انهو اننم فلو ديت 
تصل لم يكن بد من إعطاء أوائحر القرائن ما يقتضيه <ك الإعراب » فتختاف 
أواخرالقرائن» وشوت الساجع فرع واذ رأبناهم يخرجون الكامة عن أوضاعها 
الاندواج فيقولون : أثينك بالغدايا والعشاياء وهتانى الطعام وصّأنى» وأحذّه ما قدم 
وما عد 0 وآنصرفن مأزورات غير مأجورات » 6 يريك الندوات 2 وأ سألى 
ردك وموزوراةة مع أذفيه آرتكابا خالفة اللغة [فا الظنّ بأواخر الكلم المشمبة 
بالقوانى] . 


٠ ف الأصل : «سالفة» ؛ وهو تصحيف‎ )١( 
٠ (؟) التكلة عن حسن التوسل ص 4 4 ط ااوهابية‎ 


ل الحزء السابع 


قال : والسجع أربعة أنواع وهى : الترصيع وا توازى والمطرف والمتوازن . 
أما الثر 5 عرو وانكرن" ا قو 0 1 
سام 
ىذ نعم 0 0 ل ابي ماه عليه 1 0 توبق» 
وأغسل حو بق“ وقوطم : فلان يفتخر بالهمم العاليه» لا بالزم البالبه؛ وقوليم : عاد 
تعر نضك تعمريحا» ومر يضك تصحيحا ؛ 
ومن النظم قَولٌ المنساء . 
حانى الحقيقة #ودالخليقةمه 5 دى الطربقة 4 وضرار. 
جوّاب قاصية عراز از ناصية 0 عقاد ألوية فيل د 
وقد يجىء مع التجنيس » كولم : 
اذا قلت الأنصار» كلت الأبصار؛ وما وراء للق الدمم » إلا املق الذمي ؛ 
ومن النظم قولُ المطرزى : 
عور ل 0 سه رم 2 
7 ندى فواضله ورى * ورند ربا فضائله نضير 
ودر جلاله أبدا 0 3 ودر ثواله أبدا غزيه 
وأما المتوازى - فهو أن يراتى فى الكامتين الأخيرتين من الفريتين الوزن 
ودكدءء مودقو ى 


مع آتفاق الحرف الأخير منهما » كقوله عن وجل +( نها سر مرلوعة وكاب 


. 


)0( فى الأصل : « المطرز » بدوث ياء» والتصو يب عن حسن التوسل » وهو ناص رين أل المكارم 


عبد السسيد بن على » و بكنى أبا الفتح ؟ وكانت وفاته سنة عشر وسماُة ه . انظروفيات الأعيانج ١‏ 
ص 4 ١؟‏ ط دار الطباعة المصرية ٠‏ 


١6 


من نهاية الأرب مم٠‏ 





للف 


وقول الحريرى" : المأنى 5 دهى قاسطء الى أن ألتجم أرض واسط . 
وقوله : وأُودَى الناطق والصامت» ورثى لنا الحاسد والشامت . 


3 ع ع 
وما المطدف | ناكرب ال كل الي امير 
سروه مه معدساره 2 ه 


هساعاة الوزن» كقوله تعالى اك 0 لل وقارا وقد حلفي أطوارا ) 
وقول : جنابه تحط الرحال» وتم الآمال . 


وأما المتوازك - فهو أن براعى فى الكلمتين الأخيرتين من القر ينتين الوزن 
2 0 ع عمو دفي 


مع آختلاف الحرف الأخيرمنهماء كقوله 0 :( مرف معفوقة وزو لى مبثولة )) 
وقولم : اصير على حي القتال» ومضةن يال وسدّة ة المصاع» وهداومة 0 
فإن راعى الوزن فى مي عكلمات القرائن أو أكثرهاء وقابل الكامة منها با يعاد 


اس م ل[ عا سر صا صا ل صا 


وزناكان أحسن » كقوله تعالى اما لْكَاب سين وهكسناهمًا الصرا طُّ 
المستقم )» وقول الحريرى” اسسودٌ وى الأيض © وآنيِض فودئ الأسود» 
وسمى هذا فى الشعر الموازتة» كقول البحترى” 

فقف مسعدا فيينّإ نكنت عاذرا * وسرمبعدا عنمن إن كنت عاذلا 


(1) فال فى معجم البلدان ص 48١‏ ج ؛ ط المدرسة الحروسة مديئة غتنفه : واسسط فى عدّة 
مواضع : نيدأ أولا بواسط الاج لأنه أعظمها وأشبرها ثم تتبعها الباق ٠‏ فأتّل ما .ذكر لم سميت واسططا 
ول صرفت ؟ فأما تسميتها فلا" نها متوسطة بين البصرة والكوفة لأن منها الى كل واحدة منهما “مسين 
فرسهنا انل . ثم ذلك بعد ذلك نقلا عن ألىحاتم أنه مصروف لأنه مذكر» فإنهم أرادوا به بلدا واسطا أو مكانا 
واسطا ؛ وأنه قد يذهب به مذهب البقعة أو المدينة فيمنع من الصرف لنأ'نيث حينئذ. وقد ابتدأ الخجاج 
فى عمارتها سنة أريع وثمانين وفرغ منها سنة ست وممانين ٠‏ 

(؟) كذائفى الأملى وحسن التوسل ٠‏ ومحل المَثيل هذه القريئة مع القر ينتين الاتين بعدها دون التى 
قبلها لاتفاق الحرف الأخير فهما ٠‏ 


ل المزء السابع 


قال : وما هو شرط اسن فى هذا احافظة على النشابه» وهو آسم جامع لللاءمة . 


والتتاسيع:: 
فالملاءمة : تاليف الألفاظ الموافية فلكم لمن د طب رق الآعتدال 
كقول ليد : 
وما آله الاي د يدوك راذا 11 هو ساطع 
وما آلمال والأهلون إلا 1 »* ولا بد يوما أن نم د الودائع 
وبعضهم عد التلفيق هن باب الملاءمة» وهو أن تضم "الى ذ كر الثىء مايليق به 
ويجرى را أى تجع الأمور المناسسبة» ويقال له : سراعاة النظير أيضاء كقول 


آبن عون الهلو” : , 
انك اا الوزير إتزاغيين: الود 6 ]سماعيل* الوعد» شعيوة التوفيق) يوسو 
العفو» ممدى اللملق ٠‏ 


لقف 7 

وكقول أبى الفوارس المدالى : 
)2 
3 الفوارس لو رأنت مواقفى * وال من تحت الفوارس تحط 
لقرات نب ما عط ين الوك ف ليطن 152 والاسية تقل 


(1) فى الأصل : «ابر# شعون المهلى» بالشين المعجمة وسقوط اللام ؛ وفى حسن التوسل : 
«ابن سمعون المهلى » بالمهملة » ولم نقف على هذه النسبة لكلا الشخصين فيا بين أيدينا من كتب الترا جم 
ومعاجم الاعلام » ولعل دواب العبارة ما أثبتنا؛ والمهلى هو الوزير أ بو د الحسن بن حمد بن هارون 
يتصز نسبه بالمهلبين أبى صفرة ؛ وكان وز يرا لمعز الدولةبن بويه ٠‏ وكانت وفاتدسنة اايننين ومسين وثلامماثة 
انظر وفيات الأعيان ج (٠‏ ص 7.١‏ ط دار الطباعة المصرية ٠‏ وابن مبعون هو أبو الحسين مد بن أخمد 
ابن اسماعيل الواعظ البغدادى ؛ وتوف سنة سبع وثمانين وثلامائة ه وفيات الأعيان ج7١‏ ص ٠.١‏ 

(؟) كذا فى الأصل ٠‏ والذىفى حسن التوسل : (أبو العشائر) وكلاهما منآل حمدان » ولنعثر فيا بين 
أيدينا من المظان على ما ير بح إحدى الروايتين » كا أننا لم قف على هذين البيتين فى شعر أبىفراس المدانى 
كا يتوه تحر يف ما هنا عنه : 

2( فى الأصل : « أأجاد » وهو نحريف :0 

(4) تحط : من النحط » وهو موت الخيل من الثقل والإعياء» يكون بين الصدر الى الحلق . 








من هاية الأرب 00 





وكقول آخر : 
2 و 5 عور سرس 
و سائل بالغيب عنك أجبته « هناك الأبادى الشفع والسوددالوتر 
0 # عي م كُ ٠‏ 
عطاء ولا من وحم ولا هوى » وحلٍ ولا عجز وعن ولا حكبر 
00 
وقول أبن حيوس : 
يقيئك والتقوى وجَودك والفنى »« ولفظك والمعنى وسيقك والنصر 
2 
والرفق يمن والأناةٌ سعادة » فاستآن فى رزق تنال نجاحا 
واليأسعمافات يعق براحة »* ورب مطمعة تعود ذُباحا 
وس النشابة أيضاء وقيل : النشابه أن تكون الألفاظ غير متبابنة بل متقاربة 
ا 1 : ا 
فى ابلَزالد وازَّة والسّلاسة» وتكونَ المعانى مناسبة لألفاظها من غير أن يكو اللفظ 
الشريف المعنى السخيق » أو على الضدّء بل يصاغان معا صاغةٌ تتاسب وتلائم . 


فصلل قُْ الفدّر المسجوعة ومقاديرها ك0 
قال : قصر الفقرات يدل على قزة التمكن وإحكام الصناعة » وأقل ما تكون 
6١‏ رامخ هدر ره -5وم 


كامتان» كقوله تعالى : (يام) المدثر قم فانذر وربك فكير ويك قطهر) وأمثالذلك 
فى الكاب العز يزكثيرة» لكن الزائد على ذلك هو الأ كثر» وكان بديع الزمان يكثرمن 


(1) هو مد بن سلطان بن مد بن حيوس» و يكنى أبا الفتيان » و يلقب بصع الدولة ٠‏ 
(؟) فى الأصل : «والرزق» بالزاى المدمحمة » وهو تحريف » والنصو يب عن حسن التوسل ٠‏ 


2( فى الأصل : « بكثر » بالثاء المثلثة والراء المهملة » وهو تحريف ٠‏ 


3 الجزء السابع 


02 


ذلك فى رسائله » كقوله ل يلم الأرض بذ بزر 
ويغزل من السماء بخبر . قالوا : لكن التذاد السامع بما زاد على ذلك أ كثر» لنشوقه الى 
ما برد متزايدا على معه : 

فأما الفقر الختلفة فالأحسن أن تكون الثانية أزيدَ من الأولى ولكن لا بقدر 
كثير لثلا ببعد على السامع وجود القافية فيقل الآثذادٌ بسماعها ٠‏ فاب زادت 


عده 


الفرائن ن على اثنين فلا يضر نساوى القرينتين الأوليين وزيادة الثالنة علمهما وإن 
زادت الثانية عن الأولى سيرا » زوالثالة على الثانية] فلا بأس» لكن لا يكون 
ار ن المثل» ولا بد من الزيادة فى آحر القرائئ» مثاله فى القر ينين ن : (منا د 


لمن ولا لد ثم مَيْنا ذا كد السموات قطن منه ودش الوص وثدرٌ 


٠.‏ اماه مع وسو م فيليا 


بال هذا أن دعا للرحمن ا ع ده تعالى :(إواعتدة لمن كدب 
بالساعة سينا إذَا َم من مكان بعيد تمعوا ها ا ورفيًا ذا هوا منها مكانا 


ام ومع عامهة 


ضيقا مقرنين دعوا نالك لك ورا ) فم الطواق ماكان » هن إحدى عشرةٌ لفظة 
وأكثرها و ا من إحادى اعامرة لفكلة : (ولين 85 نا آلإنْسانَ من رح 


ركاه مله إل سوس كور وال بعدّها من ثلاتٌ عشرة كلمةً ؛ ومثاله من 
عكرين لفظلة قوادتنان «(إذ يكم لقني ميك في د لو أرا كهم كيرا لقَدل” 


ص صر صر عه مه 


ولَتارَعِمُ ف لآم ولك الله سل إلْه لم بات الصدور) . 


(1) الكنيت من الحيل يستوى فيه المذك والمونث » ولونه الكنئة » وهى سواد تو به حمرة تكون فى الإبل 
والميل ٠‏ والبد من الميل : الحسن المسم المشرف ٠‏ 

(؟) التكلة عن حسن التوسل ٠‏ 

(") فى الأصل : «فى» وما أثبتناه عن حسن التوسل . 

(4:) ف الأصل : «وأى» وهوتحريف ٠.‏ 


من نهابة الأرب ُ 


وأما رد العجز على الصِدّر - فهوكلكلام متثور أو منظوم بلاق 
آخعره وله بوجه من الوجوه» كقوله تعالى : (وَتحمْى الناس واللّه أحق أَنْ تَحشَه ) 
مول عال. لمكي ينا وقذ حاب بن دفوم" 
“القتل أنقَى للقتل “و”الحيلة ترك الحيلة“ وقوللم : طلبّ مُلكهم فسّلب ما طلب » 
0 وب ماهم فوهب ما لهسب:٠‏ 
وهو فى النظم على أر بعة أنواع : 
الأو 0 أن كناط هئ إنانسفون شور وس كنول 
سريع إلى آبن العم شم عرضه * وليس إلى داعى الندى سمريع 
وقوله : 
7 سكوان سك هوى وسكرٌ مدامة * ألى يفيق في به سحكران؛ 
أو متفقين صورة لا معئى» وهو أحسن من الأؤل» كقول الميرى” : 
يسار من متها الناي. « وى من عطيتها اليسار 
وقول الآخر : 
ذَوائبٌ سود كالعناقيد أرسلت » فن أجلها مناالنفوس ذَوائبُ؛ 
ف أومعيٌ لا صورة» كقول عمرين أبى ربيعة : 
واستَبدذت مة واحدة + إنما العاحزمن لاسئّيد 
وقول السرى” : 


وسا وه 


ضراب أَبدَعتا فى السماح » فلسنا ثرى لك فيها ضيرييا 


)0 فى الأصل : 0007 : «له» زيادة من الناحم ٠‏ 


ضُُ 


0 الجزء السابع 


وقول الآخر : 

تبك أهلّ الفضل قد دلّى * أنك منقوص ومشلوب 
أولا صورة ولا معي ولكن بينهما مشامة آشتقاق» كقول الح ريرى : 
ولاح بلَحَى على بَرِى المنان الى » مله فسّحا له من لاح لاج 


الى : أت يقعا فى حشو المصراع الأول وح لثانىء إما منفقين صورة 


ومن كقول أبى مام : 
و يحفظ مضا الحد شي * من الأشياء كالمال لماع 
وقول آخر : 
قا لبور ريق أرانيق. :هران فرك والنيار وول“ 
أو صورةٌ لامع كقول الثعالى" : 
وإذا البلابل أفصحت بلغاتها + فآنف البلابل باحتساء بلابل 


5 1 5 )0 0 
الأول جمع بلبل » والثانى جمع لله وهى الم [والثالث بجع سه الإبريق] 


' وقول الزعخشرى" : 


('كو 


وأوفتهرى وقتم معشرا * م لا يعامون وأعم 


فذ أقلح الخال أعم أن * أن للم والأبم نح عل 


)00( التَكلهَ عن حسن التوسل » وهام الكلام يقتضى إثباتها ٠‏ والذى فى كتب اللغة 0 ان البلبلة يضم 


الباءين وسكون اللام بينهما : كوز فيه بلبل الى جنب رأسه 

(؟) كذافى الأصل . والذى فى حسن التوسل ص "ه ط الوهابية : دعل أنهم» ؛ ركنا اروايين 
تؤدى معنى صعرحا ٠‏ 

(5) فى حسن التوسل : «أيقنت» ؛ ولا شاهد فيه على هذه الرواية ٠‏ 

(4) الأفلح : المشقوق الشفة السفلى ٠‏ والأعم : المشقوق الشفة العلياء ير يد بيه الأيام فى جهل 
فدره بالأفلح الأعلم الذى لا ستطيع النطق بالمم ٠‏ 


من نهاية الأرب لل 

أو مع لا صورة» كقول امرى الفيس 

إذا المرء لم يحرْنَ عليه لسائه » فليس على شىء سواه يران 
وقول أ تمام 1 

دمن ألم با فقال سلام »* 5 َل عقدةَ صبره الإلمام 
وقول أبى فراس : 

وما إن شبتٌ من كبر ولكن * لقيتٌ من الأحبة ما أشابا؛ 
أو فى الآشتقاق فقطء كقول أبى فراس : 

0000 إذا بحرنا منحناها الحرايا؛ 


العالك 0 بمعأ فى آخرالمصراع الأقؤل وعجْز الشانى» إها متفقين صورة 


ومن كان 5 مغرما * فا زلت بالييض القواضب مغرما 
أو صورةٌ لا معئى » كقول الح ريرى” : 
فشغوف بآيات المثانى * ومفتون برنات المثانى؛ 
أو معن لا صورة» كقول البحترى" : 
ففعلك إن سَئلتَ لنامطيع * وقوأك إن سألتٌ لنا مطاع؛ 


الرابع 1 ل المصراع الثانى والمجزء إها متفقين صورة ومع 


كقول الماسى" 


)١(‏ واحده حريبة » وهوالمال الذى يعاش به » أو هوالمال المسلوب » يريد : رددنا علما ما سليته 


فرسائنا من أمواطا فيا سلف ٠‏ 


(؟) فى الأصل : «يتفقا» ؛ وما اثبتئاه عن حسن التوسل » وهو أنسب ليوافق ما قبله ٠‏ 


١‏ لجز السابع 
فلا يكن إلا مل ساعة » قلسلا إلى ناف لى قي 
أو صورة لاممئى) كقول أبى دؤاد : 
10 لها منزلا داثرا » وآلاعلى الماء يمان آلا 
فالأؤل الأباعء والثانى أعمدة الحيام» ركقرل ا 
رماك زمانالسُوء منحيث لاترى » فراتى ولم ظمر بما هو راما 
أو معئى لاصورة» كقول أبى هام : 0 
توى فى الثرى من كان يحبا به الثرى »* ويغمر صرف الدهى نائله القمر 
وقذاكانك نيصن الواار ق الوك وار لفق الارش نلق بسياده ير 
قال : ومن نوادر هذا الباب ينا الحر يرى” اللذان مماهها المطرقين» وهما : 
م سمه تمسرن آثارها » وآشك من أعطى ولو سعسمه 
والك مهما طعت لأناته م تيت السودةؤالصكرمه. 
قال : فإن لم بقع فى الممجز فليس من هذا الباب» كقوله : 


رطوروره سه 


: 9 معط 0 71[ز مه 
ونبكمم استنصرون بكاهل * وللؤم فييسم كاهل وسنام 


)00( فى ديوان احماسة ج ؟ ص ١#"‏ ط التوفيق : «سرّج» بفتح الراء المهملة مع النشديد 
والمعنى ستقم عل كلنا الروابتين ٠‏ 

» وداثر كدارس وزنا وممنى‎ ٠ فى اللسان مادة أول : « عرفت » وكلاهما يستقم به المعنى‎ )١( 
٠ فسرفى الأسان] لآل الأول بأنه عيدان الي.»» والثانى بأنه الشخص‎ )#( <٠ والأخيرة رواية اللسان‎ 
: والذى فى حسن التوسل‎ ٠ كذا فى الأصل وديوان أب تام ص ١م ط الأدبية ببيروت‎ )4( 

* ويأمن صرف الدهى جاهله الفمر *« 2 ومؤدى الروايتين مختلف ٠‏ والغمر بفتح الغين 
على رواية الأصل والديوان : الكثير ٠‏ وبالضم على رواية حسن التوسل : من لا خيرفيه ولا غناء عئده 
فى عقل ولارأى ولا عمل ٠‏ 


من نهاية الأرب دل 
وكقول الأقُوه الأودى” : 
وأقطع الَؤْجل مستانسا » ييؤجل عا عتقريس 
فاطَوَجل الأول : القلاة» والثانى : الناقة السريعة . 
وأما الإعنات ‏ ويقال له التضييق والتشديد ولزوم مالا يلزم ‏ فهو أن 
بعنت نفسه فى التنام رذف أو دخيل أوحرف مخصوص قَبْلَ حرف الروى”» أو حركة 
عصوضة» كنوه تعلى : (قأما اليم قلا طهر وما السائل قلا تنبرُ)» وقول النى 
ماله عليه وس : «اللهم بك أحاول؛ وبك أصاول» وقوله عليه الصلاة والسلام 
شر ما فى المرء نح حالع» أو جبن خالع » وقوله عليه الصلاة والسلام : « زر غبا 
تزدد حا «6 وقول عمر رضى الله عنسه : لا حكن حبك كلفاء ولا بفضك ثلا ؛ 
وقول ا معزى : 
كا وكان الضحك منا سفاهة » وحَق لسكان البسيطة أن كوا 
تحطمنا رفت الزماززن + كأها. + جاح ولكن ايعاد له السك 
وقول آخر : 
يقولون فى البستان للعين لذّة » وفى اللمر والماء الذى غير آسن 
إذاا شتت أن علق المحاسن كلها * ففى وجه هن تبوى جحميم انححاسن 
وقد لتزم آبن الروى" الفتتح قبل حرف الروى- وكان ولع الناس بذلك ل 
فقال : 
نَا تؤذن الدنيا به من صروفها »* يكون بكاء الطفل ساعة يولد 


٠ والعنتريس : الغليظة الوثيقة‎ ٠ العيرانة من النياق : الناحية فى نشاط‎ )١( 
. (؟) قال فى الهاية مادة خلع فى تفسير هذه الكلية : أى شديد » كأنه يخلع فزاده من شدَّة خوفه‎ 


الصف 


لل الجزء السابع 


220) 


وإلا فا بحكيه فا وإنما » * لأوسم مماكان فيه وأرغد 
إذا أبصرالدنيا أستبلكأنه » با سيلاق من أذاها مسد 
وأمثالٌ ذلك فى الشع ركثيرة . 
وأما المذهب الكلامى ‏ فهو إيراد مجه للطلوب عل طريقة أهل الكلام 
نحو قوله عن وجل : ( لَوْكانَ فييمَا آطَه إلا آنه لمَسَدَنًَ ) ومنه قولٌ النابغة يعتذر 
إلى النعان : 
حلفتٌ فل أثرك لنفسك ريبة * وليس وراء الله إلرء مذهب 
لئن كنت قد بلغت عتّى جناية » كبلفك الواثم ى أغش وأ كذب 
ولكننى كنت امرءا لى جانب * من الأرض 50 
ملوك وإخوان اذا ما مدحتُّهم » الام وأقرء 
كفعلك فى قوم أراك آصطنعتهم 5 فم هم ف مدحهم اك أذثوا 
يقول :أنت أتخيدت ]لاقم 'فنعوك م وان لسن إلى قوم فدحتّهم» فك 
أ مدح من أحسنت إليه لا يمد ذنبا فكذا مدحى لمن أحسن إلى" لا بك ذنبا ٠‏ 
قال آبن أبى الإصبع » ومن شواهد هذا الباب قولُ الفرزدق : 
لكل أمرئ نفسان نفس كريةً » ونفنس يعاصيها الفتى ويطيعها 
ونفسك من نفسيك تفع لنثدى * إذا قل من أحرا رهن شفيعها 
يقول : لكل إنسان نفسان : نفس مطمئنة تامسه بالهير» ونفس أقارة تأمره 
بالشرتء والإنسان يعاصى الأقارة مرّة و يطيعها أتحرى» وأنت إذا أمستنك الأقارة 


. فىراية : «ينا»‎ )١( 


من نهاية الأرب ١6‏ 





. بترك الندى شعت المطمئنة إليها فى الندى فى الحالة التى يقل فيها الشفيع فى الندى 
من النفوس» فأنت أىم الناس . 
م مو و 
وأما حسن التعليل ل فهو أن يَدتَى لوصف عل مناسبة له باعتبار لطيف 
5 9 8 
وَغوارسة شرب +الاة الشقة إكاقاعة فس نيان عقا ارهد فائلة أريد إناتا 
: فالأولى إنا لا يظهر لها فى العادة علة» كقوله : 
2 5 7 2 ا 
ليحك نائلك لجان ونا اميتي سور | رحدباء 


أو يظهر لها عله كقوله : 
ام تسن ننه ريسك بن كن لدف ما ربجو اننا 
فإِنَ قبل الأعداء فى العادة لدفم مضرتهم لالما ذكره . 
5 والثانية إما مكندٌ» كقوله : 
ا 2 ا 
إن آستحسان إساءة الواثشى ممكن » لكن لما خالف الناس فيه عقبه بما ذكر. 
أو غير مُكنة» كقوله : 
لول تكن نيه الموزاء خدمته »* لما أنت وعليها تقد متطق. 


(1) البيت لأبى الطيب المتنى” ؛ والرحضاء بضم الراء وفتح الحاء المهملة : العرق أثر الى . 

٠ البيت لأنى الطيب المتنى” كسا بقه ؛ انظر معاهد التنصيص ص 8ه ط بولاق‎ )١( 

() فى الأصل : «بركنة» ؛ وهو تحرريف» ولا مع له ٠‏ 

(4) ف الأصل : «جدواك» وهوتحر يف ؛ والتصويب عن ماهد التنصيص ص ه 0 والبيت 
لمم بن الوليد ٠‏ 


5 2( فى معاهد التنصيص ص 510" ط بولاق أن هذا البيت مرجم من الفارسية ول يسم قائله ٠‏ 


عل |الحجزء السابع 


قال : وأطق به ماب على الشك» كفول أبى تنام : 

ربا شفعت ريح الصبا لرياضها * إلى ان حتّى جادها وهو هامع 
كاذ السعاب الغر يخ تحتها » حبيبا فى) ترقا لحرى مدامع 
وقد أحسن أبن رشيق فى قوله : 

سألتٌ الأرض لم كانت مصلٌ » ول كانت لنا هرا وطيبا 
فقالت غير ناطفة لأنى » حويتٌ لكل إنسان حبيا. 


00 


وأما الألنفات فقد فسره قدامة بأن قال : هو أن يكون لمتكم آخذا 
فى معنى فيعترضه إما شك فيه وإما ظن أ رادًا رده عليسه» أو سائلا 4 عن سببه 
قيلتفت إليه بعد فراغه منه» فإما أن يمل الشك» أو رق كدَه» أو بذ كر سببه» كقول 
الرماح بن ميادة : 

فلن صرئه بدو فنى اليأس راحة »* ولا وضله يفن ليت فنكارمه 
كأنه توهم أرب فلانا يقول : ما تصنع بصرمه ؟ فقال : لأن فى اليأس راحة . 
وأما آبن المعتز فقال : الآثتفات آ نصراف ف المتكام عن الإخبار إلى المخاطبة » ومثاله 
فى القرآن العزيز الإخبار بأنَ المد لله رب العالمين» [ قال] 0 اك عبد وااك 
َستعِينَ ) ومثاله فى الشعر قول بحرير : 

متى كان الخيام ذى عار سقيتٍ الفيث أينها الحيام ؛ 
5 


)١(‏ عبارة قدامة : « أن يكون الشاعى » » كا فى كَابه نقد الشعر ص ممه ط ابلوائب ؛ 
ونا هنا أعم ٠‏ 

)0( التكملة عن حسن التوسل ص 5ه ط الوهابية ٠‏ 

() ذو طلوح : موضم فى حزن بى ير بوع بين الكوفة وفيد ٠‏ 


٠ 


من نهاية الأرب ١‏ 


2 3 )0 اف تان 
أو آنصراف المتكلم عن الخاطبة [الى الإخبار] » كقوله تعالى :حت إذَا كم 


ره ص مم وم 


فى الفأك وبين يهم بريح طيبة) ومثال ذلك فى الشعر قول عنترة : 
ولقد تلت فلا تظنى غيره » منى بمتلة امْحْبَ المكرّم 
ع ليا عا 
5 5 (59) 
كيف ارا وقد تربع أهلها مير وأهلنا بالقيلم؛ 
أو أنصراف المتكلم من الإخبار إلى التكلء كقوله تعالى : ( اله اذى أَرْسَلَ 


سم سير و ماس 


آلرياح فتثير حاءا كسقناه ) 3 


<7 


ا وه مره 


أ وآنصراف الممكلم من اكلم إلى الإخبار » كقوله تعالى : (إذ نكا هب 
357 يلق جديد وما ذَاكَ مَل الله يمي ) وقد بمصع آعمرؤ القيس الآلتفاتات 
الثلاثة فى ثلاثة أسيات متواليات» وهى قوله : 

تطاول يلك بالإنمد » ونام انالوم ترقد 
وبات وباتت له ليلة » كليلة ذى السائرا لأرمد 


5 5 دوو 0 - 
وذاك مر ذإ جاءنى * وخيرته عن أبى الاسود 


(1) الزيادة عن حسن التوسل ٠‏ وصعة العبارة تقتضى إثباتها . 

(١؟)‏ عنيزتين انثنية عنيزة » وهو بعناه : موضع بين البصرة ومكة » أوهو من أودية العامة ؛ والغيل : 
موضع ذكره ياقوت ول يعينه ٠‏ 

(0) كدا وردت هذه الآبة بالنون فى الكدات الثلاث فى خزانة الأدب .وى ص 7 ط بولاق 
وعليه يستقيم القثيل » وقال الجموى بعد إيراد الآبة : « والقراءة فى الكدات النلاث بالنون شاذة نقللها 
صاحب البحر الزاغر » ٠‏ والذى فى الأصل وحسن التوسل وشرح الباعونية : « إن ينأ يذهيم 
و يأت» بالياء المثناة فى الكلمات الثلاث ؟؛ والمثيل بها على هذه القراءة غير مستقيم ٠‏ 

(4) الإنمد : موضع ذكره ياخوت فى معجمه ول يعينه ٠‏ 

(0) العائر : كل ما أعل العين » أو هو بثر فى الحفن الأسفل مما ٠‏ 


١18‏ الجزء السابع 


يخاطب فى البيت الأول » وآنصرف إلى الإخبار فى البيت الشانى » وآنصرف 
عن الإخبار الى انكلم فى البيت الثالث على الترئيب ٠‏ 


وأما العام - وهو الذى سماه الحائمى” التتمي ؛ وسماه آبن المعتأعتراض 
كلام فىكلام ل تم معناه» ثم يعود لمتكم فيتممه» وشرح حده بأله الكلمة الت إذا 
طرحت من الكلام تقص حسن معناه ومبالفتّه » مع أن لفظه بوهم بأنه نام ؛ وهو 
على ضريين : ضرب فى المعانى وضرب ف الألفاظ » فالذى فى المعانى هو نعم المعنى 
والذى فى الألفاظ هوئةي الأوزان» والأؤل هو الذى قُدّم حده» ومثاله قوله تعالى: 
من تمل الا مذي أذأق دعو مني ةي قول مال . :لمن 
د31 أوأق) م » وقوه 0 كم ثان فى غاي البلاغة »ومن 'هذا القسم 
ل و 
من غبر الفريضة إلا أبتتى الله له يتا فى الحنة » فوقع التتمم فى هذا الحديث فى ثلاثة 
مواضع : قوله عليه 0 : مس ولله» ومن غير الفريضة »ومن الأشيد قدامة على 
هذا القسم قولٌ الشاعى ‏ 

أناس إذالم يفيل الحق منهسم » ويعطوه 527 


وأما الذى فى الألفاظ فهو الذى وتى به لإقامة الوزن بحيث لو طرحت الكامة 


أستفل معنى البيت بدونها؛ وهو على ضر بين : أحدهماعجىء الكامة لا تفيد غير إقامة 


مي 


(1) التكئلة عن حسن التوسل ٠‏ واستقامة الكلام تقتضها . 

م( هو نافع بن خليفة الغنوى ؟ انظر نقد الشعر لقدامة ص وغ ط ابلوائب ٠‏ 

(0) كذافى الأصل وحن التوسل بالدال المهملة ٠‏ وفى نقد الشعر لقدامة : « عاذوا » بالذال 
المعجمة » والممنى يستقم على كلنا الزوايتين ٠‏ 


من نهاية الأرب ليل 


.الوزن فقط» والثانى : مجيئها تفيد مع إقامة الوزن نوعا هن الحسن » فالأقل من العيوب 
والثانى من ا محاسن ؛ قال : والكلام هنا فى الثانى» ومثاله قول المتنى” : 
وخفوق قلبٍ لو رأيت لهيبه + يا جَنى لظننت فيه جهنًا 


فإنه جاء بقوله يا جتتى لإقامة الوزن » وقصد بها دون غيرها مما سد مسدّها أن 
يكون بينها وبين قافية البيت مطابقةٌ لا تمحصل بغيرها . 
وأما الاستطراد - وهذه التسمية ذ كرا حاتي فى حلية المحاضرة أنه نقلها عن 
البحترى"» وقيل : أن البحترى” نقلها عن أبى تمام» وسماه آبن المعتز : الحروج من 
معنى إلى معنى » وفسّره بأن قال : هو أن يكون اممكلم فى معنى فيخرج منه بطريق 
النشيبه أو اأشرط أو الإخبار أو غير ذلك إلى معنى آتخربتضون مدحا أو قدحا 
أو وصفاما» وغالب وقوعه فى المجاء» ل د للع ان شرط أن 
لا يكون تقدم له ذكر . 
فق ألما ورد فى ذلك من النظم قرا الصويل عاضا 
وإنا لقوم مائرى القتل سبة * إذا مارأته عامس وسلول 
وه فول يات + 
إنكنت كاذبة الذى حدّثتنى »* فنجوت منجا الحارث بن هشام 
ترك الأحبة م يقاتل دونهم » ونجا رأس طمزة ولحام 
)00 هذه الكلية ساقطة من الأصل ٠‏ وقد نقلناها عن حسن التوسل إذ لا يستقم الكلام بدونها . 
(؟) فى الأصل : «فن أطا» والسياق يقتضى حذف اطاء . 
() الطمرّة من الأفراس : المسستدّة العدو ٠‏ وقد أشار حسان فى هذين البيتين الى فرار الحارث 
ابن هشام بن المغيرة يوم بدر : انظارسيرة ابن هشام وغيرها من كتب السيرة ٠‏ 


ف 


١‏ المسزء السابع 


)0 
وقول أ تمام فى وصف حافر الفرس بالصلاية : 
وق 200 
أبنت نت إن ل تنيت أسنْ حاقره » من فرَدْمُيَ أو من وجه عئان 


ومن أحسن ما قبل فى ذلك قول ابن رمدم أربعة أستطرادات متوالية : 
م 


وم 


ولب كوجه لبرقعيدى ظامةً 23# وبرد برد أغانيسه وطول قفرونه 


5( 
سريت ونوى فيه وم مشر » ككقل سلبان بن فهد ونه ©", 
كلك 1 
على أوآق ف ه التفاتٌ كأنه 2# 0525 


(ل) و 
إلى أن بدا ضوء الصبا حكأنه » سنا وجه قرواش وضوء جبينه 
0 0 
وقول البحترى” فى الفرس أيضا : 
ما إن يعاف قَذّى ولو أوردته »* يوما خلائق حمدويه الأحول 
و 2 
وما جمع المدح والحجاء قول بون النطاح : 1 
سم اماصماءم رو اماه صر - 

)0 فى الأصل : «جاء فى الفرس »وما أثيتناه عن حسن التوسل وهوأ نسب بقوله بعد : «بالصلابة» ٠‏ 

)0( فى الأصل : « انفيت » بالفاء الموحدة بعدها ياء مثناة » وهو تصحيف ٠‏ وندع : مديلة 
قايمة فى برية الشام يها وبين حاب تمسة أيام ياقوت ٠‏ وير يد بعمان المذ كور فى البيت : ان بن درس 
ااماى ؛ انظر ديوان أبى تمام ص ٠١ ١‏ ط الوهبية ٠ ٠‏ 

(*) البرقعيدى : ضسبة الى برفعيد» وهى بليدة فى طرف بقعاء الموصل من جهة نصيبين ٠‏ 

0 فى الأصل : « وهب » وهو تحر يف ؛ والنصو يب عن معجم ياقوت ج اص الاواط 
ال حروس” بمديئة غتنغه والوافى بالوفيات الصفدى ٠‏ 

)0( فى الأصل : «أرفل» وهو تحر يف صوابه ما أثبتنا كا فى المعجم » والأو : الحنون » يريد : 
على فرس ذى أولق 2١‏ (5) كذا فى الأصل . وامله بريد وصف الفرس ,أنه يلتفت فى سيره يم .؟ 
واشرة فلا ستتم فى وحهة واحدة» بل يخبط فى سيره كا يدل عايه محز الييت ٠‏ وفى معجم البادان 0 
«المباب» ؛ والهباب بكسر المساء : النشاط والسرعة 2 () فى معجم ياقوت : «أبوجار». 

(4) هو قرواش بن مقلد أمير بنى عقيل ٠‏ 


من نهاية الأرب ١‏ 
)غ0( 00 


ونا جاء به على وجه اجون قولٌ بعضهم : 
اكشفىوجهكالذى أُوحآنى » فيه من قبل كشفه عيناك 
ا د أى عل بن زااى 

ونا جا فى اليب على وجه التشيه قول أمرئ القيس ؛ 
رع عل الطلن ايل امنا ب لتو النان 6 1 06 

وأما تأ كيد المدح بما ينشبه ادم - فهو ضربان : أفضلهما أن ستثئى 


ون هن ١‏ ذا عن الكو عن اد بتقديرد<وطا فيهاء نحو قوله تعالى : 
إلا سْمَعُونٌ فيه لها ولا تنا إلا قبلا سََامًا سَلاما) فالتا كيد فيه من جهة أنه 
كدعوى الثثىء بيينة » وأن الأصل فى الآستثناء الآنصال» فذ كا أداته قبل ذ كر 
ما بعدها بوهم إنخراج الثىء مما قبلهاء فإذا ولس صفة مديج جاء التأ كيد . 


وااشانى : أن يثبت لثىء صفة مدح و يعقّبٌَ بآداة آستثناء تليها صفةٌ هدح 
أخرى له» كقوله صل الله عليه وسلم : « أن أقصح العرب بَيْدَ أتى من قريش » 
وأصل الآستثناء فى هذا الضرب أيضا أن يكون منقطعا» لكنه باق على حاله لم يقدّر 


(1) به» أى بالآستطراد ٠‏ وعبارة حدن التوسل : « وما جاء على وجه » اث . 

(؟) ف الأصل : «التشبيه» ؛ وهو تحريف ٠‏ 

() كدا فى الأصل وحن التوسل » والذى فى شرح ديوان امرئ القيس للوزير ألى بكرعاصم 
ابن أيوب ص 4 4 ١‏ ط الخيرية : « لألنا » بهمز بده نون» وهى لغة فى « لعلنا » دكى الخليل : 
أن بعض العرب يول : إنت السوق أنك تشترى لا سو يقاء أى لءلك ٠‏ وابن حمام : شاعى يقال له : 
اهمو القيس أيضا كم فى الشرح ؛ وم نقف على ضبطه ؛ ورواية الديوان « ابن حذام » بالذال المعجمة » 
وم س_مه شارحه الوزير أبو بر المتقدم ؟ وروى أب عبيدة : « ابن حزام » بالما.ء المهملة والزاى 

[_المعجمة ؛ وليس هو عروة بن حزام العذرى كا يتوهم ٠‏ (:) فى الأصل : « أن ستئنى من صفة 

دح منفية عن الثىء صفة ذم » والصواب المكس ا يقتضيه المثيل : 


يقل الحجزء السابع 


منصلا فلا يفيد التأ كد إلا من ااوجه الثاني هن الوجهين المذكورين» ولهذا كان 
الأؤل أفضل ٠‏ ظ ٠‏ 
ومن أمثلة الأقل قولٌ النابغة الذّبيانى : 
ولاعيب فبهم غير أت سيوقهم * بن كُلول من قراع الكقائب 
ومن أحسن ما قبل فى ذلك قولٌ حاتم الطائى” : َ 
ولا تشتكينى جارتى غير أننى »* إذا غاب عنها بعلها لا أزورها 
ومن الثانى قولٌ النابغة اللمُدى” : 
فتكت أخلاقه غير أنه » جواد فا بق من المال باقيا 


)0 
ومن أحسن ما ورد فى هذا الباب قولّ بعضهم : 


٠ 


(0) 


ولا عيب فينا غير أنّ سماحنا « أضر بنا والباس من كل جانب 0 
َأفنى الردى أعمارنا غير ظالم » وأفنى الندى أموآذا غير عاتب. 
وأما تأكيد الذمّ بما يشبه المدح ‏ فهو ضربان : 
أحدهما أن تستئتّى من صفة مدح متية عن الثىء صفةٌ ذم بتقدير دخوها فيها 
5 عد # 
كقولك : فلان لاخير فيه إلا أنه يسىء إلى من أحسن اليه . 
والثانى : أن تنبت للثىء صفة ذم وتعقّب بأداة آستثناء تليه صفة ذم له أخرى ١٠١‏ 
كقولك : فلان فاسق إِلَّا أنه جاهل» وتحقيق القول فيها على قياس ماتقدّم . 
)١(‏ هوأبوهفان ٠‏ انظر معاهد التنصيص ص 4م" ط بولاق ٠‏ 
)١(‏ فى الأصل وحسن ااتوسل ص 8 ه ط الوهابية : « والناس » بالنون» ودو تحر يف ؟ 


والتصويب عن معاهد التنصيص ٠‏ وصدر البيت الثانى يدل عليه أيضا ٠‏ 
(") فى الأصل : « لا بسىء » ؛ وصحة القثيل تقتضى حذف اللام ٠‏ ” 


من نهاية الأرب 0 


وأما تجاهل العارف - فهو سؤال امكل عمسا يعامه حقيقة تجاهلا منه 
لخر جكلامه تحرج المدح أو الذم» أو يدل على شذة التدله فى الب » أو لفصد 
التعجب أو التوبيخ أو التقرير؛ وقال السكاكى :هو سوق المعلوم مساق غيره لنكتة 
كالنو بيخ كا فى قول الحارجية وهى ليل بنت طريف : 
٠‏ أا جر الهابور مالك مُووقا ٠.‏ كأنك ل تجرّع عل أبن ريف 
وامبالغة فى المدح» كقول البحترى" : 
لع برق سرى أم ضوء مصباح * أم بتامها بالنظر الضاى 
أو الذم» م قال زهير : 
8 


1 15رءعر 5 
وما أدرى ولست إخال أدرى #« أقوم آل حصن أم لسناء 


5 أوالتدله فى الحبٌء كقوله : 


1 0 04 
الله ياظبيات القاع قان لنا » ليلاى متكن أم ليلى من البشر 


وقول البحترى» : 


و ٍ- 
بدا فراع فؤادى حسر صوريّه » فقلت هل ملك ذا الشخص أم ملك. 


٠ ف الأصل : «لكه» ؛ وهرتحريف‎ )١( 





)١( ١١‏ الخابور : نب ركير» بين رأس عين والفسرات من أرض الحز يرة ولاية واسعة و بلدان جة غلب 
عليها اسمه فنسبت اليه » وأصل هذا النهرمن العرون الى برأس عين » و ينضاف اليه فال الرماس ومدّ 
وهو هر نصيبين فيصير هرا كيرا انفار معجم البلدانج ؟ ص 080 ط ونين ٠‏ 
[(نة فى معاهد التنصيص ص ١7‏ 4 ط بولاق : «وسوف» والييث يستقم على كلنا الرواين ٠‏ 
(4) نسب هذا البيت الى ذى الرمة والمجنوت و/العرحى » وأ كثرم عل أنه للا خير ؛ انظر معاهد 
51 التنصيص الصفحة المتقدّمة الذكر . 


وأما المزل الذى يراد به ابلح -- فهو أن يقصد المتكلم ذم إنسان 
)غ2( 
أو مدحه ردك رج لنمون» كقول الشاعس : 
إذا "ماب أناك. مقناترا 2 حا عدن داكن | ككلاضت: 
وأما :الكايات نك فى أن سار التكل عن المعنى القبيح بالافظ الحسن 
وعن الفاحش بالطاهى » وقد تقدم الكلام على ذلك فى باب الككاية والتعريض 
ودو الباب الرابع دن القسم الثانى من هذا الفنَ »وهو ف السفر الثالث من كابنا هذا . 
وأما المبالغة ‏ وى التبليم والإفراط فى الصفة ‏ فقد حدها قُدامة بأن 
قال : هى أن يذكر المتكلم حالا من الأحوال لوقف عندها لأجرأت فلا يشقف 
ع اوس ناد ما يكون ددش عي كن 5 التغلى : 
ونُحكرم جارنا مادام فينا 0 ولتبعه الكامة حيث مالا 
يق ةا لالعة المقيولة فول اشر القيسن عن ترس : 
52 ) أ - اده 
فعادى عداءً بين ثور ونعجة » درا كا ول نضح بماء فيِْسَلٍ 
يقول : إنه أدرك *ثورا وبقرة فى معمار واحد ولم يعرق . 

ع 

وقول المتنى 
وأصرع أى الوحش ققيته به * وأنزل عنه مثله حين أركب 

)00 هو أبو نواس » والبيت هن قصيدةٌ هجو بها مها وأسدا و يفتخر بقحطان؛ انفار معاهد التنصيص 
ص "١ع‏ ط بولاق .2 : 

(0 كنا ورد هذا الاسم فى الأصل وحدن الاوسل ص بوه وخزاية الأدب للهوى ص 70 ط 
بولاق ٠‏ والذى فى معاهد التنصيص ص 4 4 * ط بولاق عمرو بن الهم ٠‏ قال : ول أقف على ترحمة 
ابن الأهتم التغبى قائل البيت ٠‏ وف الصسناعتين لأنى هلال المسكرى ص م١‏ ط الأستالة : عميرة 
ابن الأهتم » ولم نقف فبا بين أيدينا من المراجع على ماير .مح إحدى هذه الروايات الثلاث ٠‏ 

() العداء : الطلق الواحد بكسر الطاء وسكون اللام» وهوالشوط ٠‏ 


من نهاية الأرب م١‏ 


ولا يعاب فى المبالغة إلا ما رج عن حدّ الإمكان» كقوله : 
وأحَنْتَ أهل الشرك حتى إنه » آتخافك التكف الى لم تماق 
وأما إذاكان كقول قيس بن اللخطى : 
طينث ]نع الفيتن طدة قالز .نا تعد ولا الماع أطانتها 
, مني ات لوكي تكانتا مو نه انار با 
فإنَ ذلك من جيد المبالغة إذ لم يك قد خرج مخرج الآستحالة مع كونه قد بلغ 
النباية فى وصف الطعنة» ومن أحسن ذلك وأبلغه قولٌ أحد شعراء الماسة : 
رَهنتٌ بدى بالعجز عن شك بره * 28 شكرى للشكور مزيد 
ولوئان ما ستطاع آستطعته » ولكرن مالا يستطاع شديد. 
5 وأماغتاب لزه نقسها ح فهو ين اثراد اين الم غنول نشد عليه توق 
يتين ذ كر أن الآمدى” أنشدهما عن الماحظ وهما : 
عصان قوى فى الرشاد الذى به » أَمرتٌ ومن يعص الحرب يندم 
فصيرا بنى بكر على الموت إنى »* أرى عارضا ينمل بالموت والدم 
قال : ولا يصلح أن بكون شاهدا لهذا البأب إلاقول أحد شعراء الحاسة : 
5 أقول لنفسى فى الخلاء ألومها » لك الويلٌ ما هذا التجلّد والصبر 





(1) البيت لأبى نواس من قصيدة يمدح بها الرشيد انظر معاهد التنصيص ص ه 4م ط بولاق ٠‏ 

٠ أنمرت : وسعت‎ )١( 

() ف الجاسة : «وما فوق» ومعنى البيت ستقم على كلنا الروا يتين ٠‏ 

(4) كذافى الأصل وحسن التوسل ٠‏ والذى فى تحر يرالتحبير لابن أنى الإصيع المحفوظ منه 
8 نسخة مخلوطة بدارالكتب المصرية تحت رقم 80 4 بلاغة ونعزانة الأدب لحموى ص ١8٠١‏ ط بولاق : 


5 الأسدى” » ول نقف فيا بين أيدينا من المظان على ماير بس إحدى الر وايتين 5 


]| الجزء السابع 


ام 
وقول الآخر : 
00 


قفدئك من نفس شاع فى *« يتك ع هذا وأنت جميع 
وما الام ٠‏ 


وأم| 05 التضمين - فهو أن فهو أن يضمن المتكث كلام دكامةً من آبة 
أوحديث أو مثل سائر أو يدت شعر ؛ 
ومن إنشادات أبن المعتز عليه : 
ود لما بت ضيفا له » أقراصه منى بياسين 
فت والأرض فراشى وقد » عَنْت قفا تبك مصاريى 
فضمن بينه الأول كابةٌ مم السورة بتوطئة حسنة » وبيته الثانى مطلم قصيدة 
امسر الفيس . 
ون من معنى حديث النية صل اله عليه وس ول عر 
2 مسه تزولى شرج * مثلما مسن من الموع قرح 
تا ضسيفا 4 م جك اللمخروق حك عل الحسع قم 
قال لى مذ تلت وهو من السكشرة بام طاغ لبس يصحو: 
م تتزيتَ؟ قلت : قال رسول اللظده والقولُ منه صصح وبح : 
د سافروا تغنموا » فقال : وقد الام الحديث: «صومواتصحوا» 
ومن تضمين الشعر قولٌ بعضهم : 
وقفنا أنضاء حكنا لواغب * «على مثلهامنأر بيع ومالاعب» 
وهو مطلع قصيدة لأبى مأم» 


(1) الشماع من النفوس : ماتفرقت همومها . واجميع : المجتممة 2 (؟) فى الأصل: «داح» 
وهو تحر يف » والنصو يب عن حسن التوسل 2 () فى الأصل : «حكينا» بالياء المثناة التحتية » 


ا 


من ثهاية الأرب يفل 

ومنه ل الى : 

طول كيعاة ما لا طائكل ها مدن عدف ذا شتين 

أصْبحت مثلالطفلق شعفه + لثنابه بادا والمتنى 

فلا تل سمعى إذا خائق » « إت الثائين وللْقتهَا» 
الرادكن التشيمين عاضا غام لبي 1+ قد لحرت مك إلى مانا + 
و إنما تركه لأن أقل البيت يدل عليه لآشتهاره» وهذا قد | كثر المتاخرون من آستعاله 
فى أشعاره, » وسمنوا البيت الكامل بعد التوطئة له ٠‏ 


وأما التلبيح - وهو مر التضمين» وإنما بعضهم أفرده ‏ فهو أن يشير 
فى لخوى ألكلام إلى مدل سائر» أو .بيت مشهور» أو قضية معروفة من غير أن يذ وه 
كقول الشاعس : 
المستغيثٌ بعمرو عند كر بته » كالمستغيث من الرمضاء بالنار 
أقان إق قطده كت حي انهانت ستروانق لازن .كنيو مخ سح ذلك 
آقتباسا» و إيراد المثلكا هو تضمينا ٠‏ 
وأما إرسال المئلٍ - فهوكقول أبى فراس : 
0 دم 
وكقول المتنى" : 
بك عليينَ البطار بق فى الدجى »* ومن لدينا ملقيات كواسد 
بذا قضت الأيام مابين أهلها »* مصائبٌ قوم عند قوم فوائد. 


)0( لم يغله المهر : أى أنت مهرها لم يجعل من يحخطبا غاليا عليها » يريد أن مهرها نفس خاطها 


وفى حسن التوسل وغيره : «لم يغلها» بتأنيث الضمير » والمعنى عليه أن المهر الذى يدفع لما لا يصيرها 
غالية عليه أأيا كان نوعه وقيمته ٠‏ 


١4‏ الحزء السايع 





وأما إرسال مثلين ‏ فهو اجمع بين سين كقول بيد : 
الاك نثىء ماخلالتةباطل » وكلُ نعم لا تحالةً زائل 
وابيات زهيد بن أبى سامى الى فيها ومن ومن » وقد تقتم ذكر ذلك مستوقٌ 
فى باب الأمثال» وهو الباب الأول من القسم الثانى من هذا الفنّ .وهو ف السفر الثالث . 
وأما الكلام الجامع ‏ فهو أن يكون البيت كله جاريا يجرى مل واحد 
كقول زهير : 
ومن يك ذا فصل ويل بفضله » على قرفة ار عنه ويذتم 


1 


ومن الا يصانع فى أمور كثيرة * بضرس بأنياب و بوط عتم 
ومهما تكن عند آمرئ من خَليقة » وإن خاها تحنى على الناس نعل 
وكقول أبى فراس : 

إذا كان هر أن فى كت التسق :يوا الكتيه اران من وجوه وات 
وكقول امتنى" : 

وم من عائب قولا صيحا » وآقله ين الفهسم السقم 
وقوله : 

ومن تكد الدنيا على الحز أن يرَى »* عدوا له مام صداقته بد 
وقوله : | 

ومن البلية عَذلٌ من لا برعوى » عن جهله وخطاب مع لا يفهم 
وقو[ : 


0 و 
إن لفى زم ترك القييح به » من أ كثر الناس إحسانٌ وإبعال. 


() النسم : خف العير . 
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وأما الْلفْ والنشر - فهو أن يذ كر آثنين فصاعدا ثم يأتى بتفسيرذلك بملة 
م رعاية الترتيبثقةٌ بأن السامع يرد إلى كل واد منها ما له » كقوله تعالى : ((ومن 
رحمته جعل لي اليل والشهار لتسكنوا فيه وفوا منْ فَضْلِه )؛ 

7 النظم قولٌ الشاعى : 

ألست أنت الذى من وود تعمته اع وورد راته أو وأغترف 

وقد لا يرائى فيه الترتيب ثقة بأن السامع يرد كل شىء إلى موضعه سواء تقدّم 
أو تأئحر» كقول الشاعس 

كك الترواات بعلن وطق * وفوا ل نظا ونيد وردفا. 

وأما التفسير ‏ وهو قريب منه - فهو أن يذكر لفظا ويتوهم أنه يحتاج 
إلى بيانه فيعيده مع النفسير» كقول أبى مسر : 

يك ريت سن عي تجاليانه: را بإليث الزي لجان عررية 

ومنه قول الشاعس : 

8 وبردى يحدواه وصارمه * م العفاة وبردى 3 من حسدا 

ومن ذلك أن يذكر معانى ويأنى ,أحوالما من غير أرن. يزيد أو ينتقص 
كقول الفرزدق : 

تقد جنتٌ قوما لو أت إلبمو * طريد دم أوحاملا تسل 7 

لأَلْقَيتَ فهم معطيا ومطاعنا * وراءك زرا الوشيج المقوم 

لكنه لم براع شرط اللف والنشر 


(1) فى الأصل : «يرى تفسير » وفيه نقص وتحر يف » والتصو يب عن حسن التوسل ٠‏ 


)١(‏ الحقف بالكسر : الرمل المعوجَ 2٠‏ (") هذه الكلية ساقطة من الأصل ؛ وقد نقلناها عن 
حسن التوسل إذ بها ستقيم الوزن والمعنى ٠‏ (4) أراد بالوشيج الرماح . 


)/- 
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وقول آخر : 
فوا حسرًا 2 * بفقد حبيب أو تدر إفضال 
وال تب يله ورنة الأ دول رزلا وهال 
ومنه قول أبن شرف : 
سل عنهوآنطق بدوآنظر إليه جَدْ » ملء المسامع والأفواه وامقل 
ومن احسن ما فى هذا الباب قول ابن الرومى" : 
آراؤكم ووجوهكم وسيوفم * فى الحادثات إذا دجون نجوم 
منها معام للهدى ودصا » تماوالدجى والأعريات رجوم 
وفساد ذلك أن يأتى بإزاء الثىء بما لا يكون مقابلا له » كقول الشاعى : 
فيأييا الميران فى م الدجى » ومن خاف أن يلقاه بفى من العدا 
تعال إلبه تلق من نور وجهه * ضياء ومن كفيه بحرا من الندى 
فأتى بالندى بإزاء بشى العدا » وكان يجب أن يأنى بإزائه بالنصر أو العصمة 
أو الوزّروما جانسه» أو يذ كوفى موضع البنى الفقر والعدمَ وما جانس ذلك . 
وما التعديد ‏ ووسمى سياقة الأعداد ‏ فهو إيقاع أسماء مفردة على 
مياق واحد » فإن روعى فى ذلك آزدواج أو جناس أو تطبيق أو نحو ذلك كان 
فايهٌ فى الحسن » كقوطم : وضع فى يذه زمام الل والعقد» والقبول والرٌ» والأأمس 
ولنهى » والبسط والفبض » والإيام والتقض » والإعطاء ولمنع6 ومن النظم قول 
لمتني" : 
اليل واللببل والبداة تعرقنى * والضربوالطعن والفرطاس والقم . 


. ف الأصل : « إلى » بالياء الثناة» وهو تحر يف ؛ وائللة : الحاجة‎ )١( 


000 
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وأما تنسيق الصفات - فهو أت يذ الثىء بصفات متوالية» كقوله 
عزوجل : (( هو الله الى لا إِله إلا هو الْلكَ القدّوس السلام الْؤْمن المهيمن عر 


١ت‏ لو و ساس عر ذه دهم 


اخبار المتكبر) الآية» وقوله تعالى : (( إن أَرَسلْناك سَاهدا ومبشرا وكذيرا ) وقول النى 
صل الله عليه وس لم : ”ألا أخبرم باحبكم إلى" وأقريكم من مالس يوم القيامة؟ 
أحاستم أخلاقاء الموطّعون أ قافاء الذين ,ألفون و يؤلفون “؛ 

ومن النظم قولُ أبى طالب فى النى صلى الله عليه وسلم : 

وأبيض إستسق الغام بوجهه » ثمال اليتاى عصمةٌ للاأرامل 

وقول امتنى- 


. 8 م ام ىق عع علا دك الى 
دان بعيد عب مبغض بويج 00 أغى حلو ثمر لير شرس . 


وأما الإيهام ‏ ويقال له التورية والتخبيل ‏ فهو أن يذ ألفاظا لما معان 
قربة وبعيدة » فإذًا سمعها الإفسان سبق إلى فهمه القريب» وماد المتكلم البعيد 
مثاله قول ©>ر بن أبى ربيعة : 
أها المنكم الثريا سهِيلًا » عَمرك اله كيف يلتقيان 
فى نقامة إذاننا اللتقلت + ومسل إذا السنتفل عاق 
فذكر الثريا وسهيلا ليوهم السامع أنه يريد التجمين » ويقول : كيف يجتمعارن. 
والثريا من منازل القمر الشامية» وسهيل من النجوم العانية؟ ومساده الثريا التى كان 
يتَغزّل بها ل) زؤجت سمهيل ؛ ومن ذلك قولٌ المعزى : 
إذا صدق الخد آفترى الم للفتى * مكارم لا تخنى وإن كذب الخال 


ينيل المزء السابع 


إن وهم السامع يذهب إلى الأقارب» ومراده اسل : الحظ» وام : : الماعة 
من الناس » و بالحال : الخيلة » ومن ذلك قولُ الحريرى” فى [ وصف الإبرة والميل 
فى] المقامة الثامنة : 
وقوه أبفا:: 
ان بن عاق عانيس » ممدوحة الأرصافؤالأنديه 1 
قثا لا أتق وارظ » يطلب من قدا أو د 
بريد بالعاتق العانس : الممر» وبقتلها : مزْجهاء كا قال حسان : 
إن التى عاطيتتي فرددها » فتلت قُنلتَ فهات| لم قل 
وأمثال ذاك كثرة . ْ 
وفطلا انان + العن تسر رس الثوء التعظم» كقوله تعالى ٠١  :‏ 
(وَالَْرْض يما 0 لقيامة والسمواتٌ مطويات بسمينه ) والفرض ننه 
تصوير عظمته والتوقيف ع كته جلاله مرى, غير ذهاب بالقبضة ولا انين إلى 
جهة حقيقة أو مجاز» وكذاك قوله صل الل عليه وسلم : ان ةن 
حَمنات ربنا ‏ قال الرغشرى : ولا يرى باب فى عل البيان أدقٌ ولا ألطف من 


هذا الباب . 5 


(1) هذه التكلة ساقطة من الأصل :وقد اها فن حسن التوسل لاقتضاء الام انما ٠‏ 

() العاتق : ابهارية الى أدركت و بلغت فى بيت أببا لفرت فيه ول نتوج » سميت بذلك لأنها 
عقت من الصا ومن خدمة أبو يها ول يملكها زوج بعد » واجمع عوائق ٠‏ والعانس الى كبرت فى بيت أبها 
و) توج ٠.‏ 

(9) كذا فى حسن التوسسل وغيره ٠‏ والذى فى الأصل : « والتوقف فى كنه » وما أشتناه أظهر .م 
فى المراد وأدلٌ على الفرض ٠‏ 


"٠ 


من نهاية الأرب يفل 


و 
وأما حسن الابتداءات - قال: هذه تسمية بن المعترّ وأراد بها بتداءات 


١‏ التصائد» وفرع المتخرون من هذه التسمية براعةَ الآستهلال» وهو أن يان الناظم 


أو النائر فى آسداء كلامه ببيت أو قرينة تدلّ على مراده فى القصيدة أو الرسالة 
ال 2 - 8 مه 0-00 
أو معظي مراده؛ والكاتب أشدٌ ضرورة إلى ذلك من غيره ليبتنى كلامه على مسق 
٠ 2‏ )0 
واحد دل عليه دن أل عم 5 مقص ده »6 إما ف خطية تقليد» أو دعاء كّاب» يا فيل 
لكاتب : آ كتب إلى الأمير بأن.بقرة ولدت حيوانا على شكل الإنسان» فكتب : 
أما بعد حمد الله خالق الإنسان فى بطون الأنعام 
وكقول أبى الطيب فى الصلح الذى وقع بب نكافور وبين ابن مولاه : 
حدم الصلح ما آشتهته الأعادى * وأذاعته 2 المساد 
وأدثال ذلك . 
قال : وتلق ألا على نويه بتطر ينه كقول كن الرقة : 
* ها بال عينك هنها الماء يسكب » 
وقول البحترى" : 
٠‏ لكَ الويل من ليل تقاصرآخره » 
وكقول المتنى" : 
كلق ازا أن رق ارت سافاابة برعت" لمان 2101 أنانينا 
وحكتوله : 
م0 58 جز 
ملت اقظلبر اعطايا ر بوعا » و إلا فاسقها الم" اللقيعا 
(1) كذا فى الأصل ٠‏ وهو غير ظاهى » والذى يلوح لنا أن فى هذه العبارة تقديما وتأخيرا وز يادة 
هاء» والأصل قبا هكزا : « دل على مقصده من أول عل به » أخذا من عبارة حسن التوسل ص 0* ط 
الوهابية » ونصها : « فيبى كلامه على نسق بتدل منه على مقصده من أثرل وهلة » ٠.‏ 
)0( اللملث : هن الاث » وهو دوام المطر ٠‏ 
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قال : و ينبغى أن يراعى فى الآبتداءات ٠١‏ يقرب من المعنى إذا لم لتاثّله براعة 
الآستهلال» وتسهيل اللفظ وعذوبتّه وسلاسة ألفاظه» وقيل : إن أحسن ابتداء ٠‏ 
انتدات به الغرب قول النابهة :: 
كينى هر با أّهة ناصب » وليل أقاسيه بعلىء الكوا كب 
فنك ين ها قدا ينماد قو إحاق بن إبراهم الموصل” : . 
هل إلى أن تنام عينى سبيل + إن عهدى بالنوم عهد طويل 
ويحسن أن ببتدئ ف المدي بمثل قول أَبرُون المانى" : 
1 العياء عذاك لط 5ه اندر ايك طن 
وقول المتنى” : 
عدقك مذموم بكلّ لسار » وإنكان مرن أعدائك القمران 7 
وقول الات : 
ما همل عطفيه بين البيض والأسَل » مدل الخليفة عبد المؤمن بن على 
وفى التشبيب كقول أبى تمام : 
على مثلها من أريع وملاعب » أذيلتمصوناتٌ الدموعالسواكب 
وق النسيب كقول المتل ءاه ١‏ 
أثراها لكثرة العشاق » لتحسب الدمع خلقة فى المآق 
وفى المرائى كقول أبى ام : 1 
كذا ليجل الحطب ولتفدّح الأ » وليس لعين لم يفض ماؤها عذر . 





٠ فى الأصل : «العلياء» وهو تحريف‎ )١( 


وأما براعة التخايص - فهو أن يكون النشبيب أو النسيب ممزوجا با بعده 
من مدح وغيره غير منفصل عنه» كقول مسلم بن الوليد : 

مد هل تَدرِين أن رب للة + كأنّ دجاها من قرونك شر 

020000 اااي ىاد 

نصبت لما حتى تجلت بفيرة »* كتْرّة يحى حين يذحكر جعفر 

وكقول المتنى : 

ودّعهم واببن فينا كأنه + قنا ابن أبى الميجاء فى قاب فيلق . 

وأما براعة الطلس - قال : وهو أن تكون ألفاظ الطلب مقترنة بتعظم 
المدوح» كقول أمبة بن أبى الصبلت : 

أأذر حاجتى أم قدكفنى » حاؤك إن شيك المياء 

إذا أثنى عايك المرء يوما » صحكفاه من تعزضه الثناء 

وكقول المتنى" : 

وق للقن هيات ويطك ظاء + بورق سان اندها وخطلاي: 

وأها ما براعة المقطع ‏ : فهو أن يكون آنترالكلام الذى يقف عليه المترسل 
أو االخطيب أو الشاعس تيهنا حنينا ليق ذه فى الأسماع» كقول أ فى تمام : 

أبقت بف الأصفر المصف كتوم » صفر الوجوه وَجَلّت أوجة العرب 

وكقول المتنى" : 

0 لوو م 1 - 
وأعطيتٌ الذى ل عط خَلقَ « عليك صلاة ربك وااسلام 
وكقول العَزى : 
قبت قا الدهى ياكهق أهله » وذ دماء للبرية شامل . 
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هل الجسزء السايع 


وأما السؤال واالحواب - فهوكقول أبى فراس : 
لك سياف عله » قفدى 0 تطل؟ 
قال إنكنتٌ مالكا » فل الأس كل 
وأمثال ذلك . وقد أوردنا منه فى باب الغزل ما فيه كفاية . 
وأماصحة الأقسام س فهو عبارة عن استيفاء أقسام المعنى الذى هو آحَذْ فيه 
بحيث لا يغادر منه شيثا ؛ 
ومثال ذلك قوله تعالى : (إهو الى برط البق حَونًا وطَممًا) وليس فى رؤوية 
البرق إلا الموف من الصواعق » والطمم فى المطر ؛ 
وقوله تعالى : ( الي بذ لون الله قياما وقعودا ول جنويوم ) فلم بيت قسها من 
أقسام الهيئات حت أن به ؛ 
وقوأه تعالى : ( يبب لَن ينَاء إن وريب لن باه لذ كور أو يزوجهم ا 
نويعل مَنْ بنَاء عقي )» ومن ذلك قوله صلى الله عليه وس :””ليس لك من 
مالك إلا ما أ كلت فأفتيت» أو لبست فأّت» أو تصتقت فأمضيت» ولا رابع 
لمذه الأقسام ؛ 
ووقف أعرابى: على حلّقة الحسن البصرى فقال : رح الله من تصدّق من 
فضل» أو واسى من كفاف» أوآثر من قوت؛ فقال الحسن : ما ترك الأعمرابى- 
- أحدا حتّى عمه بالمسألة ؛ 
ومن أمثلة هذا الباب فى الشعر قولٌ بشَّار : 1 
فراح فريق فى الإسار ومشلَهُ » قتبل ويشل لاذ بالبحر هار به 


(1) فى حسن التوسل : «تحله» ومعنى البيت يستقي على كاتا الروايتين» وتطله : من طل دمه إذا 
أهدرول يؤخذ بثأره ٠‏ 
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وأصله قول عمرو بن الأهتم : 

اعد نايع نيد عون لصيل زات اتسين 
ومن جيد صحة الأقسام 0 الجامى” : 

ودمها كشىء لم يكن أو كازج + به الدار أومن غيبته المقابر 

فاستوق جميع أقسام المعدوم ؛ 

وقولٌ أبى تمام فى الأفشين لما احترق بالنار : 

صلى لما حبا وكان وقودها * هيسنا ويدخلها مع الفجار 
ومن قديم ما فى ذلك من الشعر قولٌ زهير : 

وأعلم مافى اليوم والأمس قبله * ولكتى عن علم ما فى غد عهى 
ومن النادر فى صصحة الأقسام قولٌ عمر بن أبى ربيعة : 

بم إلى نم فلا انسمل جام د ولاالمبلموصولولاأنتمقصر 


ره 


ولا قرب ثم إن دنت لك نافم * ولا بعدها سل ولا أنت تصير. 
وأما التوشيح -- نهو أن يكون معنى الكلام يدل على لفظ آخخره» فيتنزل 
المعنى منزلة الوشاح » وسيل أو الكلام وآنحره منزلة العائق والكشح اللذين يحول 
علهما الوشاح ٠‏ 
وقال قُدامةٌ : هو أن يكون فى أل البيت معنى إذا غلم علمثْ منه قافية البيت 
تلطا اك انز افق لقم بلفظة بون يعدن يناده بلقت فول 
الراى الفيرى” 1 


(1) كذا ورد هذا التعريف فى الأصل وحسن التوسل فى النخة المخطوطة ١ه‏ امحفوظة بدارالكتب 


المصرية تحت رتم 00 أدب ؟ وعبارة قدامة فى كابه نقد الك هر ص 0 ط الحوائب : هو أن يكون 
أرَل البيت شاهدا بقافيته ومعناها منماما به حتى أن الذى يعرف قافية القصيدة الى البيت منها إذا سمع 
أل البيت عرف آثره'و بانت له قافيته . 


ليارق الجن السابع 


7 00 
فإن وزن الحصى فوزنت قوى * وجدت حصى ذيريبتهم رزينا 





فإن السامع إذا فهم أرن. الشاعى أراد المفاخرة برزانة الحهبى » وتمرف القافية 


والروى") عل آآخر البيت ؛ ومن أمثاته 0 عن عم ربن أبى ر بيعة أنه ألشد عبدالله 
ابن عباس رضى الله عنهما : 
» لط غدا دار أحبابنا » 
فقال له عبد الله : ْ 
* رادار تقد اعد * 
فقال له عمر : هكذا والله قلتٌ» فقال له عبد الله : وهكذا بكون . 
وأما الإإيغال س فعناه أنالتككم أ والشاعى إذااتتهى إلى آخرالقرينة أوالبيت 
أستخرج جعة أو قاف تفيد معنى زائدا على معنى الكلام » وأصسله من أُوغل 
فى السير إذا بلغ غابة قصده إسرعة . 
وفسره قدامة ,أن قال : هو أن تستكل الشاعى معنى بيته بتقامه قبل أن 
يأف بقافيته »فإذا أراد الإتيان يها أفاد معنى زائدا على معنى البيت » كقول ذى اق : 
قف العيس فى آثارهية واسال رسوما كأخلاق الرداء الملل 


1١ 


كم كلامه قبل القافية» فا أحتاج إليها أفاد بها معنى زائداءوكذلك صع فى البيت  ٠١‏ 


الثابى فقال : 
أن الذى يحدى عليك مؤاطًا * دهوعا كتبذير لمان المفصل 
فإنه ثم كلامه بقوله : كتبذيرالمان» وآحتاج إلى القافية» اوها تفيد معنى 
زائدا لولم يؤت بها لم يحصل . 


: الضرييبة : السجية والطبيعة » إيصفهم برجاحة الحم وسكون الطبع‎ )١( 


"1 ٠ 


من نهاية الأرب ١4‏ 


وحى عن الأصعى أنه سئل عن أشعر الناس فقال : الذى يأتى إلى المعنى 
الحسيس فيجعله بلفظه كثيرا » وينقضى كلامه قبل القافية» فإن أحتاج الها أفاد 
4 5 27 3 2 5 01 
بها معنى » فقيل له : تحومن ؟ فقال : نحو الفاتح لأبواب المعانى آمرئ القيس 
حيث قال : 
27 2 لل 5 
كأتَ عيونَ الوحش حول خبائنا * وأرخلنا لزع الذى لم يثقّب 
000 
ونحو زهيرحيث يقول : 
8 5 5 7 ر) 0 
كأت قَاتَ العهن فى كل منزل » نزان, به حب الفنا يحم 
ومن أبلغ ماوقع فى هذا اباب قولٌ الحنساء : 
0 و3 , سق 1 
و إن ضفرا لتأتم” العفاة به > كآنه لم فى رأسه نار 
ومنه قول آبن المعتز لآبن طباطبا العلوى : 
لفق 
فانم بنوا به دولنا 2# ونحن نوا عمه المسلم 
ومن أمثلة ذلك من شعر المتأخرين قولٌ الباتترزى” : 
أنا فى فؤادك فارم طرفك نحوه »* ترنى فقلت لا وأين فؤادى 
0 
وقول أن : 
(1) ازع بفتح ابحم وتكسر : اللحر ز العانى' فيه سواد و بياض تشبه به الأعين . 
(؟) ألفنا بالقصر : عنب الثعلب» الواحد فناة . وفى الأصل : « القنا » بالقاف المثناة؛ وهو 
تحريف ٠‏ 
(؟) فى رواءة : « الهداة » ك فى حسن التوسل وغيره » ومعنى البيت ستقيم على كنا الروايتين ٠‏ 


)( فى الأصل : « فنحن بنوأ بيته » وهو تحر يف لانستقم به معتى الييت » والتصو يب عن حسن 
التوسل وغيره من كتب الأدب ٠‏ 
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وأما الإشارة ‏ فهى أن يشتمل اللفظ القليل على معان كثيرة بإبماء إلمباء 
وذك كحة تدلّ عايهاء كقوله تعالى : ( فوح إلى عبده ما أوحى )4 ( فَفشيهم من 
الم ما عشمهم ) ٠‏ 
وكقول آمرئ القيس : 
فإن َك و أرقتل 2 سرع نان نان يل 1 
بمزهمو عززتوإن يِذْلُوا » فذلهمو أنالك ما أنالا 
وكقوله أيضا : 
فظل لنا يوم لذيذ بتعمة :« فقل فى نعم نحسه متغيب ٠‏ 
وأما النذييل ‏ وهو ضد الإشارة ‏ فهو إعادة الأ لفاظ المترادفة على 
المعنى الواحد حتى بظهر من لم يفهءه» و بتوكد عند من فهمه» كقوله : ٠‏ 
إذا ماعقدا له ذقةً » شددنا اناج وعقد الكت 
وقول آخر : 
ودعوا تزال فكنت أفل نازل »* وعلام أركبه إذا لم أنزل 
ويقرب منه التكرار» كقول عبيد : 
هل لاسألت جوع ك :سل ال ا 0 
0 دان موقا قال ياقوت : شنوءة بالفتح ثم الضم وراو سا كنة ثم همزة مفتوحة وهاء : 
مملاف بالهن بينها ودين صنعاء'اثنان وأر بءون فرعا » نسب الما قبائل من الأزد يقال لم : أزد شلوءةه 
ثم قال : والنسبة اليم شنانى” ؛ قال ابن السكيت : ربما قالوا أزد شنؤه بالتشديد بغير همزة 6 بسب 
الهم : شنوى” ٠‏ 
)١(‏ المناج : حل بشد فى أسفل الدلوالمظيمة ثم بشد فى العراق" ٠‏ والكرب بالتحريك حمل يشد 0 5٠‏ 
فى وسط العراق ليل الماء فلا يسفن الحبل الكبير ٠‏ 


١6ه‎ 


"٠ 


من ثبهاية الأرب ل 
وكقول آخخر : 
وكانكا فزارة تفيل اننا :د اول قزارة أولل“فراا: 
وأما الترديد - فهو أن تعلق لفظة ف البيت بمنى » ثم تردها فيه بعينها 
وتعلقها بمعنى آخر » 
كم قال زهير : 
من يَاقّ يوما على علاته كرما + يلق السهاحة منه والندى خلا 
وكقول آخر: 
وأحفظ مالى فى الحقوق وإنه » بَكَم وإنّ الدهى جم عائبِه 
وكقول أبى نواس : 
ونا لا عل الأطان سناجتا عا لوا مما وجي اا 
وأها لق وروت بت فى حدق ند الوك المفولك 6 وهو الذى فاه طول 
بيض » وهو فى الصناعة عبارة عن إتيان المتكلر بمعان شتّى من المدح أو الغزل 
أو غير ذلك من الأغراض» كل فنّ فى سحجعة منفصلة عن أختها مع تساوى امل 
فى الوزئية» وتكون فى المل الطويلة والمتوسطة والقصيرة ؛ 
فثال ما جاء منه فى ابإمل الطويلة قول التابغة الذّبيائى” : 
لله عينا من رأى أهل قبة *» أضر لمن عادى وأكثر نافما 
وأعظم أحلاما وأ كبر سيدا * وأفضل مشفوعا إليه وشافعا 
ومثال ما جاء منه باجمل المتوسطة قولٌ أب الوليد بن زيدون : 
نه أحتمل » وآستطل أصير» وع هن * وول فوسل وفل أسمع » وس أطع 
ومثال ما جاء منه باجممل القصيرة قولٌ المتنى” : 
أقل أنل أقطع ١‏ ل َل سل أعد » زد هس بس تَقَضّلْ أدن سر صل. 


4 
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وأما النسهيم - فهو مأخوذ من البرد المسبم» وهو المخطط الذى لا يتفاوت 
ولايختلف» ومنهم من يجعل النسهم والتوشيح شيئا واحداء و شرك بينهمابالنسوية» 
والفرق بينهما أن التوشبح لا يدك أقله إلا على القافية سب» والنسهم تارة يدل 
عل جز البيت» وتارة على ما دون العجز ؛ 
وتعريفه أن يتقدّم من الكلام مايدلٌ على ما يتأخر» تارة بالمعنى » وتارة باللفظ» 
كأبيات جنوب أخت عمرو ذى الكلب» فإن الحذّاق بمعنى الشعر وتأليفه يعلمون 
أن معنى قولما : 
5 قم ياعمرو لو نهاك 5 
ينض أن يكون مامه : 
و“ إذة ب اامتاتواء عف الك 
دون غيره من القوافى» م لوقالت مكانَ «داء عضالا» :ليثا غضو باء أوأفى قتولاء 
أوسما وَحّاء أوما يناسب ذلكء لأن الداء العضال أبلغ من جميع هذه الأشياء 
وأشد» إذ كل منها يمكن مغالبته أو التوق منه » والداء العضال لادواء له» فهذا ما 
يعرف بالممنى ؛ 
وأماما دل فيه الأفل عل الانى دلا لفظية فهو قوا بعده ؛ 
إذن أنبها ليت عرديسة » مفيتا مفيدا نفوسا ومالا 
فإن الماذق بصناعة الكلام إذا سمع قولما : « مفيتا مفيدا ا هذا اللفظ 
يقتضى أن يكون امه : « نفوسا ومالا » ؛ وكذلك قولا : 
» فكنت الهار به ثمسه » 


)0 فى الأصل : «من قوله» » وفوله «من» ز يادة من الناعخ ٠‏ 


2 وكنت دى الليل فيه لماحلا ع 
و 
ومن ذلك قول البحترى" : 
* و إذا حار بوا أذلُوا عنزيزا » 
يحم السامع بأن تمامه : 
00 1 
* وإذا سالموا أععزوا ذليلا » 
وكذلك قوله : 
أَحلت دثىمن غير بحرم وحمت » بلا سيب يوم اللقاء كلامى 
لعرف السامع أن تمامه : 
* ولبس الذى حرّمته بحرام » . 
وأما الاستخدام ‏ فهو أن يات تكلم بلفظة ها معنيان» ثم يأتى بلفظتين 
1 فرق 
مب ع المحد ديا وماق مز سي كلك الظة العامة ريا الجن 
الآستخدام بالتورية من كون كل واحد من البابين مفتقرا إلى لفظة لما معنيان » 
والفرق: ينها أن التؤوية اتفال اعد اليدين درن لفقل وهال الآتي 
والآستخدام آستمالما معاء ومن أمثلته قولٌ البحترى" : 
فسق الفضى واساكنيه وإن همو »* شبوه بين جوانح وقلوب 
(1) هذه الكلة الى بين مربعين ساقطة من الأصل » والسراق يقتضى إثباتها أخذا من عبارة حسن 
التوسل ص 7١‏ ط الوهابية وغيره » فإن عبارته : « يقتضى أن يتلوه » ٠‏ 
)١(‏ فى الأصل : «ران» وهو تحريف ٠‏ 
(؟) عبارة الأصل : « من معانى ذلك » ؛ وهو تحر يف صوابه ما أثبتنا ما يقتضيه السياق ٠‏ 
)( فى الأصل : «الناس» ؛ وهو تحر يف ٠‏ 
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زف لفظة الفغى متملةً للوضع والشجر» والشُقيا صالحة لم » فقسا قال : 
«والساكنيه» استعمل أحد معنى اللفظ» وهو دلالته بالقرينة على الموضع » ولا 
قال : «شّبُوه» استعمل المعنى الآتحر» وهو دلالته بالقرينة على الشجر؛ ومن ذلك 
قولٌ الشاعى : 
إذا نزل السماءبأرض قوم * رعيناه وإنكانوا غضابا 

أراد بالنياة النيك 4و يظعيرة النيت::. 

وأما العكس والتبدديل - فهو أن يقدّم فى الكلام أحد جزثيه ثم يوجر 
ويقع على وجوه : 

منها أن يقع بين طرَقٌ المملة» كقول بعضهم : عادات السادات» ماداتٌ 


العادات ؟ 
: 0 0 7 8 زه رم ولم اسه 
ومنهبا أن يقع بين متعلق فعلين فى حملتين » كقوله تعالى : ( يحرج الحى من 
00 سارو روسك ل 2 


آلميت ويحرج ألميت من ألحَى ) ومنه بيت الماسة : 


8 0 _- 1 0 - و 
فردٌ شهعورهن السود يضأ ورد وجوههن الييضص سودا؛ 


.ك 50 2ك عله 
ومنها أن بقع بي نكامتين فى طرف جملتين» كقوله تعالى : ( هن ليآس لم 


وولره ع 8 درس عام ع مسرم 


أنه لأس هن ) وقوله تعالى : ( لا هنّ حل كم ولا هم يلون طق ) 
وقول أبى الطيب : 
ولا مد فى الدنيا لمن قل ماله * ولا مال فى الدنيا لمن قل مجده. 
وأما الرجوع - فهو أن يعود لتك علكلامه المسأبق بالنقض لتكنة 
حكتول زهير : 
قف بالدبار التى لم بعفها القدم سيل وفيرها الأرواح والديم 
() هوري ين علية الى . 
(؟) فى الأصل : « من » وما أثيتناه عن حسن التوسل ٠‏ 
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كأنه لما وقف عل الديار عمرته روعة ذهل مها عن رؤية ما حصل لا من التغير 
فقال : دل يعفها القدم» م ثاب إليه عقله وتحقق ماهى عليه من الدروس » فقال: 
بل عَفَتٌ وغيرها الأرواح والديم ؛ 

ومنه كام 


ابن لاط نظا ليك وكلا ليس منك قليل. 
وأما التغاير - فنهوآن 0 الناس فيا عادتيم أن بمدحوه فذمه 
أو يذتوه فبمدحه ؛ 
فن ذلك قولٌ أبى تام يغاير بميع الناس فى تفضيل التكزم على الكرم : 
قد بلونا أبا سعيد خف واوا أب سعيد قدا 
00 انا وقليينا » اورعتناة برضا 2 
أن ليس إلا بشق النفس صارالكرج[بدعى] كريها 
وهو مغاير لقوله على العادة المألوفة : 
لا تعب النائل المبذول همه » وكيف تعب عن الناظر النظر 
ومنه قول ابن الروبى” فى تفضيل القلم على السيف : 
إن يدم قر ايف الذي حسمت * له الرقابٌ ودانت خوقه الأثم 
الوك اليرت لاق بعادله » ما زال يتب ما يتجحرى به اقلم 


(1) البيت ليزيد بن الطارية ٠‏ 

(0) البإرض : أل مايظهر من نيات الأرض » راجحم : النبات الكثير » أو هو ما ميض والنشرمنه . 
وفى الأصل : «سنيا» وفى حسن التوسل : «هشما» » وهو تحريف فى كلما » والتصويب عن ديوان 
ألى تمام ص . + م ط الأدبية ٠‏ 

(؟) هذه الكلبة ساقطة من الأصل ٠‏ وفد نقلناها عن ديوان أبى تمام إذ بها ستقي البيت ٠‏ 





سيف 
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ذا فطق اذ فلع ند رت أن الشيوت انا مذ أرحنك خم 
وغايره المتنى على الطريق المألوف فقال : 
حتى رجعتٌ وأقلائى قوائلٌ لى » المجد للسيف ليس المجد للقلم 
اكتب بها أبدا قبل الكتاب بن) * فإنما نحن للاأسياف حكائخدم . 


وأما الطاعة والعصيان - فإنه قال : هذا النوع آستذبطه أبو العلاء المزى 
عند نظره ه فى شعر أبى الطيب» وسماه بهذه التسمية» وقال : هو أن يريد المنكلم 


)غ2( 
معبى من المعانى التى للبديع فيستعصى عليه لتعذّر دخوله ف ماري 


فيأى موضمه بكلام غيره يتضمن معنى كلامه » ويقوم به وزنه» ويحصل به معنى 
من لدي غي اذى قصينة كول المتنى" : 


3 يداع 'نوبها وهوقادر » ويعصى الموى فى طيفها وهو راقد 
قف 
فإنه أراد أن. يقول : يردٌ بدا عن ثوبا وهو مستيقظ » حتى إذا قال : 


« ويعصى الهوى فى طيفها وهو راقد » 

يكون فى البيت مطابقة» فلم يطعه الوزن» فى بقادر فى موضع مستيقظ اتضمنه 
معناه» فإت القادر لا يكون إلا «ستيقظا وزيادة» فققد عصاه فى البيت الطباق 
وأطاعه الحناس بين قادر وراقد» وهو جناس العكس ؛ 


(1) كذا فى الأصل وحسن التوسل وشرح الباعونية الحفوظ من ه'نسخة مخطوطة بدار الكتب 
عرزي حت را 7 بلاغة ؛ وعبارة | بن أبى الإصيع فى تحر ير التحبير المحفوظ ١نه‏ نسخة مخطوطة 
يدار الكتب المصرية نحت رقم 5غ بلاغة : و أن بريد متك معى من معافى البديع > : 

)0( كذا فى تحريرالتحبير وحسن التوسل ٠‏ والذى فى الأصل : «عن» ٠‏ 

() كذا فى حسن التوسل ص 7 ط الوهبية وتحر ير التحبير لابن أنى الإصبع ٠‏ وعبارة الأصل : 
« فإنه لوأراد » ؟ وقوله : « لو » زيادة من الناحخ بدليل قوله فيا سيأنى « فلم يطعه » بإثيات الفاء؛ 
على أنه يؤخذ مما سبق فى تعر يف هذا القسم من قوله : «أن يريد المكام» أن المثيل لا يتم إلا بأن يكون 
الشاعى قد أراد ذلك بالفعل ٠‏ 


من نهاية الأرب ١‏ 





وأتران ن أبى الإصبع أن يكون هذا الشاهد هن باب الطاعة والعصيان » لأنه 
كان يمكنه أن يقول عوض قادر : ساهى » وإنا المتنى" قصد أن يكون فى ينه 
يلاق سنوفلة» أن القاعزي ينا هزر انان »إل ليتق كل اهن ادر ون يكون 
فيه جناس العكس . 

وقال : إن شاهد الطاعة والعصيان عنده أن تعصه إقامة الوزن مع إظهار 
مراده» فتطيعه لفظة من البديع نمم بها المعنى وتزيده حسناء كقول عوف بن م 

إن القانئين ولْنتَا » قدأحوجتسمعىإلىترجمان 

فإنه أراد أن يقول : إن الثانين قد أحوجت ممعى إلى تّرجمان» فعصاه الوزتف 
وأطاعه لفظة من البديع وهى التتمم » فزادته حسنا وَكلَتْ مراده» وكل التتم 
من هذا النوع . 

وأما النسميط - فهو أن يحعل المتكلم مقاطيع أجزاء البيت أو القرينة على 
جع يخالف قافية اليبت أو آنر القرينة» كقول مروانٌ بن أبى حفصة : 

هم القوم إن قالوا أمبانوا وإن دعو +" أجايوا :ون أعطوا أطابوا وأحزلرا 

فإن أحزاء الببت مسسجعة على خلاف قافيته فتكون القافية منزلة السمط » والأجزاء 
السحة لله بع المقنا: 

وأما التشطير ‏ فهو أن يقيم الشاعى ينه سّسطرين» ثم ,بصرع كلل شَطر 
من الشسطرين» ولكنه يأنى بكل شطرمن بيته الفا لقافية الآخره كقول مسم 
ابن الوليد : 

موف عل ميج فى بوم ذى وي * شيكاء أجل تق إن أبن 
وكقول أبى 0 


بير معتصج بالله منتقيم 0 الله هس تقب فى أللّه هم تغب ٠‏ 


20 





لاا الجزء السابع 


وأما التطريز ‏ فهو أن ببتدئ الشاعى بذك مل من الذوات غير مفصاة 
ثم ير عنها بصفة واحدة من الصفات مكورة بحسب تعداد مَل تلك الذوات تعداد 
كار واتحاد». لاتعداد تاي كقول ابن ازوى' : 
0 ] خاقانَ عندى * ب ف عاب ف عاب 
2 0 
قرون فى رءوس فى وجوه * صلابٌ وصلاب فصلاب 
وكقوله : 
* ملااممه 2 0 قد ادن 
وتُسقينى وتشرب من رحيق * خَليق أس لبه بلاوق 
.- - و 
كن الكاس فى يدها وفبها *» عفيق فى عقيق فى عقيق. 
وأما التوشيع 5-5 فهر مشتق من الوشيعة » وهى الطريقة فى الرد» ون 
0 20 9 ور 
الشاعن أهال: البينت كه إلذ أنه + الى فيه بطريقة عد امن اغا اوهل في 
: حو نلق و د كك "قا تمر ع عاك توي 
أهل هذه الصناعة م أوالشاعس باسم مثنى فى حشو العجزه ثم يألى بعده 
باسمين مفردين هماعين ذلك ا ثنى » يكون الآخر منهما قافية ينه أو ستجعة كلامه 
كنا يكام كفول الب صلا ليه وس "وان الم رقت نه 
حصان : الحرص وطولٌ الأمل » 
ومن أمثلة ذاك فى النظم قولٌ الشاعى : 
اق رأصيح من د كازم وبا * رن ل الُشفقان الأهل والولد 
قد حَدْد الدمم خذى من تذ وم * واعنادنى امُضنيان الوجد والكد 
وفاب عن مقلى وى ليسم #« وخانى المُسعدان رللة 
0 0 1 : 3 هه 
مييق غير خف الروح فى جسدى * فى لك الباقيان الوح واَسد. 
(1) الكلمة التى بين مربعين ساقطة من الأصل » وقد نقلناها عن حسن التوسل وغيره» إذ بها ستقم 
الوزن والممنى )١( <٠‏ فى الأصل : «بناه» بالباء الموحدة» وهو بحر يف ٠‏ 


من نباية الأرب 144 


مم00 


قال أبن ب الإصيع : وما بما قلنّه فى هذا الباب من بأس» وهو 
ى تان ملام ف كسوَى بهم »* رثى لى القاسيان ل الجر 
لولا الشفيقان من أمنشة كر 5 أودى ب المرديان الشوقٌ والفكّ 
قال : ويحسن أن نسمى ما فى بيتيسه مطرف التوشيع» إذ وقع المثثى فى أل 
كل بيت وآخره . 
وأما الإغىاق - وهوفوق المبالغة ودون الْملوْء ومن أمثلته فول آبن امس 
صببنا عيبا ظالمين سياطنا »* فطارت بها أيد دارخل 
فوضع الإغراق من البيت قوله : ظالمين» يعنى أنها استفرغث هده فى اعدو 
فا ضريئاها إلا ظاماء فن أجل ذلك حرجت من الوحشية إلىالطيرية؛ ولولم يقل : 


ظ 0 ظالمين »ا ىا عبن قره : «فطارت» ولكنه بذكر الظلم صارت الأستعارة كأنها 


و ِ- 5 
حقيقةٌ» وقد عد من الإغراق لا المبالّفة قولٌ آمرئ القيس : 
«(9) 


07 


تنووتها من اذرعات فاهلا 3# بيثرب أدنى دارها ا 
وأما الغلاو فم من يجعله هو والإغراقٌ شيئا واحدا 4 ومن شواهده 
قول مُهلهل : 
لفق 
فلولا ليع ممع من بجر * صَليلٌالبيض تقرع باذ كور 


)00 فى الأصل وحسن التوسل : «لى» باللام ؟ وما أثبتاه عن تحر بر التحبير لابن ألى الإصبع ٠.‏ 


(؟) الأسى بشم الهمزة وكسرها : جمع أسوة بالضم والكسر أيضاء وهى القدوة» يريد اقتداءه بغيره 
من مسهم من المحن ما مسه > فهو يتأسى بهم فيا اله منها ٠‏ 

)0( أذرعات : بلد بأطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان » نسب إليه االمر» والنسبة إليه أذرعى ٠‏ 

(١‏ جربفتح الحاء : مديئة العامة وأمّ قراها : والبيض يفتح الباء واحده بيضة » وهى الموذة 
التى تلبس على الرأس فى الحرب » سميت يذلك لأنها نشبه بيضة النعامة ٠‏ وأراد بالذ كور : السيوف ؟ 


والذكر من الحديد : أيسه وأشدّه وأجحوده ٠.‏ 





ومثل قولٌ المتننى" فى وصف الأمد : 
0 إذا ورد البحيرة شاربا » بلغ الفرات زثيره والتيسلا 
قالوا : ومن أمثلة الغو قولٌ الثّربن تولب فى صفة السيف : 
تقل تحفر عنه إن صَربتَ به » بعد الذّراءين والساقين والهادى . 
القت فهو أن يريد الشاعى الحلف على ثبىء فيآتى فى الحلف بما يكون 
مدحا [له] وما أيكسبه نفرا» أو يكون غماء لغيه » أووعيداء أو جاريا محرى التغزل 
والترقق ؛ 
فنا الأل لالش الُخعى”: .+ يقت وى واتحرفتُ عن اللا » 
وقد تقدّم الآستشهاد هما فى النلم » فإنها تتضمنت خفرا له . ووعيدا لغيره؛ وكقول 
أبى على" البصير يعزض بعل" إن الهم : 
كنت اضرا عار لاه تسسا ذال السعنادة 
وعدمت عاداتى الى عَودتا » قمما من الإخلاف والإتلاف 
وعقظت مزنارى اح ضونها » ريت عدر سهان اماق 
اليا أ شق عل عل (غارة * تضحى قدَّى فى أعين الأشراف 
وقد يقسم الشاعى بما يزيد المدوح مدحاء كقول القائل : 
إن كانتجك أبن حرالة أمتتهد كارت يدك أن اكد 
(1) الوردمن الأسود : ما أشبه لونه لون الورد ٠‏ 
(1) هذه الكلة ساتطة من الأصل » وقد نقلناها عن حسن التوسل إذ السياق يقنضى اثباتها . 
(0) فى الأصل : « كقول» » والكاف زيادة من النائتخ . 


)5( كذا فى شرح الباعونية امحفوظة منه نسخة مخطوطة بدار الكتب المصر بة تحت رقم 8ه بلاغة ؛ 
والذى فى الأصل رحسن التوسل : « حلة » بخاء معجمة بعدها لام » ولم تجسد من معانيه ما يلاثم معى 





الييت » ولعله حرف عن « جلة » بحاء مهملة بعدها مم ٠‏ 


من نهاية الأرب ل 


وبما جاء من القسم فى النسيب قولٌ الشاعى : 
فإن لم تكن عندى كعينى ومسمّعى » فلا تَظرَتْ عينى ولا معت أَذنى 
وتما جاء فى الغزل قولٌ الآتحر : 
لاوالذى سل مو فيه ميقردى: + قدت لدامن عذار يه :خمائله 
: ماصارمّت مقلتى دمعا ولاوصت » غُمضا ولا سالَثُ قابى بلابله. 
وأما الأستدرالك - فهوعل قسمين : قسم يتقدم الآستدراك فيه تقريرٌ 
نا أغوك المشكل وتوكيدٌ» وقسم لا يتقدمه ذلك؛ فن أمثلة الأول قولُ القائل : 
وإخوان تذَمٌّْمو دروا » فكانوها ولكرن للاعادى 
وخلتهءو سهاما مائمبات + فكانوها ولك فى فؤادى 
5 وقالواقد صفت من قلوبٌ » لقد صدقوا ولكن من ودادى 
ولوك الأرُجانىت : 
فالطيتى إذ كست جسمى ضَبَّى »* كسوةٌ أعرت من الللد العظاما 
ثم قالت أنت عندى ف الهوى » مثل عينى صدقت لكن سقاما 
وأما القسم الثانى الذى لا يتقدّم الاستدراك فيه تقرير ولا توكيد فكقول زهير : 
0 أخوئقة لا يلك الثمر ماله » ولكنه قد يبلك المالَ نائله . 
وأما المؤتلفة والمختلفة -- فهو أن بريد الشاعى النسوية بين ممدوحين 
فيأتى معان مؤتلفة فى مدحهما » و يروم بعد ذلك ترجببح أحدهما على الآخر بزيادة 
لا تنص بها الآثخر» فيأتى لأجل الترجيح بعان تخالف النسوية» كقول الهنساء 
فى أخيها وأبيها ‏ وراعت حق الوالد با لم سنتقص الولد ‏ 


١ 5‏ الحزء السابع 


جارى أباه تاقلا وما » يتعاتقارن ملاءة الح 
وشا وقد رزا كأنبها + صتران ]عا الى و5 
حَى اذا نبت القلوب وقد » رت هناك ا بالعذر 
وعلذ هناق الناس + أنهما: م قال الحين هناك بلا أدريي 
رقت صعب فة وجه والده + ومطى عل عُلْوَاْه بر 
أولى تأولى أن يساويه » لولا جلالُ السنّ والحكبر 
مرفي لاله م لا 
هو الحواد فإن يلحق بشأوها » على تليفه فسله لقا 
أو نسبقاه على ماكان من مهل » فل ما قدّما من صالح سسبتما 
وتذاوله الناسن+ فقال أبو تواس + 
ثم حرى الفُفسل فاننى قدما » دوا٠نبف‏ مداه بغفير ترهيق 
انسل كاسما (راذية التقهارة والمكيل شاف اُوق. 


وأما لتفريق ) المفرد - فه وكقول الشاعى : 


ٍ- > عام ل اي - و 

فنوال الأمير بدرة عيبن * ونوال الغام قطرة ماء. ١‏ 
(1) الحضر : الآرتفاع فى العدو . 8 
(١ )‏ هذه الكلية ساقطة من الأصل » وقد نقلناها عن كتب الأدب إذ بها د تقم الوزن 0 


() العذر : بجمع عذار » وهوالسير الذى يكون على خدّ الدابة من الجام . 
(4) عبارة الأصل : «قول زهير » ؛ ركلمة «قول» ز يادة من النائتخ » والصواب إسقاطها كا يقتضيه 

ما قبله وما بعسده من الكلام ٠‏ وعبارة حسن التوسل : وأول من سبق الى هذا المعنى زهير بقوله ٠‏ 
(0) الفوق يضم الفاء» موضع الوثر من السهم » والمع أفواق ٠‏ 


من نهاية الأرب دل 


)1غ( 5 


وأما المع مع التفريق -- فهو أن شه شيئين بش" ثم يفرق بين 
وجهئ الأشتباه» كقول الشاعس : 


فوجهك كالنارفى ضومها » وقلىّ حكالنار فى حزها . 
وأما التقسيم المفرد عد فهر أن 13 فسيينة ذات حزأين أو أكثر» ثم 
0٠‏ يضم الى كل واحد من الأقسام ما يليق به» كقول ر بيعة الرق : 
يَزيدَ سلَم سال المال والفتّى » فتى الأَزْد للأموال غير مسالم 
اختانهاين الوكين فالبفى ها 2 يسآم والاغ 2 
فهم الفتى الأزدى” إتلاق ماله .» وهم الفتى القيمى”بمع الدراهم 


2 


فلا يحسب القتام أنى مجوته »* ولكتنى فَضّلت أهل المكارم 


12 
٠‏ وكقول ابن <يوس : 
ثمانية لم تفترق إذ جمعتب) ٠‏ فلا ]فترقت ماذب عنناظ رشفر 


0 5 
بقياكوالتقوى » وبجودكوالغنى »* ولفظكوالمعنى »وسيفك والنصر 


(1) فى الأصل : «بالتفر يق» وما أثيتناه هو الممبر به فى جميع كتب البلاغة » م أنه هو الموافق 
لى) سيأتى من قوله : « وأما المع مع التقسيم ٠‏ وقال صاحب التجريد ج ١‏ ص ١88‏ ط الأمير ية نقلا 
١‏ عن عبد الحكيم ما نصه : «أوردكبة : «مع» إشارة الى أن الحسن اجمّاعهما ٠‏ 
)١(‏ فى الأصل : «بالمفرد» » والباء زيادة من الناعخ اذ لا مقتضى ها فى هذه العبارة » فإن قوله : 
«المفرد» صفة للتقسم » ير يد التقسيٍ المنفرد الذى ليس معه جمع كا يدل عايه ما سبق من قوله : «وأما 
التفريق المفرد» » أى التفر يق الذى ليس معه جمع أيضا ٠‏ وعبارة حسن التوسل وغيره من كتب البلاغة : 
« التقسم الممرد » بدون باء ٠‏ 
00 49 عم الرجل متمة اذا تردّد فى التاء فهو تمتام بالفتح ٠‏ وقال أبو زيد : هو الذى يعجل فى الكلام 
ولايفهمك ٠‏ 


٠ فالأصل : «مينك» ؛ وهو تحر يف‎ (١ 


م6 الجزء السابع 





وقول آخر : 
' 
لملتمسى الحاجات جمع ببابه » فهذا له فل وهذا له فنّ 
فللخامل العلياء وللعدم الغنى » وللذب الى » وللفائف الأمن 
ويجوز أن بعَدٌ هذا من المع مع التقسم . 
وأما |- مع | في أن تم أ |اكثيرة تحت 0( ٠‏ 
بع اللضمي ب نيو أن جع أمورااكيرو يت جيم 
بعد ذلك أو يقسم ثم > م مثال الأفل قو المتزى + 
حتى أقام على اناي 0 0 حق به الروم والصلبانٌ والبيع 
نسي ماتكحواء والقتلماولدوا 0 والنهبماجمعواء والنار مازرعوا 
بفمع فى البيت الأّل أرض العدؤ وما فها مم معنى الشقاوة» وذكر التقسم 
فى الببت الثانى . ٠١‏ 
ومثال الثانى قولُ حسّان : 
قوم إذا حاربوا ضَررَوا عدوهمو * أوحاولوا النفم قأشياعهم تََمُوا 
0-5 2 9 
جية تلك منهم غير محدئة » إن الحوادث فاعلم شرها البدّع . 
وأما التزاوج - فهو أن يناوج بين معترس ف الشرط وابمزاء» كقول 
البيحترى" : 1١6‏ 
إذا ماتهى الناه ى وف الو ى .*. أضاخت إل الوا فلجهاامجر. 
وأما السلب والإيجاب - فهو أن يوقع [الكلام )صمل ني شئ' وإثباته 
فى بدت واحد» كقوله 0 
(1) فى الأصل : «ويقسم» » والمقام يقتضى العطف بأو . 
)١(‏ خرشنة بفتمم الحاء وسكون الراء : بلد قرب ملطية من بلاد الروم ٠‏ ” 
(6) الكدة الى بين مربعين ساقطة من الأصل ؛ والسياق يقتضى إنياتها ٠‏ 


من نهاية الارب مها 


م 7 - 
وتكر إن شئنا على الناس قوم » ولا يسكرون القولٌ حين نقول 


وكقول التماخ : 

للق 
هضم الحثى لابلا افا 2# ولد 0 محل ودج 
وأما الاطراد - فهو أن بطرد الشاعي أسماء متتالية يزيد المدوح بها 


تعريفاء لأنها لا تكون إلا لا أسماء اانه تألى مار عر كك ور 2 
عل النظمكاطراد الماء 6 وذلك كقول الأعثى 
أفيس بِنّ مسعود بن فيس بن خالد » وأنت الذى ترجو 00 وائل 
وكقول دريد : 
قتلنا بعبد الله خير لداته * ذؤاب بن أسماءين زيد بن قارب 
وهذا أحسنٌ من الأقل» لأطّراد الأسماء فى تج الييت ٠‏ 
وقال أبن أبى الإصبع : وقد أربى على هؤلاء بعض القائلين حيث قال : 
من يكن رام حاجة بدت عد + اله وأعيث عليه حكل العياء 
فلها أحد المرجّى ابنْ يحي ب » نن معاذ بن مسلم بن وجاء 
لول يق فيه الفصلٌ بين الأسماء بلفظة المرجى . 
ومنه ماكتب الشيخ مد الدين بنّ الظهير الحنفى” على إجازة : 
خا( كا قد شارا به رط أخل اسن 
حمد بن أحمد ب + ن عمرين أحمد 
فم يفصل بين الأماءفى البيت بلفظة أجنبية . 


0 اخلء ليان وو الال والتتكرع امعد ين انل 

(؟) ف الأصل : «واسحابه» ؛ وهو تحريف ٠‏ 

7 فى الأصل : «يدخل» ؛ وهو تحريف صوابه ما أثيتنا ما يدل عليه ثبوت الباء فى قوله بعد : 
الدع ولراةاما موا :لد لجع له افطل > 


وا السزء السابع 


وأما التجريد س فهو أن يُنترع الشاع أو لمتكم من أمى ذى صفة أمرا آر 
مثله امم مبالغةٌ فىكلها فيه وهو أقسام : منها نحو قوطم الى [ين] لان 
صديقٌ جم » أى بلغ من الصداقة حدًا صم معه أن ملسن جمد 1 
ومنها نحو قوطم : لثن سألت لتسألن به البحر» وهنه قولٌ الشاعس : 
وشوهاء تعدوبى إلى صارخ الوغى ٠»‏ بمستلئم مل القنيق المرحّل 
أى تعدو بى ومعى من آستعدادى لغرب لاسن دم 6 
ونا كر اقول نال (لم فنا دار الخد) لأن جهنم - أعاذنا الله .نما 
هى دار الخلد» لكن آنتزع منها مثلها وجعل فيها معدا للكفار تهو يلا لأمرها ؛ 
ومنها نمو قول الماسى 
فلن بقيتٌ لأرحانٌ بغزوة »* نحو الغنائم أو يموت كم 
وعليه قراءة من قرأ : قدا نمُسقت ال فكانَتْ ورد لدان بالرفم» بمعنى 
غصات اه وودة»وقيل تدر الاؤل اوفوت نس 1م ) والاق: + فكت 
منها وَردة كلدّهان» وفيه نظر ؛ 
ومنها نحو قوله : 
ياخير هن يركب المطى” ولا » :شرب كأسا بكف من يلا 
ور فون الآآخر: 
إن تلقنى - لا ترىغيرىنناظره - » سٌُ السلاح وتعرة ف جببة الأسد 
ومنها مخاطبة الإنسان غيره وهو بريد نفسه» كقول الأعثى : 
ودعهرية! ةن اركب نحل » وهل تنطيق وداءً أيها الجل 


: قاد عطي كه اعون‎ ١ 
. (؟) ف الاصل : «بين» » وهو تحري ؛ والنصويب عن حسن التوسل‎ 


من نهاية الأرب /زه ١‏ 


قل اتن : 

لاخيل عندك تُهديها ولا مأل * فليسعد النطق إن ل تسعد الال 
ومنه قول لمعن فق 0 

إلام براك الحد فى زى" شاع »* وقد تحت شوقا فروع المنابر 
كُتَمْتٌ بصيت الشعر عاماوحكة * سعضهما بنقاد 2-7 المفاحر 

أما وأبيك ادير إنك فارس ال » -كلام وجي الذارسات الفوابر. 


وأما التكميل بحازي أن يأ المتكلم أو الشاعى 0 من مدح أو غبره من 
فنون الكلم وأغراضه ‏ ثم يرى مدحه بالأقتصار على ذلك المعنى فقط غي ركامل» كن 
أراد مدح إنسان بالشجاعة» ثم رأى الآقتصار عليه دون مدحه بالكرم مثلا غيرَكامل 
أو بالبأس دون الحل» ومثال ذاك قولكعب بن معد الفتوى ؛ 

حلم إذا ما الحم زَيْن أهله » مع الحم فى عين الصدؤمهيب 
قوله : ” إذا ما الم رَيْن أهله “ آحتراس لولاه لكان المدح مدخولاء إذ بع 
انغاضى قد يكون عن َخِْ وأا يزين الم أهله اذا كان عن قدرة » ثم رأى أن 
يكون مدحه الحم وعد غب ركامل» لأنه اذا ل يعرف منه إلا الم طم فيه عدؤه 
فقال : «فى عين العدق مهيب» ؛ ومنه قول السموءل بن عادياء : 
ونا "قات من سد قراف م نولا طل هنا عقيف كان فل 


زفق (9) 2 


0 


' 0 5 1 لزان 
لأنَ صدرالببت [وإف] تضمن وصفهم بالإقدام والصبر ريما وهم العجز 
(1) كذا فى الأصل ٠‏ يريد : ثم اعتقدكون .دحه انل وعلى هذا التفسير لا يحتاج فعل « رأى » 
الى مفعول ثان ٠‏ وعبارة حسن التوسل : «ثم رأى أن مدحه» الل والمعنى عليه يستقيم أيضا : 

(؟) هذه الكلية ساقطة من الأصل » واستقامة العبارة تقتضى إثياتها ؛ انظر حسن التوسل . 

(0) عبارة الأصل : < فيا أوه الفخر» ؛ وهو تحر يف لا يستقم به المعنى : 


لل الجزء السابع 


0) 


[لأن ]قل اع الع لبي وليرا كر !تخ لياف وكُلّ حسته بقوله : 
”حيث كان” فإنه أَلُ فى الشجاعة؛ ومن ذلك فى النسيب قولٌ كثير : 

لوأف عرس كف شن القت عدف الوق عند مزاق لفقي نا 
لأن قوله : ”عند موقق » تكيل للعنى» إذ ليس كل من ياك إليه موققا؛ ومنه 
قول المتنى .؛ 

اتشمن ارات الموج رطفا رابع فق اليد ها مبوناء 
وأماالمناسبة ‏ فهى على ضريين : مناسّبة فى المعنى » ومناسّبة فى الألفاظ 
فالمعنو بة أن 25 لمتكم ممت » ثم بهم كلامه مايناسبه مع دون لفظ » كقوله 


تعالى : ( أو ]بهد لمم أَخلكتا من فَبْلهم من القرون يقُون فى مسا كنهم إن 


فى ذلك لآيات افلا امسمغون أ ل روا ١‏ لوق آناء إل الأرض الطرر فخريح 
به زرعا : ل . م أنامهم مم فد ببْصرونَ ) فقال تعالى فى صدر الآية الى 


مس عه سر 


الموعظة فيها 0 دم 0 بعد ذ, الموعظة : : (أفلا لسمعون ) 


وقال فى صدر الآية التى موعفاتها ري : )1 يروا) وقال بعد الموعظة : 


سس اوه 


(د ييصرون) . 
ومن أمثلة المناسبة المعنوية قول المتنى” : 
على ساع مج اللدايا نحره » قدأةكات النبْلَ فى صدره وبل 
إن بين لفظة السباحة ولفظتى الموج والوبل تناسبا صار البيت به متلاحا وقول 
ان رشق : 
أحم وأقوى مآرويناه فى الندى 2 رن الخير المأثور منذ قديم 


0 0( التكلة عن حسن التوسل » واستقامة العبارة تمه تقتضى إثياتها ٠.‏ 


من نهاية الأرب 164 


أحاديثٌترويها السيولٌعن الى » عن البحر عن جود الأمير تم 

فإنه وق المناسبة حمها فى صحة العنعتة برواية السيول عن الى عن البحر» وجعل 
الغاية فيها جود المدوح . 

والمناسبة اللفظية : توش الإتيان بكامات متّزنات» وهى على ضربين : نانة 
وغير تامة 

فالثاقة : أن تكون الكلمات مع الآأتزان مقفاة» فن شواهد التاققة قوله تعالى: 
ات هلم عا طرق ناأنت بتعمة ربك يحون و إن أ لأَجرا عي رتمنون) 
ومن لحديث النبوى” - صلاة الله وسلامه عل قائله - قولُ النى صل الله عليه وسلم 
مسن والحسين - رضى الله علهما ب . ” أعيذكا بكلمات الله الثاته » من كل 
شيطان وهائّه» ومن كل عين لامه“ ولم يقل : «دمامه» وهى القياس لمكان المناسبة 
اللفظية التامة 3 1 

ومن شواهد الناقصة قوله صل الله عليه وسلم : « ألا أخْيرم بأحبّكم إلى. 
وأقريك؟ متّى تالس يوم القيامة؟ أحاسك أخلاقاء الموطّعّون أ كافا » 

وبما بم بين المناسبتين قوله صلّالله عليه وس : «اللّهم إنى أسألك رحمة تدى 
> فى »وتجع بها أمرى وم ما َعنى»وتصلح بها غاق» وبع بها شاهدى» وتدكا 
بباغل 4 ولفمنا رخدي ورد له وتعصمنى ما من ل اللهم 
إنى أسألك الْعونٌ فى القضاء» ونرُلَ الشهداء» وعيش السعداء» والنصر عل الأعداء» 
فناسب صل الله عليه وسلم بين قلى وأهرى » وغابق وشاهدى مناسبة غير تاقة» لأنها 
فى الزنة دون التقفية » وناسب بين القضاء والشهداء والسعداء والأعداء مناسبة تائة 
فى الأنة والتقفية؛ 


ومن أمثلة المناسبتين ل أبى 0 
مها الوحش إلا أن هانا نان * قنا الما إلا أن تلك ذوابل 
فناسب بين مها وقنا مناسبة تاقة » وناسب بين الوحش والخط» وأوانس وذوابل 
مناسبة غير تاتة . 
وأما التفريعم - نهو 0 أوالشاعكلامه باسم منفى رما“ 
خاصة» ثم يصف الآسم المنفى” بحم أو وصافه 0 به فى الحسن أو القبح» م 
يجعله أصلا يفرع منه بماد« وج ارول . تان يذ أراغيناء وار 
أونسيب أوغير ذاك» ينهم من ذلك مساواة المذكور بالاسم المنفى” الموصوف 
كنول الأعتي ٠.‏ 
رو راض الزن معدب *« 1 00 كن 
بضاعك الشمس من كك 1 *« مؤزز يسمي الببت 0 
يوما ات منها طيب رائخحة ولا 0 منها إذ دنا صل 
وقول ا 
) 
وما طعم ماء أى قا تقسوله د درن غم طوال الذواف 
بنعرّج من بطن واد تقابلت * عليه رياح الصيف من كل جانب 
)0 يريد خط عمان » وهو الذى تنسب اليه الرماح الخطية » قال ابن سيده : |االخط سرف البحرين 
رمات ٠‏ 
(؟) هذه الكلة ساقطة من الأصل ٠‏ وقد نقلناها عن حسن التوسل ص #٠‏ ط الوهبية ٠‏ 
م( كوكب الروضة : نورها ٠.‏ قال فى اللهذيب : الكوكب معروف من كرا كب السياء» و شيه به 
النورفيسمى كركا ٠‏ انظر اللسان مادة كوكب ٠‏ 
( كذا فى الأصل وزهى الآداب ج ١‏ ص 1١7‏ ط الرحمائية ؛ وعبارة حسن التوسل : 
« بمزلة » والمعنى يستقم دلى كلنا الروايئين ٠‏ 1 


من نهاية الأرب ل 
تخ > لجان الذي مق ريه بيد لابن لمي قري تسترا افاي 
ع من إيقصر الطسرف دونه * انق الله واسداء بعض العواقب 
وقد وقع الأصل والفرع لأبى تمام فى بيت واحد» وهو 
ماربع مية معمورا يطيف به بي َيْلانٌ أببى ربأ من ربعها الخرب 
ولا انلدود وإن أدمين من تحجْل » أشهى إلى ناظرى من خدها الترب 
ووه قالغراريناة ]تن انكو ااي كم إل سان دافن سيا 


وأا حال عبده بمد فرافه فى كلد فها أ آسعة من الولد؛ ذ كور» كأنهم عقبان 


انه منهم ثمانيه » فهى على التاسع حائيه » فنادى النذير فى الباديه » باللعادية 
5 000 5 
باللعاديه فلما سمعت الداعى » ورأت اليل سواى؟ أقبات تتادى ولدها : 


الأناة الأنامء وهو بناديها + القناة القناه 
ل لفق 0 0ك 0 
بطل كأن ثيابه فى سرحة »* يحدى نعال السبت ليس بتوأم 
507 7 ر.(8) 
فنا رمفئه تال فق حضون ررد الموضون أنشات تقول 
رلة) 


امن أضبط فقن رن طرفاء وغيل 
ليه من نسج داو * شفع اليل 


(1) ف الأصل : «الكواعى» ؛ وهو تحريف . 


(؟) السرحة : واحدة السرح » وهو ماعفم وطال من الشجرء ير يد وصفه بطول القامة وضفامة الجسم 
والبيت لعنترة العدرى 

() السبت يكسرالسين : الحلد المدبوغ » وف المصباح أنه يقال : نعل سبنية : أى لا شعر فيها ٠‏ 

(4) الموضون : المنسوج حلقتين حلقتين» أو هو المقارب النسيج ٠‏ 

(ه) الطرفاء : من العضاه » وله هدب كهدب الأثل » وليس له خشب » و إنما يخرج عصيا سمحة 
فى السماء » وقد تنحمض به الإبل اذا لمتجد حمضا غيره ٠‏ والغيل بكسر الغين وتفتح : الشجر الكثر الملتف » 
أو هو جماعة القصب والحلفاء ٠‏ 

)0( الضحضاح والضحضح : الماء الذى لا غرق فيه » شبه الدرع به فى بر يه واطراد متنه 1 


للق 





5 الل السابع 


سام . +-8 دو عي 8 
عرض له ف البادية أسد هصور» كأنَّ ذراعه مسد معصور 


ساس .امه ابي ص« 
فتطاعنا وتواقفت خيلاهما » وكلاهما بطل اللقاء مقنع 
لاض لط الوا ”نم 
فلما سمعت الرعيل » برزت هن الصرم بصبر قد عل ؛ فسأات عرن, الواحد 
سر 59) 
فقيل : لحجده اللاحد 
فكت تيه لمادفية + عل اديه ومصرةة السناعا 
- و 0 8 لم[ 
عبثن به فلم يترحكن إلا أدبا قد تمزق أو كراعا 


بأشدّ من عبده تأسفاء ولا أعظر كدا وتلهنا ٠‏ 


قال : وذ كر آبن أبى الإصبع فى التفريع قسما ذ كره فى صدر الباب » وقال : 
إنه هو الذى آستخرجه » وهو أن ببتدىّ الشاعى بلفظة هى إما آمم أو صفة »ثم 
يكرْرُها فى البيت مضافة إلى أسماء وصفات تفرع عليها جملة من المعانى فى المدح 
وغيره» كقول المتنى' : 

ألاكر النقاء أنا آن السحاء: + انا ]ين الضراتك أناآن الطمان 


ا 


0 


انان الفيناق أناكن القواق. .ع أنااى السروج: 1 أبن الرعان 
طويلٌ التجاد طويلٌ الماد » طَوِيلٌ القناة طويل السسنان 
عقي لقا ميدي اللقناظة يد مني ايام تند الا : 
552550598 5 
)0( الصرم بكسر الصاد : اجماعة . 
(0) فى الأصل : «الملاحد» » والمم زيادة من النائم . 
(") الرعان : أنوف الحبال المتقدمة منها » واحده رعن ؛ بر يد أنه لكثرة قطعه لجبال وسلوكه فيا 


ا ا ا ام 


وأما ننى الثىء بإيجابه - فهو أن .: بثيت المتكلم شيا فى ظاه سكلامه 


0 
وين ما هو [من] سببه اا » والمنفى فى باطن الكلام حقيقة هو الذى أنه 


كقول آعرئى القيس : 

قل لاحب لا مندى عازه 1 العوذ اباط را 
فظاهى هذا الكلام يقتضى إثبات منار لمذه الطريق » وتقى اكاء + يخازا 
وباطنه فى الحقيقة ' يقتضى نفى فى المنار ملة» والمعنى , أن هذه الطريق لوكان لها منار 
ما أهتدى به تكن ولأ مار لاه مدا راسي ما أَقَلّ 


خيرك ! فظاه مكلامك يدل على إثبات خير قليل » وباطنه : المي ركثيره وقليله . 


فق 


وقول الزير بن عبد المطلب بمدح يله نشد لدان 00 وكان ندا له 03 
لم 2# اس اماعتره 


ا هذا 3 للمدوح قافر 2 حتضره إذا ذا الى وأ له أظافرَ 0 
نديمه مشا ضعيفا » وباطن الكلام فى الحقيقة نفى ا حلة) الأ ل . ١‏ 


)00 فى الأصل : «ها هو سببه» سقّوط «من» وقد أثبتناها عن <سن التوسل وغيره : 

)١(‏ فى الأصل : «ساقه» بالقافالمثناة » ودو تحريف »ولا معنى له يناسب السياقٌ » والتصويب 
عن شرح ديوان آعرئ القيس ٠.‏ وسافه : شه . والعود : المل امسن ٠‏ وجرير : رعا» و إنما يرغو 
امل لمعرقته بعد الطريق ٠‏ 

() و ردت هذه العبارة فى الأصل هكدا : « ون بد اطداية » وفها قلب وحر يف لا يستقم بهما 
المعنى ؛ وسياق الكلام يقتضى ما أثيتنا ٠‏ اظر تحر ير التحبير لابن ألى الإصبع المحفوظ منه نسخة مخطوطة 
بدارالكتب المصرية برقم 60 4 بلاغة : 

(4:) هذه نسبة إلى جده » أما أبوه فهو السباق بن عبد الدار ٠‏ انظر المقتضب من ججمهرة السب 
لياقوت المحفوظ منه نسخة خطوطة بدارالكتب المصرية نحت رقم 5178 تار . 

() فى الأمل : « بحيث الكأس فضل » ؛ وهو تحر يف لا يستقيم به المعنى » والتصو يب عن 
حسن التوسل ٠‏ وفى تحر يرالتحبير : «فيض» بفاء موحدة بعدها ياء مثناة ؛ وهو تحريف ٠‏ 





لكل الجر السابع 


وأما الإيداع -- قال : وأكثرٌ الناس يجعلونه من باب التضمين » 
منه إلا أنه خصوص بالنثر» وبان يكون لودع نصف ,ييت» إما صدرا أو زا 
قة ورل نه" زف امعان ينات كان ناوه 
ثم رمت أنى لكل الحلفاء حسدت» وعلى كلهم بغيت» فإن يكن ذلك كذلك 
فلم تكن الحناية عليك »حتى تكون المعذرة إليك » وتلك شَكاةٌ ظاهي عنك عارها » 
وما الإدماج - فهو أن ديج التكم غرضا لهفى جملة ممَتّى من المعانى 
كذ اه بوهم السامع أنه لم يقصده» وإنما عرض فى كلامه لتعمة معناه الذى 
قصدهء كقول عبيد اله بن عبد الله لعبيد الله بن سلبان بن وهب حين وَرَر للعتضد 
ان ند اند ايلا - فكتب الى آبن سلوان : 
أو دهنا إنمآنا فق تقرننا 6 وأسديقا فيمق. حب ولكوم 
فقت له نماك فهم أَنّها » ودع أصمّنا إن الهم المقدَّم 
أدج شكوى الزمارس فى ضين التبتئة» وتَلظف ف المسألة مع صيانة نفسه عن 
العرض البرك 
وأما سلامة الختراع - فهو أن يخترع الشاعن مع لم سبق اليسه وم 
تبعه أحد فيه » كقول عنترة فى الذباب : 
000 5 
هرزجا يحك ذراعه بذراعه * قدح المكب على الزناد الأجذم 
وكقول عدى” بن الرقاع فى تشبيه ولد الظبية : 1 
رح أَعَسكأن إبرة رَوقه » قل أصاب من الدواة مدادها 
(1) عبارة الأصسل : « كقول عرد الله بن عبيد الله لعبد الله » الل وهو تحر يف صوابه ما أثهنا 


انظر معاهد التنصيص ص ؟ . + ط بولاق » ووفيات الأعيان ترجمة عبيد الله بن عبد الله بن طاه ٠‏ 
)0( فى الاأصل : « كتدح» ») والكاف ز يادة من النائتح . 





1 
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وكقول النابنة توصت الاسون, 
اه عق التو زر فراع ريل بوتاو برد اراراات 
وكقول أبى تمام : 

لانتكرى عطل الكريم من الفنى + فالسيل حربٌ لكان العالى 
وقوله : 


لبس الحجاب بص عنكٌ لى أملا * إن المهاء تُرعى حين" تيجب 
وقول أبن عماج : 
ونا لوال أناعبده » ران أهس له طرفان 


نا ان ارا » كأنى لوم م العيد فى رمضان. 


ا حسن الأتباع ‏ فهر أن بأنى لمكم لق أختعه ييه هم 
5 فيه آثباءا يوجب له آستحقاقه » إما بأختصار لفظه » أو قصر وزنه 
أوعذوية نظمه» أوسوولة 3 أو إيضاح معنأه » أو نتم تقصه ) أو تحليته 
بما توجبه الصناعة» أو بغير ذلك من وجوه الاستحقاقات؛ 

كقول شاعى جاه" فى صفة حمل : 


وعود قليل الذنب عاودتٌ ضريه + إذا هاج شوق من >ماهدها ذكر 

(1) كدا فى تحرير التحبير لابن ألى الإصبع ٠‏ ودوجمع أزور» والأزور الناظر مؤخرعييه . 
والذى فى الأصل : « زرقا » ؛ ودو تحريف ٠.‏ 

(0) المسوك : الخلود» واحده ملك بتع اليم ٠‏ 

(") فى الأصل وحن التوسل : «ترانى» ؛ وهو تحر يف صوابه ما أثبتنا ها يقتضره قوله بعد + 
«طر يفان» بإثيات الألف ؛ وانظر تحرير التدير لابن ألى الإصبع ٠‏ 

(؛) ف الأصل : «ظر يفان» بالظاء المحجمة ؛ وهو تحر يف ٠‏ 

(ه) فى الأصل : «مسكد» ؛ وهو تحريف . 


وقلت له ذلفاء ويك سبيت » لكالضرب فآصير إتّعاد:كالصير 
فأحسن أبن المعتر أتباعه حيث قال تيف له 
وخيل طواها افر حتى كأنها ول و ل 
صسببنا عليها ظالميين سياطنا * نطارت با أن برع دارج 
وأتبع أو توامن حريرا فى قوله : 
إذا غضبت عليك بنو نمم » ل 
فقال أبو نواس ‏ ونقل المعنى من الفخر إلى المدح ‏ 
وليس عل الله بمستتكر » أن يجع 0 
وقول الميرى” فى أخت اجاج : 
هن اللواتى إبف برزن قتلننى » وإنغبن قَطّعن المع سا 
فأتبعه آبن الروى” فقال : 
لاذه إن وق شعترت ل ا و ع السعهام ولرعيرة ألم. 
وأما 3 فى معرض المدح - فيو أن 2 إنسان فى 
بألفاظ 0 اه مهأ رع وناطما القدح» يوم أنه يمدحه وهو مبجوه 
كقول بعضهم فى الشريف بن الشجرى” : 
يا سيدى والذى يعيذك من * نظّم قريض يضّدا به الفكر 
ايفام جلك الى ستو أنك لاش لك لير 
اما العنوان عت فيو أن يأخذ المتكثر فى غرض له من وصف أو فر 
أو مدح أو جاء أو غير ذلك » ثم يأتى لقصد تكيله بالفاظ مكون عنوانا لأخبار 
متقدمة » وقصص سالفة؛ كقول أبى واس : 


٠ كذا فى الأصل . وفى حمن التوسل : «السير » ؛ والمعنى ستقي على كنا الروابتين‎ )١( 
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اعائم بنَحَدي يبس ركو * بقتل دمهر رسول الله بالسدد 
أدرجتمو فى إهاب العير حتته ف كن تاقدمت ادكو لد 

إن تقتلوا آبنْ أى بك فقد قتات #« حرا بدارة ملحو بنو أسد 
ويوم قل لعمرو وهو يقتلحكم * قل الكلاب لقدأبرحتٌ من ولد 


لقف 


ات 12-0 


و حكندية قالت كارتها »* والدمع يهل من مثى ومن وحد 
أهىآم أ فس كيت بغانية * عن ثأره وصفات الى والوتد 
فقد أتى أبو نواس فى هذه الأبيات بعدة عنوانات : منها قصة قتل حمد بن 


أبى بك وقتل جر أ فى آهسرئىئّ القس » وقتل مرو بن هند كندة فق من غو منأراد 


لليف 


حورم وعير المهجوّ بمأ أشار اليه من الأخبار الدالة على غجاء قبيلته ‏ 
ومثل ذلك قولٌ أبى تمام فى آستعطاف 0 على قومه : 


0( 60 
- 5 و #6 
رفدوك فى يوم الكلاب وشققوا فاك ا زاد مختيكل غلاب 
و(ع) 
وشمدو بعين اباغ راشضوا للعدا 3# سهميك عند الحارث المّاب 

)000( فى الأصل : « مكدون» ؛ وهو نحر يف ٠.‏ وماحدحوب : اسم ماء لأسد بن خز يمة 5 

(0) ف الأصل : «شتى» ؛ وهوتحريف ٠‏ 

(0) ف الأصل : ا ومعرة اهجو » وهو عير مستقم ؛ والتصو يب عن حسن التوسل ٠‏ 

(١‏ الكلابت بصم الكاف : :واد سلك سس ظهرى هلان 2 وفيه كان الكلاب الأول واللاب الثانى 
من أيام العرب المشوورة » وأما الكلاب الأتّل فقد كان بين شر ميل بن الحارث وأحيه سلمة » ومع شرحبيل 
كين وائل وى حنطلة بن «الك بن زيد مساة بن ميم 3 ومع أخيه ساية بثو قيس 0 وأما الكلاب الثاق 
وكان بين بق سعد والرياب وبين بى المارث بن كعب ٠‏ وقال فى اللسانمادة « كلب» تقلا عى أب عبيد : 
كلاب الأول كلاب الثانى : يوءان كانا بين ملوك كندة و نى تم ٠‏ وأشار بقوله : «وشققوا فيه المزاد» 
الى ما فعله السفاح فى هذا اليوم » وهو أنه ظمأ خيله وسفح ما فى أسقية أ اه » وقال : «لا ما لم دون 
لذت والبقاج » هو «سلمة بن خالد بن كمب من نى حبيب يم الحا المهملة بن هرو بن عَم بن تغلب ٠‏ 

زه ( فى الأصل : « كلاب» بالكاف ؟ وهو تحر يف » والتصو يب عن ديوان أنى مام ٠.‏ 

3( عين أباغ بضم اهمزة وفتحها : واد وراء الأنبار على طر يق الفرات إلى الشأم » وكان عندها 
فى الماهلرة يوم للم بين ملوك غسان ملوك الشام » وملوك نل ملوك الحرة» قتل فيه المذر بن المنذر بن آمرئ 
القيس الحى 


١54‏ ل ير السابع 





بال انار اناك قد » جَلبوا الياد لواح الأقراب 
فضت كهوطمو ودبر أمرهم * عات دير غير صواب 
وقال بعد ذلك : 
لك فى رسول الله أعظم أسوة * وأا عه ركاب 
أعطى المؤلّمَة القلوب رضاهمو | ورد د أَحائرٌ الأحراب 
والحعف ريون أستقأت ظعممم * عن قومهم وامو نجو مكلاب 
حتى إذا أَحذ الفراقٌ بقسطه » منهم وقطّ بهم عن الأحباب 
ورأوا بلاد الله قد لمَظتهمو » أ كانُه رجعوا إلى واب 
فائوا كم بم الهم مثلك صالخا ا 1 عادر رات 
فانظر الى ما أتى به أبو تمام فى هذه الأبيات من العنوانات من السبرة النبوية 
وأيام العرب » وأخبار بى جعفر ب نكلاب » ورجوعهم الى أبن عمهم جاب ؛ 
وكقوله أيضا لأحمدين أبى دؤاد : 


)١(‏ اللرثار: واد عظم بابمزيرة بد اذا كثرت الأمطار» فأما فى الصيف فليس فيه إلا مناقع ومياه 
حامية وعيون قليلة » وهو فى البرية بين سنجاروكر بت » وكان فى القديم منازل بكر بن وائل واخقص بأ كثره 
بن و تغلب ٠‏ والحشاك : هو تل عبدة» كانت فيه وقعة تغلب على قيس ٠‏ 

٠ لواحق الأقراب : أى ضير الحصور‎ )١( 

)0( هذه الكامة ساقطة من الأصل ٠‏ وقد أثبتناها عن ديوان أنى تام » و بها يستقي الوزن ٠‏ والأخائذ : 
جمع أخيذة » وهو فعيلة بمعنى مفعولة » ولم يرد بالأحزاب هنا من شبدوا غزوة الحندقو من المشركين والهود 
كا هو الممنى المشهو ر لهذا اللفظ » فإنه م يرو أن النى" صل الله عليه ومسل قد أخذ منهم أخائذ ثم ردها 
ولكنه ردّ أخائذ هوازن يوم حنين » و إذن فراده بلفظ «الأحزاب» الممنى العام » وهو كل من تحب على 
الإسلام » كا يستفاد ذلك من شرح ديوان ألى تمام لمخطيب التبريزى' وغيره من كتب السيرة ١‏ 

(4) فى الديوان : « مضت »> ؛ ومع البيت مستقم على كلنا الروايتين ٠‏ وااضباب : الأحقاد 

لإواحده ضب بفئح الضاد وتكسر . 
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تيت إ فقولا كان زورا + أت النبانٌ قبلك عن زياد 
ات بين حى" بف جلاح * لقلى حرب وحى بنى مصاد 
وغادذر فى صدور الدهى قل * بى بدر على ذات الإصاد 
فأتى بعئوان شير به الى قصة النابفسة حين وثى به الى النعمان» فر ذلك من 
الحزوت ما تضمنت أنياتة ؛ 


وأما الإإيضاح - وهو أن يذي المتكثركلاما فى ظاهره بس ثم بوضحه 
فى بقية كلامه» كقول الشاعى : 
يذ كنيك اللمير والشر حكلّه * وقيل اللنا والمم والح والمهل 
فإن الشاعى لو آقتصر على هذا البيت لأشكل ماده على السامع يجعه بين ألفاظ 
المدح والحجاء» فلما قال بعد : 
فألقاك عن مكوهها متارها * وألقاك ق بو ا ولك الفضل 
أُوضم المعنى المراد» وأزال البسء ورفع الإشكالَ والشك . 


وأما التشكيك ‏ فهو أن يا اممكام فىكلامه بلفظة كك المخاطب 

هل هىأفضلةٌ أو أصليّة لاغنى للكلام عنها؟ مل قودتعال : (إيام] الَذينَ دوا ذا 

تدا بدَبنِ) فإن لفظة يدبن شيك السامم هل هى قَضلةٌ أو أصليّة ؟ فالضعيف 

النظر يظنها فضِلةٌ لأن لفظة تدايتم تغنى عنما » والناظر فى علم الببان يعلم أنها أصلية 
)١(‏ أرّث النار : أوقدها . 


68 هو اهم ماء لطم عليه ذا حس قرس قيس بن زهير» فكان هن ذلك حرب داس والغيراء » أرهر 
ردهة فى ديارءبس وسط هضب القلبيب ياقوت 0 


م( فى الأصل : «عن» ؛ وهو تحر يف ٠‏ 


١‏ احبر السابع 


لأن للفظة الدين طا تحاملء تقول : داينتٌ فلانا المودةٌ » يعنى جاز يه ومنه : 
«دكا تدين تدان » ومنه قول رؤبة : 
واف أروى والديوة قدو أ كلت بعصا رانك دين 
وكل هذا هو الدذبى المجازىء لاب هه ولا كن امراة 
من الآية قير الذي المالى" الذى 5 يد عليه ) ريما أوضيك 
البلاغة أن يقول : « دق «» بعل 0 


وأما القول باوجب فهو ضيربان : 


أحدهها أن تقع صفقة ىكلام مدع يا يعتى به 520 فثبتت تلك الصفة 


ساو سما سوسم 


ليده من غير تصريح شو اله ولا 8 عنه: كقوله تعالى : ( يقولون لين رجعنا 
لك المدحة ال ده آَلأَدَلُ وها لمر وأسولذ وللَؤّمنين) فإنهم كنوا 
الأعن عن فريقهم » و بالأذل عن فريق المؤمنين» فأثبت الله عن وجل صفة العزة 
لله ولرسوله وللؤمنين هن غير تعزرض لشبوت ح الاخراج بصفة العزة ولا لنفهيه ٠‏ 
ب سور 3 0 0 ليد + 8 
والثابى حمل كلام التكم مع انفز نر على خلااف أده ثما يحتيله بذ كر .تعلقه 
ف 32 

(1) كدافى الأصل ٠‏ والذى فى حسن ااتوسل : « وتبيين » ؛ والمعنى نستقم على كايهما ٠‏ 

6 كا 2*8 هذا التعر يف فى الأصل وحسن التوسل ٠.‏ وهو غر ظاه » إذ أن الذى لا يصرح 
شبوته ولاسفيه إما هوالحمكم الذى ثبتت بواسطته تلك الصفة » لالس الصفة» م 7 ما يأ بعد الآية 
الكيمة ٠‏ وعارة التلخيص : « أحدهما أن تقع صعة فى كلام الغير ككّاية عن * بىء أثنت له حك فتنبتها 
لغيره من عير تعرض للبونه له أو فيه عنه » ٠‏ وقال فى الإيضاح فى شرح قوله : « ءن عير تعرض لثبوته 
له » ما نصه : « أى بوت ذلك الح لذلك الغير » الا. 


(0) هوابن ججاج . 
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قلت : ثقاتٌ إذ نيت مرارا 5 قال : : تقلت كاهلي بالأأيادى 
قلت : طَوَلتُ قال :1 لل طلزلنقيت تفال :حب الوداد 
وفطة فول ال * غالطبتى إذكست جسمى ضْبّْى » الييتين» وقد 
تقدّم الأستشهاد مهما فى الآستدراك . 
0 وإلول شباب انين مود الحلى' الكاتب فى ذلك : 
راق وفك الى اطول ع نافرك سرع عل ال رطا 
فقالت : بعينى” هذا السقام * فقلتٌ:صدقتءوبالخصرايضا 
00 تحاسن الدوَاء : 
3 أنانى العاذلون عدسّهم » وما فيهمو إلا لحمىَ قارض 
٠‏ وق - توا نا رأوقَ شاحبا 5 واوا قلت : ونارطن 
وأا القلب: .د :فهو أن يكن الكلام :أو اليك كنا أتقليث عزوفه كان 
حال لا بتغي» ومنه فى التغزيل قوله تعالى: ل[ كل فى فَك) (ور بك كر وقوطم : 
ساك كاسن 3 
ومنه قول العاد الأضفهانى” للقاضى الفاضل : سرفلا كا بك الفَرس» وجواب 
0 الفاضى الفاضل له :دام علا الماد» وهى أل قصيدة للأَرَجانى”؛ مطلمها: ددام علا 
العاد ماوق ذلك فول الأتجان” : 
مووله تدوم لكل هول » وهل كل مويه تدوم 
اق الأصل وحسن الاوسل ٠‏ والذى فى خزانة الأدب لابن خة ص مغ ١‏ لط بولاق : 
«قال ثقلت» فى صدر البيت الأرّل » وفى يزه : «قات » وكذلكفى البيت الثانى ؛ وكلتا الروايين تودى 


0" معى صديحا ٠.‏ 
(؟) ف الأصل : « قال بل» بإسقاط «لى» ؛ وقد أثيتناها عن حسن التوسل إذ بم يستقم الوزن ٠‏ 


ا الجزء السابع 


وأا ال 5 دير فهو أن يأتى المتسكلم بنادرة حلوة » أو نكتة مس تظرفة 
للف 


يعرَض فيا بمن يريد ذقته بأمس» وغالب ما يقع فى اللَزْل» فهنه قول أبى تمام فيمن 
سرق له شعرا : 

2 قا لاف ١‏ لوح موتو 30 مم وا - و 

من دلو دل » مان الاب 3 3 شو تغلب غداة الكلدب 

ع قر عر 4 من 0 7 ورم 

نيل من عاس» أم مال 3 رت 0 ولواب 

لحك 
0 سح مره » وهو لحين لم فى حكتاب 


ياعذارى الكلام صرتن من بع. » دى سبايا تبْعن فى الأعرراب 


2 


لو رك منطق أسيرا 05-0 أسيرا ذا 3 وآ كتئاب 
طال رَعى إليك مما أقاسي » له ورهى يارب فاحفظ ثيابى 
ومن ذلك ما قاله شهاب الدين بنْ الميمى” عرض بفهم الدين بن آسرائيلَ لما 
تنازعا فى القصيدة المعروفة لابن الل يمى” التى أقَها : 
» يامطلبا لبس لى هن غيره 55 
فقال من قطعة ممما : 
وو رمةم ار عه و 2 
سن * لم بق لى معهسم هال ولا نشب 
فا ألا فى أو 3 هسم * إلا أغاروا على الأبيات وآتهبوا 
ٍ - 95 5 4 
لم سبق منطقه قولا يروق لنا ل 
(1) أراد به ممد ين يزيد الأموى ٠‏ انظرشرح ديوان أبى مام اليب ار يزى المحفوظ منه 
نسحة مخطوطة بدا رالكتب المصرية تحت رقم .وأدباش. 
() أراد عمير ين الحباب السلهى مكرمع ووانان تمام المتقدّم . 
[ 6 فى الأصل : «جيش » :م فوقية وشين معجمة » وهو تصحيف ٠‏ وخيس الأسد ّْ عن يله ٠‏ 
(:) فى الأصل « بابن » بالباء؛ وهو تحر يف » والسياق يقتضى اللام ٠‏ 


0 


1١6 
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واما الإسمال بعل المغالطة ‏ فهو أن يقصد الشاعس غرضا من ممدوح 
فيشترط لحصوله شرطا » ثم يقدر وقوع ذلك الشرط مغاآطة يسجل به آستحقاقٌ 
مقصوده» كقول بعضهم : 
جاء الشتاء وما عندى لقرته 0 إلا آرتعادى وتصفيق بأسناق 
إن لكت فولانا يكفتى + هبى هلكتٌ فهبنى بءض أكفانى. 
وأما الآفتنان ‏ فهو أن يأى الشاعى بفئين منضادَّن من فنون الشسعر 
فى بيت واحد» مثلى النشبيب واللماسة» [والمدي] والحجاء» والمناء والعزاء 
و 
فأما م فيه سن التشبدب والماسة فكقول عنرة : 
١ 3‏ 34 
إن تغدق دوبى القناع فإنى 0 طب بأخذ الفارس المستام 
وكقول أنى دلّف 5-7 1 لعبد الله بن طاهى ‏ : 
ءاس 0 5 دم اث 
احبك باجنا وانت منى * محل الروح من جساد الحبان 2 
ولو أنى أقول يل ررق 0 لفت عليك در الطعان : 
وأما ماجمع فيه بين تهنثة وتعزية فقد تقدّم ذكرذلك فى يابى التمانى والتعازى 
ومنه فما ل نورده هناك ماكتب به المولى شهاب الدين ود الكاتبٌ تبنئة وتعزية 
من رزق ولدا ذكا فى يوم مانت له فيه بنت : 
ولا تب على الدهى فيا أقترف» فقد أحسن الللف؛ واعتذر بما وهب 
عما سَلب» فعفا الله عما سلف . 
(1) هذه الكلمة ساقطة من الأصل ؟ وصعة القثيل تقتضى إثباتها ٠‏ 
)0( أغدفت المرأة قناعها : أرسلته على وحهها ٠‏ والطب يفتح أله : الماهي الحاذق ٠.‏ 


4 الجزء السابع 





وأما الإبيام - بباء موحدة فهو أن يقول المتكثر كلاما مما يحتسل 
معنيين متضادّين » كقول بعضهم فى الحسن بن سهل لما تزقج المأمون ببته 
بوبات : 
بارك الله مسن *» ولبورات ف الكتّن 
باإمام الهدى ظفر + ت ولكن ببنت من 
فلم يعرف م أده «ببنت من» هل أراد به الرفعة أو الضعة ؟ 
ومنه قولُ شار فى خياط أعور اسمه عمرو : 
خاط عمرولى قباء * ليت عينيه سواء 
نأهم المعنى فى الدعاء له بالدعاء عليه . 
وأما حصر الحزنى وإالحاقه بالكل" - فهوكقول السّلانى : 
إليك طوى عرض البسيطة جاعلٌ » قُصارى المطلبا أن يلوح لها القصر 
فكنتٌ وعز فى الظلام وصارى » ثلاث أشباه م أجتَمع اللْسر 
شرت آمالى تملك هو الورى * ودار هى الدئياء ويوم هو الدهى. 
فأما حصر أقسام الحزئى" فإن العام عبارة عن أجسا.م وظروف زمان وظروف 
مكان» وقد حص ر ذلك 4 
وأناه ا لحرو ا إن المدوح حزء من الورى» والدار بن من الدنياء واليوم 
حن من الدصل ٠‏ 
)١(‏ كذا فى سَّيمة الدهى ج ؟ ص ١١‏ ط الحفنية » ونزانة الأدب للحموى ص 4 ه4؛ ط 


بولاق» وتحر بر التحبير لابن ألى الإصسيع المحفوظ منه نسخة مخطوطة بدا رالكتب المصرية ممم 6 
بلاغة ٠.‏ وفى الأصل : أشياء؛ وما أثيئناه أقرب الى معنى البيت » وأظهر فى المراد ٠‏ 


"٠ 


مل ابه الأرب و١‏ 


وأما المقفارنة - فهى أن يقرن الشاعى الآستعارة بالنشبيه أو امبأّفة 
أو غيرذاك بوصل محُنَى أثره لاع مذين النظرى هذ امايق وا كربا يق 
ذلك الل الشرطية» كقول بعض شعراء المغرب : 
وكنتٌ إذا آستتزلت منجانب الرضى + تزلتٌ نزول الفيث فى اباد امحل 
وإن ميج الأعداء منك حفيظة » وقعت وقوعَ الثار فى الحطب اخَرِل 
فإنه لاءم بين الأستعارة والنشبيه الممزوع لأداة 5 دري سه ويجزسما . 
وأما ما قُرنتُ به الآستعارة دن الما فثاله قول التابغة الذبيانىة : 
وأنتَ وبع عش الناس سَببه » وسيف أيه النيّة قاطع 
فإن فى كل من صدر البيت وعجزه آستعارة ومبالغة » و إنما التى فى العجز أبلغ . 
وما قر فيه الإرداف بالآستعارة قول تممم بن عقيل : 
ارون ترق نا متة د ويساك هط اعمس والشطر مذ 
فإنه عير موت شّطر الشمس عن الفروب» واستعار الذتف للشطر الثاى . 
وأما الإبداع فون .ىق البيف الراستمن التدعره أوالتركية 
الواحدة من النثر بعدّة ضروب من البديع بحسب عددكماته أو علة » وربما كان 
فى الكلمة الواحدة المفردة ضربان من البسديع » ومتى لم تكن كل كامة مهذه المثابة 
فليس بإبداع 
قال آبن أبى الإصصبع : وما رأبتٌ فها أستقرَتٌ من الكلام كآية أسستخررجتَ 
نثنا أخذا وعشيرن ضربا من التحاسن »وهى قوله تعالى : (وقيل رض أبلبَى ماءك 


(1) هوإدريس بن الببان ؟ فى تحر ير التحبير لابن أبى الإصبع ٠‏ 


0( فى الأصل : «الإرادة» ؛ وهر تحريف ٠‏ 


2 





١‏ الحزء السابم 


ودشرو شد روةةورم درو وم ه مسمس اه م روس وماده 


وياتماء أقلجى وغيض ألاء وقذى الس واستوث عل ابكودى وقيل بدا ألو 
آلظالِمينَ) : وهى المناسبة الثاقة فى « بلعى» و «أقلعى»؟ والمطابقة بذك الأرض 
والسماء؛ والتجاز فى قوله : «ديامماء» »فإن المراد ‏ والله أعلم ‏ يامطرالسماء؛والاستعارة 
فى قوله تعالى : «أَلى» ؛ والإشارة فى قولهتعالى : «وغيضٌ الساء» فإنه عبر بهاتين 
اللفظتين عن معان كثيرة ؛ والمثيل فى قوله تعالى : وقضى | لام » فإنه عبر عن 
هلاك الحالكين ونجاة الناجين بغير افظ المعنى الموضوع له ؛ والإرداف فى قوله : 
« وأستوث عل اخودى » فإنه عبر عن آستقرارها بهذا المكان آستقرارا مقا 
بلفظ قريب مر لفظ المعنى؛ والتعليل» لأن غيض الماء علة الآستواء؛ وصحة 
القنصيم أذ اتمتوعت أن نال أنبجاء أغال الما اله خصبهة ]د لين 
إلا أحتباس ماء السماء » وآحتقان الماء الذى ب من الأرض » وغيض الماء 
الحاصل على ظهرها؛ والاحتراش فى قوله تعالى : «وقيل بدا لوم الطالمينَ» إذ 
الدعاء عليهم اللسعر أنهم مستحقو الهلاك آحتراسا من ضعيف العقل بتوهم أن 
العذاب تمل من استحق ومن لا استحق » فنأ كل الدعاء كونهم مستحقين 6 
والإيضاح فى قوله : « للقوم » ليبين أن القوم الذين سبق ذ كرهم فى الآية المتقدّمة 
حبث قال: عَم عليه امن قومه روا منْ) هم الذين وهم بالظل ليم 
أن لنظة لقو السك قن لذ وان حمل شقويلها لبس فى الأقلدم) والمستانا 
أن امل الآنة لا دين عل مساهاء وني الدباق لانم تعالى حكلن لضا سقنا 
على بعض بحسن ترتيب؛ وائتلاف اللفظ مع المعنى» لأس كل لفظة لا يصأح 
توضعها غيرها 6 .والإضانء الأنه متيداله وتعال افص القضة بلفظها مستوعية 
بحيث ليل منها بثىء فى أقصرعبارة؛ والتسهي » لأن أقل الآية الى قوله : دا فلجى» 


؟" 


من نهاية الأأرب با 


ا عزنا والتبذيب» لأنَ مفردات الألفاظ 00 بصفات الحسن » علمها 
روق الفصاحة؛ سليمةٌ من التعقيد والتقسدي والتآخير ؟ والتكّن» لأن الفاصلة 
مسستقرة فى قرارها » مطمكنة عن ؟ والآنسجام» وهو حدر الكلام سهولة 
كانتشسحم الما ؛ ومافى [ جموع ]الآ من الإبداع» وهو ال عي به هنذا 
اباب . فهسذه سبع عشرة لفظةٌ تضمنت أحدا وعشرين ضربا من البديع غير 
تاك رين الواعة فاب 
وأما الآنفصال- فهو أن يقول المتكلمكلاما عي د لو أقتصر 
علد فياق عا قصل عن ذلك الدخلء كقوق أبى فراس 
ولفببه ل )لاس هن ذا راك . عي 
١‏ ليس من تقوى ولكن »* يقل فيك و برد 
والفرقٌ بين هذا و بين الأحترا تراس ل الستراس من الدخل عليه من كلّ وجه. 
وأما التصرف - فهو أن يتصرف المتكلم فى المعنى الذى يقصده» فيبرزه 
فى عدّة صور : تارة بلفظ الآستعارة » وطورا بلفظ التشبيه » وآونة بلفظ الإرداف 
وحينا بافظ الحقيقة» كقول آهرئى القيس يصف الليل : 
١‏ وليل توج البحر صخ سدوله علق بأنواع الهموم لينل 
نفلت له نا سن عله + وأردن أغخارا واه يكل 
فإنه أبرز المعنى بافظ الاستعارة» ثم تَصَرّف فيه فأّى بلفظ التشبيه فقال : 
( فالأصلء « نقّيض » ؛ وهو تحر يف لا يستقي به المعنى ٠‏ 
(؟) هذه الكلمة ساقطة من الأصل ٠‏ واستقامة الكلام تقتضى اثياتها ٠‏ انظر تحر ير التحبير لابن 
باتعا 
() ف الأصل : « عموم »؛ وهو تحريف ٠‏ 


؟1-ن) 


١/0‏ الحجزء السابع 





1 8 1 ل) 
فالك ى لي لكأن نجومه » بكلى مغار الفتل شدت بيذبل 
ثم تصرف فيه فأحرجه بافظ الإرداف فقال : 
قاع 5 0 مه 
ألا أما الليل الطويل ألا آنجل * بصبح وما الإصباح منك بأمثل. 


وأما اشير تراك - فنه ما ليس بحسن ولا قبيح» وهوالا شتراك فى الألفاطظ 
مثل أشتراك الابيد وأبى نواس فى لفظة الأستعفاء» فإان الأيرد قال فى مرثية 5 


ع 


اخه: 


راع م 5 5 
وقدكنت أستعفى الإله إذا آشتكى » من الأحر لى فيه و إن ءَفا 


9 الأحر 


وقال أبو نواس : 
00 م 5 1 
ترى العين نستعفيك من لمعانها * ونحسر حتى ما تقل جفوما 
وني اسن وهو الآشتراك فى المعنى » كقول آمرئ القبس : 1 
٠‏ و24 5-5 و > م 4 
كك المقاناة البباض بصفرة + غذاها تمير الماء غير انملل 
ءُُ 
وقول ذى الرقة : 
رو 
لاه فى برج صفراء فد نا له فيا ذهب 

(1) يذبل : جبل مد فى طريقها يا قوت ٠‏ 

)م( فى الأصل : «فيك» ؛ وهو تحريف . 

() فى الأصل: «وت#سن» ؛ بالنون؛ وهو تحريف ٠‏ وهذا البيت فى صفة الخمر؛ ير يد أن العين 
تكلّ عن النظر إلبا من شدّة معان هذه المر و بر يقها حتى إن دين تن الناظر من ن أن يكلفها النظر 
إلما» أى تطلب هنه أن يعفيها من ذلك ٠‏ 

(4) المقاناة من قانيت بن الشيثين : أى خلطت أحدهما بالآخر . وا محلل : الذى لم يكثر حلول الناس 
عليه فيكدر ونه بحكارة و روده ؛ يريد تشبيه محبو بنه بديضة النعامة الى يخالط بياضها صفرة » وهو من 0 .م 
الألوان الى تمد عند العرب ؛ وأن غذاءها الماء العذب الصافى الذى ل يكدره الواردون ٠‏ 

(0) البرج بفتح أله وثانيه فى العين : نقاء بياضها وصفاء سوادها » أو هو اتساعها ٠‏ والدعٌ : 
ده سواد العبن 5 


من نهاية الأرب ١/4‏ 


فوقع الآشتراك بينهما فى وصف المرأة الصّفرة » غير أرس الأول شيّه الصفرة 
سضّة العامة » والاح وصلنها بالفضية المرهةة 
ومن الآشتراك المعنوى” ما ليس بحسن ولا معيب » كقول 5 : 
وأنت الى حببت كل قصيرة + إلى وما تدرى بذاك القصائر 
عب فشاك الال ول أرد يه ققار ا طافش ااسناء لسار 
فإن افظة قصيرة مشستركة » فل وآقتصر على البيت الأول لكان الآشتراك معيبا 
لكنه لى أَنى بالبيت الثانى زال العيب ء ول تبلغ رتبة الحسن لما فيه من التضمين. 
وأما اتيك فالفرق بينه و بين المَزْل الذىيراد به امد أن التيم ظاهره د 
و باطنه حَرزْل» واغَْل الذى يراد به الحد على المكس منسه» فن التي قول الوجيه 
الذروى" فى آبن أبى حصينة من أبيات : 
ل عب الأّهر عيبا * فهى اين من صفات الحملال 
وكذالك القبى ممدودباتٌ + وهى أن مر الظَبا والموالى 
و إذا ماعلا السنام ففيه #» قروم لمجال ا مال 
وأَرَى الآنتحناءفى ملب الا + زى ولم يمد ملب الرثبال 
كون الله حذية فيك إن شد *.ت من الفضل أومن الإفضال 
فانت رَبوةٌ على طود علم وو رع مكب عب وال 


اج اناد له مه انين سي لحكل إرجال 


(1) فى الأصل : « فوقوع » ؛ واوا الثانية زيادة من الناتخ ٠‏ 


)20( البحائر : الفصار من النساء» واحدة بحرة ٠.‏ 


ما الح السابع 


0 


ثم ختمها بقوله : 
)0ع( 
وإذا لم , دن ون كد كو اسن اين تزورنا فى اللحمال 
وكقول آبن الروتى" : 


فالس عمل صال » ,رنمه الله إلى أسفل . 
وأما التدبيج ‏ وهو أن يدك الشاعى أو الناه 0 يقصد يها الكاية ه 
أو التورية بذكرها عن أشياء من وصف أو مدح أو يماء أو نُسيب أوغير ذلك من 
الفنون » فن ذلك قولٌ الحريرى فى بعض مقاماته : فذ 550 الأصفر 
وغ اميش الأخضرء أسوة بو الأبيض» وأبرض قودى الأسوة حت وى لى 
العدوالأزرق » خُبّذا الموث الأحمر . 
وهذا التدبيج بطريق أتورية وان ا السلطان ٠١‏ 
اللك اناصرمصاقٌ تَنْحبُ الكائن ينه وين التتارفى شهر رمضان سنة 
اثنتين وسبعانة : 
وما زال بوجهه الأيض » تحث عله الأصفر» يكابد الموت الأجر » تجاه 
العدو الأزرق» الى أن حال بينهما الليل الأسود» وب فى غرءة نهار الأحد الأشعل 
واس اليل الأخوى:آلى أن حمل بالأنلق يزيد بالأ بلق القضر الظاهرى ” “يا 
الذى بالمبدان الأخضر بظاهى مدينة دمشق؛ وس أمثلة هذا اباب قولٌ ان 


)0 ف الأمل ؛ : «تروري»؟ مالياء زيادة من النائخ . 

69 فى الأصل : «يوى» » وهوتحريف ٠‏ 

() قال فى القاموس شمحب حعفر : افو ساس ٠‏ والذى يسستفاد من ناريج أب الفداء 
ج 4 ص .ه ط القسطنطينية أن هذا الموضع فى طرف ماج ل 

)( فى الأصل : «البيت» ؛ وهو تحر يف ٠‏ 


من نهاية الأرب 4١‏ 


إن ترد عم حالهم عن بقين * فالقهم يوم نائل أو قتال 
بَلقَ صا او ال تاق عر الماك 
وأما موسو نالدع مدع نق كه يقتضى المدح دثىءآ نر كقول المتزى" : 
اتبت هن الأعتا رما لون يدر ركد عت فنك "الداتييا .]للك جتقالد 
٠‏ وكقوله أيضا 
مْر العدق إذا لاقاه فى رَتح * أقل من عمر مايحوى إذا وَهبا 
ول البشودو ميب قرطل القن 10320 راك ارال با الرسة 0 راغدر لان را 
الصونت: 
وأما تابه الأطرااف - فهو أن يحمل الشاعر [فافية]بيته الأو فل لبيرت 
٠‏ الثانى» وقافية الثانى أَوَلٌ الثالث» وهكذا إلى انتباءكلامه» ومن ن أحسن ما قبل فيه 
قولُ ليل الأَخْييَ تمد الحخاج : 
إذا نزل اجاج أرضا مريضة * لدب جح تمن دائبا فمّفاها 
شّفاها منالداء العضال الذى بها » غلام اذا هن القناة سقاها 


ضف 


سقاها فرقاها و الما 3# دماء ريال 0900 ميزاهاا 
1١6‏ هذا ما أورده فى حسن التوسل من علوم المعانى والبيان والبديع » وقد أينا على 
أكثره بنصه لما رأبناه من حسن تأليفه 4 و ديع ترصيفه 4 وأنّ اختصاره لا مكن 


6 5 فى الأصل ٠‏ والذى فى حسن التوسل : « هو أن بمدح » ؛ وهو أظهرء فإن التدريف 
عليه يكون لنفس هذا النوع من الكلام ؛ ومقتضى عبارة الأصل أن التعرريف لنفس المكلم » ودوعير 
ما سار عليه فى تعر يف سائر الأنواع . 
" (؟) هذه الكلة التى من مربعين ساقطة دن الأصل ٠‏ وقد أثيتناها عر حسن التوسل © إذ ببسأ 
ستقيم التعر يف ٠‏ 
(م) الصرى : اللبن الفاسد المتغير الطعم » استعارته هنا للدماء ٠‏ 


ل الجزء السابع 


للق 


إلا عند الإخلال بفائدة لا استغنى [ سم إلا ما تكر من الأمثلة 
والشواهد » لآستغنائنا بم) أوردناه عم) حذفناه» فالتسبةٌ فيه إلى فضائله وفضله 
والحمدة غل تراه هه وقلع فقيل ا حسن النارفت 6 واساق اتعرين# واحتمل 
التوقيف ؛ وحرر الشواهد » وأُوضّح السبيل حتى صار الغائبٌ عن هذه الصناعة إذا 
طالع تابه كالشاهد ب وأَبدّع فى صناعة البديع » و بين علم البيان بحسن الترصيف 
والترصيع ؛ وأعتَق بألفاظ المعانى فصرق أعتتا ببنانه » وأبان مشكلها فأحسن 
فى بيانه؛ وحَلٌ من التعقيد عقال ما الذى عز غيره عن حَلَه » سمل للأفهام مقاطا 
ا الألسنة من حُحرّم اللنفظ إلى حله ؛ فله المنةٌ فها أل ء والفضل ما صَئف ٠‏ 

وأما ما يتتصل بذلك مر#ى خصائص الكقابة س فالآفتباس 
والآستشهاد والحل : 

[ فالآقتباس ] و أن تشعق من الكلام ا شيئا من القرآن أو الحديث» ولا يذبه عليه 
امم بها فى خب د أن ثناتة كقوله 000 المطرقون» أ ا 
الحديث درن ؟ مالم لا ُشفقون ؟ ( فورب ا والْأّرْض إن قم 
ما أن تَْطقَونَ ) ٠‏ وكقوله أيضا : يوم يبعث الله العالمين خلا جديدا » ويحعل 
الظالمين لمهم وقوداء يوم تكونون ”شْمداء عل الثاس ويكونَ ١‏ امول ع سيدا“ 
اق الات قرولل ون لو ل ا 


01 سج صم اس 
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ومن ذلك ما أورد المولى شمبابٌ الدين ود فى تقليد عن الإمام الماك بأمالله 
أبى العباس أحمد بالسلطنة » جاء منه : و جمع بك شمل الأمة بعد أن” كاد يز بغ 


. والسياق يقتضى إثياتها‎ ٠ هذه الكلمة التى بين مربعين ساقطة من الأصل‎ )١( 
. » والذى فى الأصل : « الكاتب‎ ٠ كذا فى حدن التوسل‎ 68 


"٠ 
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ردءع د 


قلوب قريقٍ مهم اه وفك لإقامة إمامته اول دولتك لو رضى الله سن 
وخصك بأنصار دنه الذين فيا يما سيا به 4 بن طاعتك وهم لأرهرن ف واط يرا 
على الذين ” أبسعوا القئنسة من قبل وقلبوا أكَ الْأمُورَحٌ جاء الحق وظهر َم أل 


لزه ره وري 


وهم كارهوا نَ“وأمثال ذلك . 


وأما الأستشماد بالآبات- فهو أن ينه عليهاءكقول ال رٍبرى": فقلتَ وأنت 
أصدق القائلين : ([ وما أَرَسَلَكَ إلا رحمة الاين ) ونحو ذلك . 
وفى الأحاديث بالننبيه علم! أيضاء كقول المولى شباب الدين مود فى خطيسة 
تقليد حاكمى” : ونصل على سيدنا مد الذى آستخرجه الله من سرام وذويدء 
١‏ 


وترف فلرحده مولسقة: إن ع الرجل بسنو أيه" ااه إليه من أن 


هذا الأس فح به ويم بنيه . ٠‏ وأمثالٌ ذاك [ لا تحصر] . 


7 

[وأه الكل - وهو ل منسع لهال » وملاك أم المتصدّى له أن يكون 
كثير الحفظ [ | الأحاديث البو والآثار والأمثال والأشعار لينفق ٠نها‏ وقت الاحتياج 
الام ؛ 

قال: وكيفية الخَل أن يتونّى هدم البيت المنظوم» وَحَل فرائده من سلكد» ثم 
نب تلك الفرائد وه! نشابهها تريب مفكن ل يحصره الوزت » و برها فى أحسن 
سلك » وأحل قالل» وأَص نيك وكيا عا بناسهها من أنواع البديع إن أمم 
ذاك من غير كلفة» و كلما القرائن» واذا تم معه المعنى امحاول فى قرينة واحدة 
غْرم له من حاصل فَوْه» أو من ذخيرة حفظه ما يناسسبه» وله أن يقل المعنى إذا 
لم يفشده إلى ما شاء» فإن كان تسيبا ونا له أن يجعله مديحا فلبفعل» وكذلك غيره 


٠ هذه التكجلة ساقطة من الأصل » وقد أثبتتاها عن حسن التوسل‎ )١( 


00 


عيك 


18 لجز السابع 


من الأنواع ؛ واذا أراد الخَلَ بالمعنى فلتكن ألفاظه مناسبة لألفاظ البيت المحلول غير 
قاصرة عنهاء فتى قصريك عنها واو بلفظة واحدة فسد ذلك الحل و كنا واذا 
حل باللفظ فلا يتصرف بتقديم ولا تاخير ولا تبديل إلا مع مراعاة نظام الفصاحة 
فى ذلك » واجتناب ما ينقص المعنى ويحط رتبته ؛ وهذا الباب لا تتحصر المقاصد 
فيه» ولا حجر على المتصرف فيه . 

قال : وما وفع التصرف فيه ذياة عل الى فول ضيا الي بن لابرد 
فى ذكر العصا التى توك عليها الشيخ الكبير : وهذه لمبتدا ضعفى حبر ولقوس 
ظهرى وتّر» واذاكان إلقاؤها دليلا عل الإقامة فإنَ حملها دليل على السفر . 
وامحلول فى ذلك قولٌ بعضهم : 

* كأنى قوس رام وهى ار 

وقول الفا 

فألقت عصاها وآستقّرت بها النوّى »+ كا قز عينا بالإياب المسافر. 

وأها ما يحتاج فيه الى «ؤؤاخاة القرينة الحلولة ممثلها أو ما يناسبها فكا قال المولى 
شهاب الدين مود فى تقليد : 

فم مَل ضَوءٌ الصبح مما بغيره» وظلام القع مما يثيره ؛ وحَديد الحند مما لاطمه 
والأجلٌ مما يسابقه الى قَبْض الأرواح ويزاحمه . 
والقرينتان الأوليان نصغا بيتين للتنى » فأضاف الى كل قر بئة مايناسيهاء وهذا 

من أ كثر ما يستعمل فى الككابة» ولا ينبغى للكاتب أن يعتمد فى جميع كابته على 

اخَلء فتكلَ خاطره على ذلك » و يذهب رَوْنقَ الطبع السلي» وتقلّ مادة الالمسجام 
18 كن اشتعال ندسند اذا أتى عفُوا من غبر تكلف ليكون كالشاهد 
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على صخصة الكلام » والدالٌ على الآطلاع » وكام فى الثوب » والشّذْرة فى القلادة 
والواسطة فى العقد» إذ لا ينبغى للكاتب أن يح لَكلامه من نوع من أنواع الحاسن ٠‏ 

و يقرب من هذا النوع التلمبح» وقد تقدّم ذكره فى بعض أبواب البديع » 
والذى يقع فى بعض آستعاله فى مثل ذاك مثل قول الخريرى” : و إنى والله لطالما 
لقيت الشتاء بكافاته» وأعددتٌ الأهبة له قبل موافاته 000 0 

* جاء الشتاء وعندى من حوائجه * ْ 

وهى مشهورة ٠‏ 

فإذا عرف الكاتب هذه العلوم» وأتى الصناعة من هذه الأبواب تعين عليه 
امور ام نوها لان 

ذى مايتعين على الكاتب آستعاله والمحافظة عايه والمْسك به 

وما يجوز فى الحكتابة وما لا يجوز 

قال إبراهم بن محمد الشهانى": فإن أحمجتّ الى مخاطبةالملوك والوزراء والعلماء 
والَكَّاب والأدباء والخطباء والشعراء وأوساط الناس وسوقنهم »مقاط بٌكلا على قدر 
أنه وحلالته» وعلوه وآرتفاعه» وفطتته وانتباهه» ولكل طبقة من هذه الطّباق 
معان وَمَذَاءي مهلك أن رعافااق غزابياتك اهم فىكتبك » وتز نَكلامك 
5 عغاطبتهم ميزانه » وتعطيه قسمته ) 520 نصيبه» فإنك مبّى ج أهملتَ ذلك وأضعته 
آمن عليك أن تعدل بهم عن طريقهم » ولك مم غير مَسلكهم» وتجرى شعاع 
اداو لإا ل موا رار و ل 


سه [لائقا من كاتبته » وملامسا لمن راسلته] » » فإنت إلباسك المعنى 


ل اكد اناشع اع ا ط العزانية ؛ واستقامة الكلام تقتضى إنبانها 
رموضعها بالأصل جملة مكورة مع ما سرأى 6 وهى قرله : « مختلفا على قدر المكتوب اليه » . 


| الجزء السايع 


مسد سيو ب سي لمي نكت مي بي لي ا ا ا ا شم نسم 


عرا * ردني دا ام يووا لجرت اليه ل تجربه. 4 عن للد 
وإخلال شدروة وظم ا المكتوب اليه» 00 يجب لسكا أن فى آتباع 
تعارفهم » وها اشر نه عادتهم » وحرت به 0 » قطعا لعذرهم » وحروجا من 
حقوقهم » وبلوغا إلى غاية مرادهر » وإسقاطا لحة أديهم . 
وقال أحد بنْ مد بن عبد ر به : لد ار زا 
القوام » شد كتك وفضولها وآنتتاحها وخواتمها»ء وضع كل معنى 
فى موضع يليق به » وتحير لكل لفظة ممنى بيشاكلهاء وليكن ما تتم به فصولك 
فى موضع ذ البلوى بمثل : « نسأل الله دقع الحذورء وصرف المكروه » وأشياه 
ذلك؛ وفى موضع ذك المصيبة : (إِنا لَه وان إِلْهُ راجعونَ) ؛ وى موضع ذكر 
النعمة : « امد لله خالصاء والشك لله واجبا » وما نشا كل ذلك» فإن هذه المواضع 
ما بتعين على الكاتب أن بتفقده و تتحفظ منهء فإن الكاتب إنما يصيركاتبا بأن 
بضع كل معنى فى موضعه» و يعاق كل افظة عل طَبّقتها فى المعنى 
قال : واعلم أنه لايحوزفى الرسائل أستعال ما أنت نه 1 القران يق الاغضاد 
المدليه ومخاطبة الخاص باه أن] والعام بالخاض» لأن الله تعالى إنما خاطب 


(1) كدا فى الأصل ٠‏ والدى فى العقد الفريد : «يحق المكتوب» ال » والمعنى ستقم على كلنا 
الروايتن ٠.‏ 

(؟) فى الأصل : « عليه » ؛ وهو تحر يف » والتصو يب عن العقد الفريد ٠‏ 

م 

0( فى الأصل : « واجرعلها الوم » ؟ وفيه نقص »> والزيادة عن العقد الفريد ج ؟ ص 5184 
ط العئانية» والذى فى العقد : « هذه »؟ وهو غير مستقيم م لا يختى » والقوام بكسرااقاف : نظام 
الأمى وملا كه وعماده 0 

(4) كذا فى المقد الفريد . والذى فى الأصل : « فى صدرك » ؛ وهو تحر يف ء 

(0) الزيادة عن العقد الفريد ج ؟ ص 8 ١١‏ ط العئّانية ؟ واستقامة الكلام تقئضى إثباتها . 
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القران 'قوما نصساء تهموا عبشا عل ثاقة جد آم وت ةوس ادو اردان 
إنما يخاطب ب بها قوم 06 على اللغة لاعلم طم باسان العرب ؛ وكذلك ينبغى للكاتب 
أن قحب الافظ المغترك ؛ والمعنى الملتبس » فإنه إن ذهب ليكاتب عل معنى قول 
الله تعالى : ( (وآسْألٍ القرية الى ٠‏ فيا ولعي الى ْنا فا ) وكقوله تعالى : 
2 ل م اليل وآأمبار) آحتاج أ ن ين أن معناه : آسأل أهلّ القرية » وأهل 
العير » و بل مكرك بالايل والنهارءقال : وكذلك لا يجوز أيضا فى الرسائل والبلاغات 
المنثورة ما يجوز فى الأشعار الموزونة» لأن الشاعى مضطر» والشعر مقصور مقيد 
بالوزن والقوافى » لراك اكازوا لم 
مال قن ذا ع واعدزوا اونش يئوة للم » وأجازوا فيه التقدم والتأخيرء والإضار 
فى موضع الإظهار» وذلك كله غير سالغ فى الرسائل» ولا جائزفى البلاغات؟ 


5 ما لا صرف من الأسراء 4 وعدت 


حزق الفعزون المت فول الخناعر + 
» قواطنا مَكْدَ من ورقٍ الها » 
بريد الْمآم» وكقول الآخر 
» صقر الوشاحين سموت اللَلْمَل » 
بويد الللهال» وكفرلالمط : 
فبها الرماح وفيها كل سابغة + ا 
يريد سلوان» وكقول الآخر 
وسالة سن مو ويد ح فك ننه لمان 


(1) كذا فى العقد المريد ٠‏ وعبارة الأصل : « جهلاء عن» ال» رهو تحر يف . 
)م( فى الأصل : « واعتيروا » ؛ وهو تحريف ٠‏ 

(؟) كذاف الأصل ٠‏ والمشهور ف روايته : « من نسي » . 

(4) العلوق بفتم العين : المنية 


ا الجزء السايع 


ةو ان وكقول الآخر : 
فلت بآتيه ولا أستطيعه * ولاك آسقنى إن كانماؤك ذا فَضْلٍ 
[أراد ولكن] قال : 0 لا بخ ف ارسائل أن بصغر الآسم فى موضع 
, 1 
العظى و ولاك جائزا» مثل مثل قوم :5 ا نكر اكه وعدن وعذيق» 
افنرعان وليه قل ريه:: 
وكلُ أناس سوف تَدخْل ينهم * ا تصفر منبا الأنامل 
قال : فبخِيرُ فى الألفاظ أرجمها وزناء وأحزق) معنى )2 وأشرقها جوه | 
وأكمها حسّباء وأقّها فى مكانها» ولد الكلام فى أماكنه » وقَبْه على جميع 
وجوهه» ولا تجعل اللفظة قلقة فى «وضعها» نافرة عن مكانها» فإنك متى فعات ذلك 
جنتَ الموضع الذى حاولت تحسينه » وأفسدت المكان الذى أردتَ إصلاحه 
فإنَ وضع الألفاظ فى غير أماكنهاء والقصة بها إلى غير مظانما» إما هو كترقيع 
الثوب الذى إن لم 'تشابة رقاعه» ول قارب أجزاؤه» خرج عن حذ المذة» وتغير 
حسنه» كا قال الشاعى : 
إن المديدٌ إذا ما زيد فى خلّق » بين للناس أنَ الثوب مرقوع 
أنتهى ما أو رده أبن عبد ربه : 
وقال المولى الفاضل شهاب الدين مود الحلبى” : ومما بتعين على الكاتب 
آستعالة » وخا بقل عليه » والقَسك 6 إغطاء كل مقام حقه) إذكتب فى أوقات 


)00( فى الأصل : «سار » ؛ وفيه قلب » والتصو يب عن شرح القاموس ٠.‏ ويل عليه أيضا ما تقدم 


فى البيت ٠‏ 

(؟) التكيلة عن العقد الفريد ج ١‏ ص ١١5‏ ط الشرفية ؛ وقد أثبتناها ليوافق م مس فى الأأبيات 
الى قبله > إذ أنه بعد إيراد البيت يعةبه بمراد قائله من الكاة الى حذف بعض حروفها - 
النخلة ملها ؛ أشار بهذا الى قول الحباب ن المنذر يوم السقيفة : أنا جذيلها امحكك » وعذيقها المرجّب ٠‏ 
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الحروب إلى ثاب الملك عنه » وإلى مقدبى الميوش والسّراياء فوح الإيحاز 
والألفاظ البليغة الداّة على القصد من غير تطو يل ولا تسط يضيع اقصد» و يفصلُ 
الكلام بعضه من بعض » ولا تهويل لأمس العدو يضعف به القلوب» ولا نمو ين 
لأس يحصل به الآغترار . وذ كر لذلك أمثلة من إنشائه . 

قال : فن ذلك صورة كاب أنشاثه الى مقدّم سرية كشف - ول أكتّب 
باحك اوهو 

كران ا للق اس من ا نويه فحن ل عط انه يدر 
ليف » وأسرع فى تنقه من صحاية صيف» وأروحَ عدا تَطلّه من سل سيف » 
ب عدؤ الدين فى الآخلاع على عو راته من أين د دهى وكِف ؟ ويعم 
[َأن] من وَل قسمته اللقاء ء حصل عليه فى مقاصده ا أصدرناها إلبه َثه 
على الركوب بطائفة أَعلَ من ارم عون من الليل » عن من نواصى اليل ؛ 
وأقدم من الم (القومل الفاسيد ين اريت الهمر» وأروعٌ فى مَائَلة العدا 

من الذئب الحذر؛ عل خيل تجرى ما وجدت قلاه » وتطيع راكبها مهما أراد منها 
سرعة د أو اناه م المبال الم كاوعل ء ناذا جارتي يوق غدت وراءها 
فلن ادر ينا 1ن 5 وليك نكالنجم فى سراه» و بعد اه 
إن حرى فكسهمء وإن خط ر فكوهم ؛ وإن طلب ؤكالليل الذى هو مدرك» وإن 
طُلب فكالمنة ل لايحد ريحها مدر له شق ان غل عدو الدين هن كل شرف) 


)0( هذه الكلية ساقطة من الأصل ؛ وقد نقلناها عن حسن التوسل ٠‏ 

() فى الأصل : «بالحيف» ؛ والباء زيادة من الناسم إذ لا مقتضى طا فى هذه العبارة ٠‏ 
() الوعل بكسرالعين وسكونها : ائيس الحول ٠‏ 

)( الوجى بكسر اليم : من الوبى يفتحها » وهو ا حفا أو أشد منه ٠‏ 


ا الجن السابع 


ويرى بده من كل طرف » ولا يسيرف فى الإقامة عليه إلا إذا َم أف الخير 
1 ص#-- ر مومه شاه 2 2 صضااه 

فى السرف ؛ ولبحرز جمعهم » ويسيق إلى التحزز منهم بصرهم وسمعهم ؛ و ينظرهم 
بعين منعها رُم أن ترى العدد الكثير قليلا» وصدها العزم أن ترى العدو الحقيرٌ 


جليلا؛ بل ترى الأعس على فصه» وتروى لبر على نصه ؛ وإن وجد مغررا فليأخذ 


مس ص 


0 إن قدر على الإثيان سه وإلافإذهمب أب ولا مبيج فها اديه نآر حرب 
لفق 2 


لا بعد الثقة بإطفاتما 4 ولا ره عن عدو مهما ظهر له أن [ المصلحة 
فى إغفائها] ؛ يكف من أمورم ماببدى عند للق عورتهم) ود فى حالة 


ا ل 


اف فورتهم؛ ولبجعل قلبه فى ذلك ر يقئة طرقه» وطليعة طرفه » وسرية كشْفه 


والله تعالى بمذه بلطفه» ويحفظه معقبات من بين يديه ومن عل 


واذا كنب عن الْلكفى أوقات حركات العدق الىأهل الثغور يغلمهم بالمركة للقاء 
العدق» فليسسط القول فى وصف العزائم» وقوة الحمم» وشدة الحميَة للدين » وكثرة 
العسا كر والميوش » وسرعة المركة» وطى المراحل» ومعاحة العدق وتخييلأسباب 
النصر» والوثوق بعوائد الله فى الظّفَر» وتقوية القلوب منهم» و مسْط آماهم» وحم 


ادق 


0 وما أشبه ذلك » و ييرزه فى أمتنكلام 
وأ لَه وأمكنه 3 وأقربه مرس القوة والبسالة » وأبعسده من الذين والرقة» وببالغ 


فى وصف الإنابة إلى الله تعالى » وآستنزال نصره وتأبيده» والرجوع إليه فى تثبيت 


00 هذه الكلية ساقلة من الأصل ٠‏ وقد أثيتناها عن حسن التوسل ٠‏ 2 صر 

(؟) مهما فىهذه العبارة إما حرف معنى إن الشرطية » أو ظرف بمعنى متى » وكلا الأستعالين ضعيف ٠‏ 
انظرمفنى اللييبج ؟ ص ١‏ و ٠١‏ ط الحلى . 

(؟) هذه التكملة ساقطة من الأصل ٠‏ وقد نقلناها عن حسن التوسل إذبها نستقم العبارة؛ وموضعها 
فى الأصل كلتان مكررتان مع ما سيأتى » وهما : «الزحف فورتهم» ٠‏ 

(4) فى حسن التوسل ؛: « أبين» ؛ ركلاهما ريصح به المعنى . 


١ 


من نباي الأرب. ا 


الأقدام ؛ والآعتصام به فى الصبر» والآستعانة بهعلى العدؤ» والرغبة إليهفى خذلامم» 
و زلزلة أقدامهم » وجعلٍ الدائرة عليهم » دون التصريح بسؤال بطلان حكتهم » ورجاء 
تأخرهم» وآنتظار العرضيات فى خلُفَهم » لى) فى ذلك من إيهام الضعف عن لقائهم 
وآستشعار الوَحُن واللخوف منهم » وليسلّك فى مثل ذلك كا سَلِك المولى شهاب الدين 
مود فى نحو ماكتب فى صدر اب سلطانى" إلى بعض واب الثغور عند حركة 
العدوء فإنه قال : 
0 1 )00 3 

أصدرناها ومنادى النفير قد أعان : ياخيل آلله أركبى » و ياملا ئكة الرحمن أصحبى 
وياوفود الظّفْر والتابيسد آقربى؛ والعزائم قد رضت على سوابق الرعب إلى العدا 
والهمم 5 إلى عدق الإإسلام فلوكان فى مطلع الشمس لآستّقريتُ ما بينها 
و بينه من المدى ‏ والسيوف قد أنفت من العُمود فكادت فر من قر مها » والأسنة 
د ان موارد القساوب فتشوقت الى الآرتواء من 3 ال فد رارك 
#اللنورة إذا وتكامن م عت لما عودتها من الآنتعال بجماجم 
الأبطال رارسا ايوس قدكائرت النجوم أعدادهاء ارا للهجوم د 
لله من ملائكته الكرام أمدادها ؟ والشوسن قد أضرمت ال نار غضهها » اها 
حر الإشفاق على ثغور المسامين عن برد النغور وطيب شُفيها ؛ والنصرٌ قد أشرقت 


(1) أراد بالحيل هنا فرسانها ٠‏ 

() ف الأصل : «وللاتكة» ؛ وما أثيتناه عن حسن التوسل إذ هو المناسب لسياق ما قبله وما بعده 
من الكلام ٠‏ 

() القلب يضم القاف : الآبار» واحده قليب بفتحها ٠‏ 

0( عبارة حسن التوسل : «دثت فراشسها » يدون «من» ؛ وهو أظهر» إذ به بحصل السجع الدى 
توخاه الكاتب فى رسالته ٠‏ 

)( عداها : صرفها » يقال : عدته الموادى عن كذا » أى صرفته الصوارف ٠‏ 


ص 
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فى الوجود دلائله » وانأبد قد ظهرت عل الوجوه عنايله ل ل الله 
فى إعزاز دبنه قد أنبات بحسن آلمآل أوالة ؛ والألسنُ بامستقال نص آنه لَه 
والأنية رداغ الول أرضك 6 والساوب: ردان لت قا تكن اران مقيجة 
والْماة وما منهم إلامن استظهر بإمكان فوته وقؤة إمكانه ) والأبطال ولدس فيهم من 
سأل عن عدد 07 عن مكانه ؛ والنيات على طلب عدو الله حيث كان ممتمعه 
والمواطر مطمئئة بكونها مع الله بصدقها » ومن كان مع ألنهكان لله معه ؛ وما بق 
إلا على المراحل » والتزولٌ على أطراف الشغور نزول الفيث على البلّد آ لاحل ؛ 
والإحاطة بعدة الله منكل اي ال ؛ لومم على حك الأسسرين الأصرين : 
بوعدايا راطيية م 5 وإحالة وجودهم إلى العم و إجالة السيوف 
لتى [إن] أتكثها عالق :فا الاين عدر لاومو ل أبدى العصابة الم يدة 
بنصر الله فى حربما» وآبتلاؤهم من حملاتها بريح عاد التى تدمص كل شىء بأص رهاب 
فليكن مرتقها لطُلوع طلائعها عليه» متيقنا من كرم الله آستئصال عدوه الذى إن 
فرأدركتْه من ورائه» وإن ثبت أخذثه من بين بديه؛ وليجتهد فى حفظ ما قبل 
من الأطراف وصمها وجمع سوام الرعايا من الأماكن المتخوفة ولَّها ٠‏ وإصلا 
ما يمتاج إلى إصسلاحه هن مسالك الأر باض المتطرفة ورَمّها » فإنَ الاحتباط على 
كل حال من آ كد المصالح الإسلامية وأهمها ؛ فكأنه بالعدق وقد زال طمعه » وزاد 
طلم وم عقى مسيره) وتفق سوء متقلبه ومصيره» سه الشبطان الذى 


0000 وأصبح حمة مو زا نا لفل ل ا وين عقبان الحو 


ف هذه الكلية ساقطة من الأصل ٠‏ وقد أثيئناها عن حسن التوسل ص 4 4ه ط الوهبية إذ 


(؟) الآصطلام : الآستتصال ٠‏ 


ذ ‏ ا ا-1----1--2-1-1---- ++ االالالاظتاكم 


ونسوره؛ ثقة من وعد الله الذى تَسَبُكا منه باليقين » وتحَقّقنا أن الله بنمر سن 
,نصره وأن العاقبة للتقين ٠‏ 

قال : وزيادةٌ البسط فى ذاك ونقصها بحسب المكتوب إليه . 

وإذاكتب فى التهانى بالفتوحء فيس إلا تسد الكلدم » والاطناث 
فى شك نعم الله» والتبرق من اول والقؤة إلا به» ووضْف ما أَعطّى من النصرء 
وذ ما مح من الات وتعظم ما يسرمن الفتح؟ ثم ما وَصَف بعد ذلك من 
ع فاقذي وصر وجلّد عن الللك وطن خدتة حمسن لإصفةة ولاق ذ وه وراقٌ 
التوسيع فيه 3 وعدت اسط الكلام فيه؛ م كلما انع محال الكلوم قز 1 اواقعة 
ووصفها كان لحن أل على البلاغة » ودعي لسرور المكتوب إليه» 1 
لوقع المنّة عنده وأَشبَى إلى جمعه» وأشتى لتيل لتموقه إلى معرفة الحسال على 
جليته» ولا 0 ويل [ أمر) العدوّ » ووصف جمعه وإقدامه» فإن تصغير أمسه 
تحقبر للظَفَر به ؟ وقد ذَّكنا فى باب التهانى مس ذلك ما تَقدّم شرحٌه » فلن كر 
فى هذا الموضع م نكلامه فيه ما لم وده فى باب التهانى؛ 

قال : وإنكان المكتوب إليه ملكا صاحب تملكة منفردة تعين أن يكون 
البَسْط أكثزء والإطناب أَمدّء والتهويل بلغ والشر أت ؛ فن ذلك فصل كتبته 
فى جواب ابن الأحير صاحب غَمناطة من جزيرة الأندلّس» قال : 


أما بعد حد الله الذى أيْدنا يحنوده » وأتجحزلنا من نصر الأة صادقٌ وعوده 


وخصنا من أستدامة الفتوح بمزايا ع بده وَأسنا بنصره © ونصرنا بتأبيده» والصلاة 


٠ هذه التكلة ساقطة من الأصل ؛ وقد أثيئناها عن حسن التوسل ص و هه ط الوهيية‎ )١( 
٠ (؟) فى الأصل : «ولا يأمن» ؛ وهوتحريف‎ 
, هذه الكلبة ساقطة من الأصل ؛ وقد أثيتناها عن حسن التوسل إذ لا تستقم العبارة بدونها‎ )( 


تيدف 
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والسلام على سيدنا مهد أشرف رسله » وحاتم أنيائه » وأ كم عبيده) داع من دعا 
الأم وقد أتكرت خالقها الى الإقرار ع » وعلى آله وصحبه الذين أشرق أفق 
الدين منهم بكوا كب سعوده؟فإنا أصدرناها ونم لله تعالمى بنا مطيفه » ومواقع نصره 
عندنا لطيفه» وجنود تأبيده مالك الأعداء الى تالكا الشريفة مضيفه » وثغور 
الإسلام بَّيَا عن دين الله منيره» و بإعلائنا منار المدى منيفه ؛ ونحن تمد الله عرذلك 
حدا استدز به أخلاف الظمرء ونستديم به موات التأبيد عل من كف واستمد به 
عوائدٌ النصرالتى 5 أَقدّمها علينا إقدام» وأسمّر لنا عنها وجة سَمَر؛ٍ وبدى إليه ثناء 
عق شر الرياض تحمائله »وتتنطق يحض الودادحَخابله ‏ وتُسرق على أفق مفاخره دان 
وطاية ل و يصارح نفره بمكنونه » ويجاو على حضرته العلية 
عقائلٌ الشف من أبكار اَناء وعونه ؛ ونبدى لعلمه الكريم ورود كابه للد ل سفرا 
عن لوامع صفائه» منبئا يجوامع وده و وفائه؛ مشيرقا بلالى فرائده» محدقا بروض 
كمه الذى سعد رأى رائده؛ عت اذ ابسرووة ا كين اف لمر انارت 
بها لبه سرْعانُ ارْكان» ولت بعر ما تل منها عليه عاد الصلبان؛ وطبق ذ كها 
المشارق والمغارب » ومَرزفتٌ مُواكب أعداء الله التدار وهم فى رأ العين أعداد 
الكواكب » وخلطت التراب بدمائهم حتى بح به لتيمم » وَمَرّجِتْ بها القراتَ 
حتى ما تحلّ لشارب؟؛ وهى النضرة التى لا يدرك الوصف وأُبْمها ولا تعرف ىا 
البلاغة مشبها فتذّرٌ شبيها؛ ولا يسع نطاق النطق إذكرهاء ولا تتوض الألسنة 
على طول الأَبْد شكها ؛ فإن التتار الخذولين آفبلوا كالزمال» وكصطفوا كالحبال؛ 
وتَدّهوا كالبحار الزّوانخر» وتوالوا كالأمواج التى لا يعرف لما الأول من الآخر 

َصِدَمتّهم جيوشنا المنصورة صدمة بدت هلهم » وعامت الطير أ كلهم ؛ وحَصرئهم 


(1) فى الأصل : « بمضمونه» ؛ وما أثبتناه عن حسن التوسل » وهو ما يدل عليه سراق الكلام ٠‏ 


فى الفضاء؛ وطالبثٌ أرواحهم الكافرة بدن دينها وأسرفثٌ فى الأقتضاء؛ وحَصَدتْ 
منهم سيوفنا المنصورة ما يخرج عن وصف الواصف » ومَرّقتْ بِقيتهم فى الفلوات 
فكانوا وماد آذ به الريح فى يوم عاصف + وأحاطت مهم كائبنا المنصورة 
فلم بنج إلا من لا يبه له من فريقهم» وقسمتهم جيوشنا المويدة من القَّوات الى 
ارات بين القتل والأسرء فلم يخرج عن تلك القسمة غير غر يقهم ؟ وأعقبتهم تلك 
الكسرةٌ أن مَل طاغيهُم أسفا وحسره» وحزنا على من قعل من تلك امات » وأسر 
من تلك الأسره» وأماته الرعب من جيوشنا المنصورة بقاءه» وآستول عليه الوجّل 
بفاءه من أم الله ما جاءه؛ وقعد أخوه بعده مكاته » واخوف من عسا كنا يضعضع 
أركائه » و ري ل أعوانه » ويمزق وان ويوهى مساطانه 
وير منه شيطاته؛ فلاذ بالآلنجاء الى سَلْمناء وعاذ بإستاد الرجاء الى كفنا عنه 
وحامنا ؛ فكر رسله وازسنائاه مستعطفا ) ووال كتبه ووسائله مستعفيا من حرينا 
ومستسعفا؛ وهاهو الآن وجنوده يتوسلون با حضوع الى ما حنناء ويتوصلون يذل 
الطاعة الى مكارمنا؟ و سألون صمح الصفاح الإسلامية عن رقابهم » ويبدون 
ما أظهره الله علههم من الذلّ الذى جعاته تلك النضّرة خالدا فى أعقامهم؟ وسيوقنا 
تن قبولّ وسائلهم » وتنصر على تر سائلهم» وتمنع من الكف عن مُقائلهم» 
ونانف أن تعمد إلافى قم حارِيهم ومقائدلهم؛ ونحن على ما نحن من الأهبة وهم 
ف عفْر دارهم» وانتتاع مواطن اكادلة ريع بن مالك الإسلام من بين ثيويهم 
وأظفاره ؛ مستنهمرين بالله على من بي فى خط ارق منهم » قاين فيهم بفرض 


دسوار ا م وسلثر ماه 


المهاد الذى لولا دفاع الله به لم يمتنع خط الُغرب عنهسم ؛ ” ولينصرنٌ الله من 


0 ولوعددنا نهم لله علينا حاولنا عد ما لا تخصيه ولا نحصره . 


(1) الغط بالفم : موضع الحىة . 
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وإن آضطز أن يكب بمثل ذلك الى ملك غير مسلم لكنه غير مُحارب» فالم 
فى ذلك أن بذكو من أسباب الود ما يقتتضى المشاركة فى السازء وأن أعس هذا 
المّدد مع كثرته أخذ بأطراف الأنامل» وآلّ أممّه الى ما آل» و يُعظم ذِ كر مابترى 
عليه من القتل والأسر» وتلك عوائد نصرالله» وانتقامه من عادانا ؛ 
فن ذلك ما أنشأه المشار اليه لبعض ملوك البحر ‏ ول يكتب به - وهو : 
مارت سنال لمكن ديدرة اد ونا منعنا ادن مر جزل المنقاء نا 
موت ع كل الرناء من امن تي وه وذ أجل اعز نبوا جلدنه 
الأتحاد على أسرة مَسَرتها إذا أجاس العناد غيره على بساط عمزائهاء علما بأنه الصديق 
اذى شيك سار طتتقة6 الماح الذى رق «تناضة ماحةا فى برق الطفر 
أعدائه أدنى حقوقه ؛ وذلك أنه قد عَم ماكان من أهس هؤلاء التتارفى انهم 
الذممه» وعرهاتهم التى ما آحتقلوا ا إلا وكان أحد سلاحهم فيها الطَزِيمه» وغاراتهم 
التى ما حشدوا لما إلا وقنعوا فيها بالإياب من الغنيمه ؛ وأنهم ما أقدموا علينا إلا 
وعدمواء ولا سُلكوا الينا | إلا ومتكرا حتى إت الأرض الى الآن لم تف من 
نهم » وإث الفرات كاد يدف للتأقل عن أشلائهم ؛ وأن الشيطان بعد ذلك جِدّد 
م توي وأنسام متصارع اخواهم» وأسلاهم جا وين لم من بلوع 
أوطارهم عن أوطانهم ؛ وقال لهم : لا غالب لكم اليوم من الناس » وتلك الوقائع 
ام ى الأمس فيها على القياس ؛ وحسن للم التصال وضرهم 
وجحرأم على قصد البلاد الحروسة » وف الحقيقة أستجرم ؛ غشدوا جموعهم 


(1) فى الأصل : «وانتقامنا» بالنون؛ وهو تحر يف . 
(؟) فى حسن التوسل : «يكشف» ؛ وكلا اللفظين يستقم به المعنى ٠‏ 


"٠ 
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وخدوا حفر دهم ور فى الآستتفار والآستظهار طاقنهم ومجهودهم ؛ ومالأهم 
على ذلك من الحاور ين من أبطن شسقاقه » وَكَتم نفاقه» وأنساه الشيطان ما سلف 
من تنفيسنا عنه وقد لازم انف خناقه ؛ ونحن فى ذلك توسعهم إمهالاء وتبسط 
لم فى التوفل آمالاء وتاخذ أمرهم بالأناة آستدراجا لم لا إهالا؛ الى أن دوا 
عن مواطن اهرب :وحصل من استدراجهم لآب فوثبنا عليهم وثوب الليث إذا 
كف بصّيده» وتمضنا نمه نوس المازم ذا ا ا ان وساي 
جيوشنا المنصورة صدمة فلت سرهم » و أبطلت طعنهم وضرءهم ) سكيم 
تربهم ؛وحكت السيوف مقائلهم وم داويوست مر را 
وسلطت العدم على 0 وحطُتهم عن روجهم الى مصارعهم أو يودهم ؛ 
“لبوا َلك لبوا صَاغمرين»» وعادوا على عادتهم خاسئين » و رجعوا على أعقابهم 
خاسرين وما أ عنهم مهم »وما أفادهم بصرهم فيا شاهدوه من قبل ولا سمعهم ؛ 
فركن من بق منهم الى الفرار» وعاذ يرد الحرب مر .ب تلك السيوف الخرار 
وظَنّ من آنهزم منهسم أنه فات الرماح » فتناولته بأرماح من العطش القفار ؛ فواوا 
والرعبٌ بزلزل أقدامهم» والذّعس يقل ا الفاح طّفهم من ددائسم 
واخراح تطيع اط كلهم حتى تقع ع أحبائهم ؛ حتى أصبحوا مشا حب 
الصا والدّبورء أو أحياء بعس منهم أهلهم” 2 نس الْكُهَار من اتاب الْقبور» 
وصفحنا عمن نافقنا ووافقهم ولولا ذاك لما نحا » ورجا عواطفنا فى الإبقاء على 
نفسه) فأجابه حامنا ‏ وعأمنا أنه في القيضة ‏ الي مارجا؛ فليأخذ اليك حظه من 


(1) هذه الكلبة ساقطة من الأصل ؛ وقد أثبتناها عن حسن التوسل ص 0ه ط الوهية إذ لا ستقم 
00 


1 في الأصل : ا وهر ريف ٠‏ 


14 ابلمزء السابع 
هذه البشرى الى تسر قلب الول الحب بوادرهاء وتشرح و الح مواردها 
ومصادرها ب ولته تعالى يبيجه عنا بسماع أمتاها » ويديم سروده بها جلواه عليه يبن 
مثالها . 

قال : فإنكان المكتوب إليه مهما بمالأة العدؤكتب اليه بما دل على التقريع 
واتيم» و بياذ زاللهديد فى معرض الإخبار» م كتب المشار اليه عن السلطان الى 
در وكان قد تمد الوقعة مع العدق ‏ قال منه : 


ا اله برشده » وأراه مواقع غيه فى الإصرار على مخالفته ونقض عهسده 
وأسلاه إسلامة نفسه عمن روعته السيوف الإسلامية بفقده؛ صدرث تعرفه أنه 
قد تحقّق ما كان من أهس العدة الذى دلاه بغروره » وَحَمَلَهُ السك بخداعه على 
يجانية الصواب فى أموره ؛ وأنهم استنجدوا 137 طائفه » وأقدموا على البسلاد 


(4) ور 
الإسلامية نفوس طامعة وقلوب خائفه ؛ وذلك بعد أن أقاموا مدّة شترون شا ديد 


بالموادعه 4 ويسرون المصارمة ل ماله ديظهرءن فى الظاهي عو درون 


فى الباطن أمورا » ويعدون كل طائفة من أعداء الدين مثله 50 ونا ثم 


الشْطان إلا را و كم عالمين » وعلى ه ا نهم عاملين؛ ؛ وحين تين ماهم 


وجل أحتشادهم ؛ م الى مصارعهم ؛ واستجريناهم ليقريوا فى التعل 
من مضاجعهم » ويبعدوا فى اهرب عن مواضعهم ؛ وصدمناهم شو ا حد_دمة 


٠ كذافى الأصل ؛ والذى فى حسن التوسل : «الصفى» بالصاد ؛ وكلا اللفظن يستقيم به المعنى‎ )١( 

(؟) فى الأصل : «أمثاها» ؛ والألف الأولى زيادة من الناتم . 

(0) قال باقوت فىمعجم البلدان ج م ص 7١م‏ اط وحن : سيسية ل وعامة أهلها يقولون: 
سيس ل : بلد هو اليوم أعفظم مدن التغور الشامية بين أنطا كية وطرسوس على عين زرية ال ٠‏ 

(4:) ف الأصل : « سرون» ؛وهو ريف ٠.‏ (0) كذافى الأصل وحسن التوسل ؛ ولم نقف 
عليه فى كتب اللغة بمعنى حملناهم على اخرى ك هو المعنى المتبادر منسياق العبارة ؛ ولعله : «وأجر يناه » ٠‏ 
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م يكن للم بها قبل» حملا علهم مله أ ماهم طُوفاما الى ذاك الحبل » وهل تعصم 
من أهس لله حيل؟ خصرناهم فى ذلك الفضاء المتييع » وضايقناهم كا قد رأى 
وسّقناهمها قد تمع » وأنزناهم على م السيف الذى نل من دمائهم حتى رَوى 
وأكل من لمهم حتى شيع » وتبعتهم جيوشنا المنصورة أَعَطفُهم رماحها ولَتلفهم 
صفاحهاء و يدهم فى القلوات رعمهاء ويفرقهم فى القفار طَمها المتدارك وضرمماء 
ويفئل من فات السيوف منهم العطش والجوع, ييل للى” منهم أن وطنه كالدنيا 
النى ليس لليت اليها رجوع ؛ ولعله قد رأى ذلك فوق ما وصف عيانا» وتحفق من 
كل ما لايحتاج أن تزيده به علما ولائقم له عليه برهانا ؛ وقد َل أن أمى هذا العدق 
الخذول ما زال معنا على هذه الوتيره » وأنهم ما أقدموا إلا ونصر الله عليهم فى مواطن 


3 7 و 7 اث 
كثيره؛ وما ساقتهم الأطاع فى وقت إلا الى حتوفهم » ولا عاد مهم قط فى وقعة 


إلا آحاد تخير عن مصارع ألوفهم ؛ ولقد أضاع الَرْم من حيث مثلم نعم الله 
عليه بطاعتنا التى كان فى مهاد نْبا ووهاد ممَْا ؛ وحماية عفوها » بيد رأفتها التى 
كدّرها بالغالفة بد صفوها؟ يصون راياه بالطاعة عن القتل والإسار» ويمى 
أهل ملته بالْحذّر من الركات التى ما هضوا اليها إلا وحروا ذيول السار؛ ولقد 
عرض نفسه وأصحانه لسيوفنا التى كان من سعاواتها فى أمان ٠‏ ووئق بما صن له 
انار من نصره وقد رأى ماآل البسه أم ذلك المان ؟ وبر لنفسه بموالاة التتار 
عناه كان عنه فى غنى » وأوقع روحه بمظافرة المغول فى حومة السيوف التى مطفت 
أولياءه منهنا ومن هنا ؛ واقحم بنفسه موارد هلاك سابت رداء الأمن عن منكبيه 
وغ هو وقومه ما ذَينللم الشبطان من غروره ”َس يات لفان كص عل 
عقبيه “ وما هو والوقوف فى هذه الممواطن التى تترلزل فيها أقدام الملوك الأكاسره 
وأ لضعاف التقاد قدرة على الثبات لُوثيات الأسُود الضارية ابوث الكاسيره ؛ 





ع" المبزء السابع 


قد آعترض بين السهم والَدَف بتحره » وتَعرض للوقوف بين ناب الأسَد وظفره ؛ 
وهو بعلم أننا مع ذلك نرعي له حقوق أسلافه التى ماتوا عليها» ونحفظ له خدمة 
آبائه الى بذلوا نفوسهم وتفائسهم ف الوصول ليها؛ وتجحُربه وأهل بلاده مرى أهل 
ذتعنا الذين لا نو يسهم من عفونا مهما تامو وتسلك بهم من فى أطراف 
البلاد من رعايانا الذين هم فى قبضتنا له ونحن لتحقق أنه مايق شسى 
ملازمة ربقة الحتف خناقه » ولا برجع . حون سه فى موارد الهلاك » وهل برجع 
الى ا [من] ذاقه؟ فيستدرك باب الإنابة قبل أن يغآق دوته» وويصون نفسه 
وأهله قبل أن تَبدّل السيوف الإسلاءية مَصوته» وببادر الى الطاعة قبل أن يدها 
فلا تقبل» و يدك بأذيال العفو قبل أن رقم دونه فلا تسبل ؛ و يعجل عمل أموا! 
القطيعة و إلاكان أهلّه وأولاُه فى جملة ما يحل منها اليناء و يس مماتح ما عدا عليه 
من توا إلا دبعم أنها وجميع ما تأت فى بلاده بين يبنا ويكونٌ هو السببَ 
ف رق مله وتفرق رقي أهله ث وقلم بيه من أصله ؛ رمد لياه وآبتذال نفبه 


ونفائسه ؛ واسترقاق جرمه » وآستخدام أولاده قبل خدمه؛ وأقتلاع قلاعه» وإحاق 





(1) كذافى الأصل ؛ ومهما فى هذه العبارة حرف بمعنى إن الشرطية » وهو مذهب ضعيف ؛ وقد سبق 
أن أوضنا ذلك فى ت + ص ١.٠‏ من هذا الحزء . 

(؟) مور نفسه؛ يريد يلق بها » وهوم هوره اذا صرعه وألقاه ٠‏ وعباوة حسن التوسل : 
< ولا بورد » , 

)2( عهارة الأصل : « المؤمنين فاقة » ؛ وفيه نقص وتحر يف ©» وسياق الكلام يقتضى ما أثبينا 
وانظار حسن التوسل ص مه ط الوهية ٠‏ 

(4) فى الأصل : «وقد قلع» ؛ وقوله : «قد» زيادة من الناسم . 

(ه) فى الأصل : «واستقلاع» بين رتاء؟ وم نقف عليه فيا لدينا من كتب اللفة ٠‏ 


1١6 


١ ٠ 
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7 للق لكر 


ر بوعه ورباعه» وتعجيل رئرية ما أوعد به قبل سماعه » ومن لقازان بأن يجاب الى 
مئل ذلك» أو سمح له مع الأمن من سيوفنا ببعض ماف يده من امالك ليقنع بما 
5 او 7 - 2 م 

أبقّت حيوشنا المؤيدة فى بذه من اميل د و يعيش فى الأمن بعض مالسمح 


9 


له به وهدن للعور باخول؛ اليو الآن م ل ةَ الى جوابه كن إن ل 


الرشاد» أو نتعوضٌ رءوس حماته َكانه عن الأغماد إن صر العناد » والخير يكون. 


وأا التقاليد والمناشير والتواقيع وما يتعلق بذلك ا فالأحسن 


ل ايل 2 و سو ماس - - 
فيا نسط الكلام » وتعتبر كثرته وقلته بحسب الرتب » ويجب أن براعى فمأ أمور : 


منها براعة الآستهلال بذكر الرتبة أو الحال» أو قذر النعمة 0( أولقب صاحب 
التقليد أو آسمه بحيث لا يكون المطالع أجنبيا من هذه الأحوال » ولا بعيدا منهاء 
ولا مباينا لما ثم نستصحب ما يناسب الغرض ويوافق المقصد من أقل االخطبة 


(1) الرباع كسراراء : ع ريع بغ بضم أؤله وفتح ثانيه » وهو الفصيل فى أل التساج؛ والمراد 
ماشيته » ير بد بهذه العيارة توعده بإحراق منازله وأمواله ٠‏ 

(؟) فى الأصل : «وعديه» بإسقاط الهمزة ؛ والمشبورعند أمة اللغة وجوب إثباتها فى مثل هذا 
المورضع؛ قال الأزهرى : كلام العرب : وعدت الرجل خيرا » ووعدته شرا » وأوعدته خيرا وأوعدته 
شرا ؛ فاذا لم يذكروا الخمرقالوا : وعدته ولم يدخلوا ألفا» واذا لم يذكروا الشرقالوا : أوعدته ولم سقطوا 
الألف ؛ وأنْمْد لعا بن الطفيل : 

وإف إت أوعدته أو وعدته * لأخلف إيعادى وأنجز موعدي امه 
انظر | "'سبان وشرح القاموس . والكاتب هنا لم يذكر الشر » فرم إثبات الطمزة كا تقتضبيه عبارة 

الأزهرى ؛ والذى يفهم من كلام المصباح أنه يقال فى الخير والشر : وعده بدون ألف سواء أذكر المير 
والشرأم ميذكا » والفارقٍ ,بينهما المصدرء فانه فى الحير : الوعد» وفى الشر : الوعيد ٠‏ 

() عبارة الأصل ؛ « ومن الممور» ؛ وهو تحر يف . 


.م الجزء السابع 


الى آآحرها؛ قال : ويحسن أن يكون الكلام فى التقليد منقسما إلى أر بعة أقسام 
متقاربة المقادير» فلريم الأول اخطبة » والثانى ذ كر مُوقع الإنعام فى حق المقلدٌ 
وذ الزتبة وتفخم أمرها » والثالث فى أوصاف لمق وذكر ما يناسب تلك الرتبة 
وبناسب حاله من عدل وسياسة ومهابة وبصد صيت » وشمعة وثجاعة إن كان 
اباء ووصف العسدل والرأى وحسن التدبير» والمعرفة بوجوه الأموال » وعمارة 
البلاد» وصلاح الأحوال» وما بناسب ذلك إن كان و زيرا؛ وكذلك فى كل رتية 
بحسبهاء والرايع فى الوصايا ؛ 

ومنها أن باع ] المناسبة وما تقتضيه الحال» فلا يعطى أحدا فوق حقه» 
ولا يصفه بأكثر م) براد من مثشله » وبراعى أيضا مقدار النعمة والرتبة » فيكون 
وصله أنه عل دار ذلقا» 

ومنها أن لا يصف المنولٌّ بما يكون فيه تعريصٌ بالمعزول وتنقصٌ له » فإ 
ذأاك عبن ريغن الدور» وو رثك اللقيناق ف الفلرم ف زد لدم عقف القاراء 
فى اختيار الأول » وله أن يصف الثانى :ا يحصل به المقصود من غير تعريض 
بالأول ؟ 

0 ل الا ل 

ومنها أن تعذير الكلام والمعانى» فإنه مما سبع ويذيع »ولا عدر المقصر ذلك 
بعجلة ولا ضيق وقت » فإنَ تحال الكلام عليه متّيسع » والبلاغة تظهر فى القليل 
والكثير» والأمس الخارى فى ذلك على العادة معروف» لكن تقع أَسياءُ خارجة عن 
العادة » نادرة الوقوع » فيحتاج الكاتب فيها المحسن التصرّف على ما تقتضيه امال 


(1) التكله عن حسن التوسل ص ١ ٠١‏ ط الوهبية ؛ وسياق الكلام يقتضى إثباتها ٠‏ 
(؟) فى الأصل : «ولا يعجل» ؛ وهو تحريف صوابه ما أثيتنا انظر حسن التوسل . 


٠‏ ؟” 


من نهاية الأرب ٠‏ 


فن ذلك تقليدٌ [ م ] إنشاء المولى الفاضل شهاب الدين منود الحلىكتبه 
متملّك سيس بإقراره على ما قاطع النهر من بلاده» وهو : 

ال#د لله الذى خص أيامنا الزاهرة باصطناع ملوك الملل » وفضّل دولتنا 
القاهرة بإجانة امن سال يفك ذا أحزله هنا ايض والأسل ف تومل قري 
جور الف ملكا إطلاقّ المالك و إعطاء الدوَل» امن بالنفوس التى جعلها النصر لنا 
من جملة الكول» وار عواطفنا بتحقيق رجاء من مد إلى عوارفنا كف الأمل » 
وأفاض راهب عائنا على من أناب الى الطاعة حَالَ الأمن بعد الوَجَل » وآتترّع 
بالاما [لمن 1 بولاسا] أ رواح ح رعاياه من قَبضة الأجل » وجعل برد العفو عنه 
وعنهم بالطاعة نتيجة ما أذاقهم العصيان من حرارة الغضب» إذ ربما حت الأجسام 
العلل ؛ تمده على نعمه التى جعلت عفونا من رجاه قربيا» وكرمنا لمن دعاه بإخااص 
الطاعة مجيباء و برا لمن أقبل اليه منيبا بوجه الأمل مثيباء و باسنا مصيبا لمن لم يجعل 
الله له فى السك مراحمنا نصيبا؟ ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك لهء شهادة 
تعصم دم من سك بذمامهاء وتحسم مواد من عاندها بانتقام حسامهاء وتفعم عر| 
الأغناق تفرك أطمهة العروز رفى آتقصال أحكامها وآنفصامها» وتقصم من قصد 
إطفاء ما أظهره الله من نورهاء وانقطاع ٠١‏ قضاه من دوامها» وتجعل كلمة حلم 
هى العليا» فلا تَرَال أعناقٌ جاحديها فى قبضة أوليائها وتحت أقدامها ؛ ونشهد أن 
مدا عبده ورسوله المبعوثٌ بالهدى ودين الحق الى كل أنه » المنعوثٌ فى الكتب 
المنزّلة بالرأفة والرحمه» المخصوص مع عموم المعجزات جمس مهن نّ الرعب الذى كان 


يتقدّمه الى من قصده » و سبقه مسيرة شمر الى [ مرو :] أتمهه تسروم 


(1) هذه الكلية ساقطة من الأصل السلى ؟ والسياق يقتضى إثباتها ٠.‏ 





2 لزه السابع 


فى الصحف الحكة على جهاد أمته» الذى لاحياة لمن لم تقسك من طاعته بذمته؛ 
صل الله عليه وعلى آله وصحبه الذين فتحوا بدعوته المالك» وأوضحوا بشرعته الى الله 
المسالك» وجلوا بنور سنته عن وجه الزمن كل حال حالك » وأوردوا م نكفر بربهم 
ورسله موارد المهالك » ووثقوا بما وعد الله نيه حين زوى له مشارقٌ الأرض 
ومغاريها من أنّ ملكهم سيبلغ ها زوى الله له من ذلك ؛ صلاة لا تزال الأرض لها 
مسجدا » ولا يبرح ذكرّها مغيرا فى الآفاق ومنجدا ب ما آستفتحث ألسنة الأسسنة 
النصر بإقامتها» وأبادت أعداءها باستدامتهاء وسلم تسلياكثيرا ؛ 

و بعدء فإنه لم آتانا الله ملك البتسيطه » وجَعل دعوتنا بأَعنه مالك الأقطار 
وطن رك نان الانن جر افاي لهاك سيل ان واللرضن» ردق 
كل يوم تعض [فيه] جيوشنا من أمثلة يوم المَرْض » وأظلتنا بوادر الفتوح ١‏ 
وأظلت على الأعداء سسيوفنا التى هى على م نكفر بالله وحكفر النعمة دعوةٌ نوح 
وأْدنا بالملاتكة والرّوح» على من جعل الواحدٌ سبحانه ثلاث فانتتصر بالأب والآبن 
والروح؛ وألقت إلينا ملو الأقطار الس » بدت كرائم بلادها رغبة فى الآلتجاء 
من عفونا الى ظل أعلى من عل ؛ وتّوسّل من كان منهم يظهر الفلظة بالذلة واالحضوع 
وتَوصل من كان منهم ببسدى القؤة بالإخلاص الذى رأوه للم أَقوَى ابد وأوق 
الدروع ؛ عاهَدُنا الله تعالى ألَّا نر منهم آملا » ولا نصّدَ عن مشار ع كرمنا ناهلا؛ 
ولاعيب فق إنضانا راعيا» ولا مت يعن ال نا لما واملبا أن ذلك هي 
للقدرة الى جعلها الله لنا على ذلك الآمل» ووثوقا بأنه حيث كان فى قبضئناتا نشاء 





(1) كذا ف الأصل السلى ٠‏ والذى فى حسن التوسل ص ١١١‏ : «الأرض» ؛ وهو أظهر بدليل 
ما يأنى فى الفقرة بعاه » لم به السجع الذي التّزمه الكاتب في رسالته ٠‏ 
(؟) هذه الكلبة ساقطة من الأصل السلى ؛ وقد أثبتناها عن حسن الفوسل ٠‏ 


من نهاية الأرب بالف 


ا ا سوبو اج ا ا يا بسو 0 


نمع عليه الأنامل؛ اللهم إلا أن يكون ذلك اللا للخل مُسراء وعلى عداوة الإسلام 
ممصا فيكون هو المانى على نفسه » وابخائى على موضع رَكْسه؛ ولا كان من 
تقدم بالملكة الفلانية قد رين له الشيطان أعماله » وعد بحبال الغرور آمالة ؛ وحَسّن 
له الشسكَ بالتثار الذين هم يهابتنا محصورون ىق ديارهم » مأسورون فى حبائل 





إدبارهم ؛ عاحزون عن حفظ مالديهسم » قاصرون عر#ى ضبط ما استلبته سرايانا 
المنصورة من يديهم ؛ ليس متهم إلا من له عند سيوفنا ثار» ومن بعل أنه لا بذله 
عندنا من سُطيٌ حسف: إما القتل أو الإسار؛ وحين تمادى المذ كور فى غَيه» وحمله 
ارود على ركوب جواد بغيه؛ سما جيوشنا المنصورة بفاست خلال تلك انمالك 
وداست حوافرٌ خيلها ماهنالك » وساوت فى عموم القتسل والأسر بين العبد واحيرٌ 
والملوك والمالك ؛ وألحقت روامى جبالم بالمسعيد » وجَعلت حاتم تاروع 
فلائهم منها قائم وعصية؟ فأسامهم الشيطان وهس» وتركهم وفز »وما كرهم وما كز 
وأعلنهم أن الساعة موعدهم #والساعة أدهى وَأَسّ» وألتهم ما ضهن لهم من الْموْن 
النجاة فلم ير إليبا بسوى الطاعة سبيلا » ويأمل أسبابٌ النجاح فل يمد عليها غير 
صدق الآقاء دليلا ؟ ابص بالحدمة موضع 5 امراك نتعة نار كفده 
وأراه الإقبالٌكيف تنبت قدمّه فى الملك الذى رَلت عنه قدم من سَآفء وأظهرله 
الإشفاق على رعاياه مصارع من ارده ره 4و هينه موارد الثلّف 2 وعسرفه 
السك بإحساننا كيف أحتوت بذه على مالم ببق غضبنا فى يد أخيه منه إلا الأمى 
والأسف؛ وحَسَنت له الثقة بكمنا كيف تمل الطلب » وعَلمْشْه الطامة كيف 
سيئرل عوارفنا عن بعض ما عَلبِثْ عليه سيوقنا وإنما الدنيا لمن علب ؛ وآنقى 
إلينا فصار من حدم أيامناء وصنائع إنعامناء وقطع علائقه من غيرنا ؟ فلجأ منا الى 
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3 0 2 3 - هه و و 0 
ركن شديد» وظل مديد» ونصر عتيد ؟ وحرم يأوى آمله إلِه» وكر تقر نضارته 
- صا" مه - س 


ع 


١ 


ناظريه» و إحسان بمتّعه ما قر عطاؤنا فى يديه» وآمتنان يضّع عنه إِصَرَه والأغلال 
الق انلك علدت" انط إخساننا أن تعحى لان ينض فا سل نميو ةا دراه 
وحَلت سطواتٌ عساكرنا عراه؛ وأضعفث عررّماتٌ سرايانا قواه» وتشرث طلائم 
جنودنا ماكان سَتره صفحنا علمسم من عورات بلادهم ولراك و أن را ع 
ما وردت خيولنا مناهلة » ووطئتٌ جيادنا غاربه وكاهلة ؛ وسكت كامًا فلكت 


يه ا ل ات 2 
دارسه وآهله ؛ وأن نبي مملكة البيت الذى مضى سَلَفْه فى الطاعة عليه» ويستمر 


مَك الأرمن الذى َمل السعى فى مصالحه بيديه؛ ليتِيمّن رعاياه به» و يعاموا أنهم 
مق | على أرواحهم وأولادهم بسببه؛ ويَكعققوا أن أثقاهم عدن توصله الى طاعنيا 
قد حَفْت » وأ بوادرَ الأمن بلطف توسله الى مراضينا قد أطافت سم وحَقَت 
وأنَ سيوفنا الى كانت مرّدة على مقاتلهم ميل آستعطافه قدكفتهم بأسنا وككفت 
وأ سطواتنا آلحاكة على أرواحهم قد عفت [عنهم ملاطفته وعفت] ؛ فرسم أن 
يق دكت وكيت من الملكة الفلانية» وستقريده استقزارا لابنازع فى استحقاقه 
ولا 50 فيا سبق من إعطائه وإطلاقه؛ ولا بطالب عنه ل [ولا ا 
منه بسببه غير طَويَة خلصة وتفس مطيعه] ؛ ولا يحثى عليه بدا جائره » ولا سرية 
فى طلب الفيزة سائره؛ ولا يطرق بخامه سد جبوش مفقرسه» ولا سباع لهاي 
مختلسه؛ بل تستمز بلاذه المذكورة فى ذمام رعايئناء وحصانة عنايتنام وكتف 
إحسانناء ووديعة ينا وآمتناننا» لا تطمح اليها عين معائدء ولا مت المما إلا ساعد 

(1) كذا فى النسخة السلبية هذا الكّاب» وحسن ااتوسل ص ١ ١‏ ط الوهبية ؛ وفى بعض نسخ 
حدن التوسل : «أجمل» بالحيم ؛ والمعنى يختلف فى كلتا الروايتين ٠‏ 


(؟) التكئلة عن حسن التوسل ؛ وسياق الكلام يقتضى إثماتها . 
م( القطبعة : الضريبة ٠‏ 





من نجاية الأرب ا 


ساعد وعضد معاضد؛ فليقابل هذه النعمة بشك الله اذى هداه الى الطاءه 
وصان بإخلاص ولاه نفسه ونفانّس بلاده من الإضاعه؛ وليقرن ذلك بإصفاء 


موارد الَودَهء وإضفاء ملابس الطاعة الى لا تزداد بسن الوفاء إلاجده؛ وآسقرار ٠‏ 


المناححة فى الس لعن »؛ وآجتناب المخادعة ماظهر منبا وما بن » وأداء الأمانة 
فا أستقز ممه آلف عليه» ومبايئة على أن شرعة سين وجه علي النية) 
وستدامة هذه النعمة حفظ أسبايها» وأستقامة أحوال هذه المنة 1 فض مُوجبات 
الكدر واجتنايهاء و إخلاص النية التى لا تبر ظواه الأحوال الصاح إلا بها . 


ومن تقلب دكتبه امار اليه أيضا لسلامش بمملكة الروم حين ورد كاه 
تسأل ذاك قبل حضوره» أله : 

امد لله الذى أيدنا بنصره » وأمانا من جتود الظَفَر مالم يوت ملا 
فى عصره » وجعل مهابنا قائمة فى جهاد عدق الدين » إن قرب مقام كسيره» وإن 
بعد مقام حضره » وتَّْردعوة ملكا فى الأقطا ركلها اذا أقتصرت دعوة غير من 
ملوك الأمصار على مصره ‏ ند مرى, نادانا بلسان الإخلاص من جنود الله 
وجنودنا بالميش الذى لم تزل أرواح العدا بأسرها فى لَه » وعَضَّدَ من تنك 
بطاعة الله وطاعتنا من إجابة عساكرنا بما هو أرب الى مقاتل عدقه من بيضه 
المركفة وير ) وأا بنا من حقصوق ليما ملك طَنْ الدو أن 
7 غالب 0 والله غالب ار 3 ايفنودة إلى ثم نصرة من دعاها بالإإمان 


)0 الحلف بكسر أوله وسكون ثا نيه : العهد : 
)١(‏ فى الأصل : «ردى» ؛ وهوتحريف ٠‏ 
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الدين من مواقع ع عيانه 4 وأَقدَرٌ على التصرّف فى أرواح ا أهل الجّرِك من تصرف 
الى" فى عنانه 3 نْب عن حى الدينٍ من الحفون عن نواظرها » وأضر من على 
نفوس المعتدين من سود عت لئس لكواسرها ؟ قد عوّدها النصم مر الإلمى 
ألا نَسَلَ ظباها فتفْمّد حتى تَتَاحَ تمَالك » وصَّن لطا الوعد المحمدى أنه الطائفةٌ 
الذين لا يزالون ظاهرين الى بوم القيامة حتى يأتى أمى الله وهم على ذلك ؛ مده 
عل تدمه للم ثزل نصون بها حمى الدين وتصول» واقلة. 0 
تسر يماح ١‏ به 1 العدا ولو أن النجوم نصول » ونورد بآسمها من آنتصر بنا 
عه 1 الأسنة فوقه» فليس لظمان من العدا إليه وول وبعد» فإن 
أولى من أَصّغْت عرزائمنا الشريفة إلى نداء إخلاصه» وأجابت مكارمنا العميمة 
دعاء تزه بالولاء واختصاصه » وقابلت مس اسمنا آنتصاره فى الدين بالتَمير لإعاتته 
على ما ظفر باقتلاعه من بد الكفر واقتناصه» وتكفلت له مها يننا بالأمن على ملك 
مذ وسمه باسمنا الشرريف نس الفدد من آستخلاصه ؛ وأجيدت كته فى الآستنجاد 
ل الككائب » ولعان القواضب » ونتابع أمداد جيوشنا التى تنوء صمَلها كواهل 
المشارق والمغارب» وتَدفْقٍ أمواج عساكنا التى تنشد طلائعها ملوكَ العدا : 

« أين الفرار ولا مَفرَ هارب » 

ولتي بروق النصر من خفق ألو يتنا الشاهدة بأن قبيلنا 


د إذا ما التق امعان أوَلٌ غالب » . 8 





(1) ف الأصل : « الفوارس » ؛ وهوتحريف » وسياق العبارة يقتضى ما أثيتنا ٠‏ والفرائس 
جمع فريسة 2 )١(‏ فى الأصل : « يجزمه » بابل والزاى المعجمتين ؛ وهو تصحيف ٠‏ 

() سرءان الناس بفتح السسين والراء : أوائلهم المستبقون إلى الأم » قاله الأسمعى” فيمن ضرع 
من العسكر ٠‏ انظر تاج العروس ٠‏ 


"٠ 
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ومنهة : 


وفَوْضتٌ إلبه م اسمنا الحكافى الرعايا بالعدل والإحسان» ده أوا سلا عن 

عقود النظر فى تلك الممابك [ما تود جباه الملوك] وج درّها معافد التيجان» 
د به من الأوامى ما بنا تند مواقعه »وكذا الأمور المعتيرة لاتَقَذْ الانسلطان؛ 

هع من ألق اله لمان فى قلبه » وهداه إلى دين الإسلام فأصبح فيه على بينة من ربّه» 
وأراد به خبرا فتَله من حب الشيطان إلى حزبه» وأَنقَذه بطاعته من مُوارد الحلاك 

بعد أنكان قد أَدنْ برب من الله و رسوله» ولقسد سر الدن والدنيا والآحرة 

من أَذْن من الله بحربه؛ وأَقَقليه مر طاعتنا التى أوجبها على الأثم لما أبصربه 

ركبو وراق قصدة؛ وعم به أن الذى كان فيه كسسراب عق لم يحده شيثاء وأنّ 

بز  .‏ 'للذى أكمل قوسد ان دو وقد من مُوالاتنا مما حم به اموس عل كل 
منكان مساماء وأعرجه بنور اشُدى من عداد أعدائه الذين تركهم خوقنا "كام 
يت وجُوههمْ قطمًا مَ]لَذْلٍمظلم“, وأراه الرشدٌ مالم به أن الله تعالى أورثنا 

ملك الإسلام فبطاعتنا يت" الآنقاء إليه» وأعطانا مقاليد البسبطة فن عنصب منها 

شيئا آنترعه الله لنا يحنوده المسومة من بديه؛ فلج من أبواينا العالية الى الظل الذى 

م يلها اليجنه كل الى مسن سر بره ورجا من كمنا الآعتصام بجيوشنا التى ما رمينا مما 


٠ ف الأصل : «وقدرته» ؛ وهر تحر يف‎ )١( 
٠ طبع الوهبية » واستقامة الكلام تقنضها‎ ١ ١ (؟) الزيادة عن حسن التوسل ص‎ 
٠ فى الأصل : «جلت» ,الحم المعجمة ؛ وهو تحر يف‎ )0( 
٠في فى الأصل : «وعذقت» بالذال المعجمة » وهو تر‎ )4( 
٠ ل يرد هذا اللافظ فى حسن التوسل‎ )5( 
القبعة بكسرالقاف : الممتوى من الأرض » أشار يبذه العبارة الى قوله تعالى : «والذين كفروا‎ )1( 


أعماهم كراب بشقبعة يحسبه الطمآن ماء حبّى إذا جاءه لم يجده شيئا» ٠‏ 


)7-18( 


”0 الجزء السابع 


عدوا | إلا ظَنّ أن الرمال يل وَاليال ين وكير منا إلى فئة الإسلام » وأنتصر 
لسيوفنا الى هويعل كيف تسلها على العدا 0 ومتّ | إلينا بذقة الإسلام 
وهى عندنا أت الذم» وطلب تقليده الحم م منا من ء عرف ا النظرات الصادقة 
أنه كان يحب الشحم فيمن شحمه ورم ؛ وعقد بنا بناء رعائمء » وهل لمسلم عن ملك 
الإسلام من معدل ؟ وأزل ا ركائب آماله 2 وهل 07 رامة ا منزل؟ فتلقت 
تعمنا كرام تججدة ا اسيك سق وفادة ناه م الذى شأوه بعيد ولضره 
قريب ؛ولسارعت تّ إلى 2 جنودنا الى انما مشهورة فى عدؤهاء وآثارها مشكورة 
فى رواحها وعدوها » وأعلامها تور فى آنتزاحها ودنوها ؛ سات لو يعدا 
بعضا تأ الغام المترام» والموج المتسلاطم؛ تَقدّم عليسه بالنصر القريب من الأَمَد 
البعيد» وتقم بوادرّها أن طلائعها عنده وساقتها بالصعيد ؛ ولما كان فلان هو 
الذى أراد الله به من االخير ما أراد» ووطال2 بعنا نه أركان الرشاد؛ وحمل إذ بعد 
الجهل به علماء ودار رحمته» فا ف للإسلام عدوا حتى أصبح هو ومن معه 
له سلما ؛ ”قل بفضل الله وبرحته فبدلك فليفرحو |“ و بكمه العمي فليفْسحوا 
صدورهم وشرحواء وبإرشاده لحل وهدايته فلندعوا قومهم الى ذلك ويتصحواء 
وحين وصحت له هذه الطرقٌ أرشدثه من خدمتنا الشريفة الى الطاعة» وليه على 

. فى الأصل : «من معادنه» ؛ وهو تحر يف » والتصوب عن حسن التوسل‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل وحسن التوسل : «بإدارته» ؛ وهو تحر يف فى كايهما > وسياق الكلام يقتضى 
ما أثبتنا إذ بقية الكلام ندل على أنه حل لبيت المتنى وهو : 

أعيسذها نفاسرات منك صادقة * أن محسب الشحم فيمن تحمه ورم ٠‏ 
(0) كذاف الأصل ؛ والذى فى حسن التوسل : «مرتاد» ؛ والمعنى ستقي على كلا الروايتين ٠‏ 
(:) ف الأصل : «أسماله » ؛ وهو تحريف . 


٠ 





؟ 
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مُوالاة ملك الإسلام التى من لم بَقْسك ا] نقد فارق الماعة ؟ فإن الله تعالى قرن 
طاعته وطاعة رسوله صل الله عليه وسلم بطاعة وك الأس » وحث عل ملازمة 
الماعة فى وقت يكون المتمسك فيه بدينهكالقابض على ادر ؛ وهذا فعلٌ من أراد 
الله به خيراء وسعى من يحسن فى دين الله سيرة وسَيراء ولذلك آقتضت آراؤنا 
الشريفةٌ إمضاء عنزمه على الهياد بالإجاد» وإنفاذٌ سهمه فى أهل العناد بالإسعاف 
والإسعاد ؛وأرسلنا الحيوش الإسلامية م تقدّم شرحهيطعون امع تستق ر بون 
المدى النازح» ويأخذون كل كَى فلو أستطاع السهالك , بتسم بالراخ» وتفسيؤة 
الَّقَةفىطاب عدو الإسلام علما أنهم لاينفقون ف صغيرة ولا كيرة ولا يقطعون 
واديا إلاكتب لهم به عمل صاع؟ قرم لأس لفو داورل 
ويقلّد أجياد العظاء ماتَود لو تحت ببعض فرائده يجان الملوك الأول أن تمض 
إليه نيابة المالك الفلانية تفويضا يصون به قلاعهاء فك الم عار 
9 - و 60 0 2 3 وا م 
آنتزاعها من بده وآقتلاعها ] ؟ ويحريبا على [ ما ] ألفت ممالكا من أمن لا بروع 
سربة ولا كدر شرية ولا بوجد فيه باغ تحاف السبيلٌ لسببه » ولا من يحرد 
سيف بفي وإن بده فل به ؛ ولتحفظ من الأطراف ما آستودعه آلله وهذا 
تقد الشري حفظه + ولَعمل ق قال عازبيه من العدا بقوله تعالل.: ( يع 


يج اس سير سه 


الذي آمنوا َائلُوا آلذين او من الْكفَار وأسجدوا ا ف غلظة) . 


(1) هذه الكلية ساقطة من الاصل ؛ وقد أثيتناها عن حسن التوسل ص 4 ١ ١‏ طبع الوهبية ٠‏ 
(؟) هذه التكلةٌ ساقطة من الأصل ؛ وقد أشبتناها عن حسن التوسل ليتم بها السجع الذى التزمه الكاتب 
فى رساتئه . 


(م) فى الأصل : «على ألفت» بدون «ما» والسياق يقتضى إثباتها . 





م المزء السايع 


ومنه : وليعم اعوخااق انق ديت تفزدت عذوا بلغتت شرن 
خَياهَاء وجارت جياذها ظلالما : وأنفثْ سَنابككها أن تجعل غير جماجم الأعداء 
نعاطَا؛ وهاهى قد تقدّمت وتهضت لإنجاده» فلوسامها أن توض البحار فى سبيل 


لله ملخاضت» أو تصدم الحبال لصدمت ٠.‏ 


ومنه : والشرع الشريف مهءه المقدَّمء وأهره السابق على كل ما تقدّم؛ 
لفل ا ره و 58 من امول ألوارة 0 ود أحكامه) ويعاضد حكامه؟؛ 
ومن عدل عن كه معاندا» أوترك شيئا دن أحكابه جاحدا ؟ فقد برئت آلذقة 
من دمه حتى بفىء الى أي آللهء ويرجع عن عناده 2 إلى الله ء فإن الله هذى 
إليه من أناب ” وهو اذى يشبل التو به عن عبآده » . 

وأما الرسائل التى لتضمن أوصاف السلاح وآلات الحرب وأوصاف اليل 
والواريج وأنواع الرياضات وما أشبه ذلك» فالكاتب فيه مطلق العنان» محل بينه 

200 75 5 0 ٠ 
وقد تقدم من أوصاف السسلاح‎ ٠ وبين فصاحته 6 موكول إلى اطلاعه وبلاغته‎ 

1 
ايه كفاية إن بؤنة ذال :: 


(00) 


وأما لحيل والموارح وما يلتحق بذلك من الفهود والضوارى فلا غنية 
لكاتب عن معرفته جيادهاء والأمارات الدالة على قراهتها » وكل طير من الخارح 
وأفعاله وآستطالتهء وكيفية فعله » وتمكنه من الطير والوحش ؛ وسنورد إن شاء آله 
تعالى فى فنّ آلحيوان آ لصامت - وهوآ لفن الثالث من هذا لكاب - مايقتدى 
آلكاتب مثاله» و يَنْسج على منواله . 


)0( كذا فى الأصل ٠‏ قال فى تاج العروس مادة « اق » : وقوطم : *” ااتحق به “*» أى لحق » 
مولدة » قال الصاعانى : م أجده فيا دود من كتب اللغةء فليجتب ذلك اه . 
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وأها السائن: الى عمن رياضةً للنواطر وتَجر ب القسرائح » كالمفاخرات بين 
الفوا كه والأزدار» ووصفف الرياحين والأتهار والغدران والسوائى والحداول والبحار 
والمراكب وأمثال ذلك» فقد تَقدّم «مها فى الفْنَ الأول من هدا الاب ما وقفتَ 
أوتقف عليه » وستورد منبا إن شاء آلله تعالى فى آلمن 1 لرابع فى النبات ما تجده 
هناك . 


وأما الرسائل الإخوانية و حتقوي الي ل رن 
الحوادث وغير ذلك ٠‏ فسنورد إن شاء الله تعالى «نها فى هذا الباب ما ]نتخيناه 
من رسائل الاب والبلغاء المشارقة واكفاربة على ما تقف عليه ؛ ولنبدأ من ذلك 
بذكر شىء م نكلام الصحابة والصدر الأؤل ٠‏ 

ذكر شىء من الرسائل المنسوبة إلى الصحابة رضى الله عنهم 
والتابعين وشىء ٠‏ نكلام الصدر الأول وبلاغتهم 

مدنا أن الكاتب ييحتاج فى صناعته إلى حفظ مخاطبات الصحابة رضى الله 
عنهم » ومحاو راتهم ومس اجعاتهم 55 أن تورد من ذاك فى هذا الموضع ماستقف 
إن شاء الله عليه ؟ 

فن :ذلك الزسالة السبوية إلى أى 2 المند يق إلى عل ننؤنا سل را من 
كلام عمر بن اللخطاب وجواب 0 رذى الله ءنهم» وهذه الرسالة قد آعتنى الناس 
م وأوردوها 5 فى] امجاميع » ومنهم من أفردها فىحنء» وقطع , 5 هن كلامهم رضى 
الله عنهم » ومنهم من أنكرها ونفاها عنهم» وقال : إنها موضوعة» وآختلف آلقائلون 
بوضعها » فنهم من زعم أن فقسلاء الشبعة وضعوها ء وأرادوا بذلك الآستناد إلى 


5 0 0 
[أن] عابا بن أبى طالب رضى الله عنه إما بابع أبا بكر الصدّيق سبب ما تضمته؛ 


وهذا الآستناد ضعيف » وحةٌ واهية» والصحيح أن دليا بن أبى طالب رضى الله 
عنه بايع ببْعةٌ رضى باطنه فيهاكظاهره » والدليسل على ذلك أنه وطن من السبي 
الذى سبى فى خلافة أبى بك وآستولد منه 3# بن الحفيّة» ولا جواب لم عن 
هذا ؛ ومنهم من زعم أن نضلاء السنة وضعوها » والله أعل ؛ وعل ألملة فهذه 
الرسالة ل نوردها فى هذا الككاب إثبانا لها أنها م نكلامهم رضى آلله عنهم ولا تفياء 
وأا أذ ردناها لما فيها من البلاغة» وأنُساق الكلام» 5-0 دة الألفاظ » وها يمن 
توردها على نص ما وقفنا عليه 

قال ابو حان عزن غ0 الوحيدى القذادى : 

عزنا لجل عه القاقى أ ى جامد زر نش المرو روذى بتتذاد 4 مرف 
ولق لسرتس وين عر الزواياه لل البزاة بطري نينت 
لشقيفة » فركب كل مركا » وقال قولاء وعرض بنى»» وترّع إفى فنّءٍ فقال : 
هل فيك من يحفظ رمالة لأبى بكرالصديق إلى على بن أبى طالب رضى الله عنهما 
وجواب على عنها» ومبابعته إياه عقب تلك المناظرة؟ فقال الماعة : لاوالله» فقال: 
هى والله من بنات الحقائق » وحبآت الصنادق » ومنذ حفظتّها مارويما إلا لأبى عمد 
المهلّى فى وزارته» فكتبها عنى بيده» وقال : لا أعرف رمالة فصقل منها ولا أينَ» 
ونا شيل على علم وحم وفصاحة ونباهة » وبعد غور) وشدّة غوص ؛ فقال له 

(1) هذه الكلبة ساقطة من الأصل » والسياق يقتضى إثباتها ٠‏ 


(؟) فى الأصل : «عزيز» ؛ وهو تصحيف ٠‏ 
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)غ00( 20 


العبّادانى : أنها القاضى» لو أتممتّ المثة علينا بروايته! سمعناهاء فتحن أُوعى لما عنك 
من المهلىّ» وأوجبٌ ذماما عليك؛ فاندفع وقال : حدثن) المزاعى بمكد » عن 


- و(4) واه 8 


أفى ميسرة قال 2 © بن فلح عنعيسى بن داب 90 نبأ صامم بن كيسان 


7ع( 


وود ن رومان» قاللا : حدَئنا هشام بن عروة» نبأ ] أبو التشاحة قال : اتويت 


(1) العبادانى : فسة الى عبادان ؛ وعبادان : «وضع منسوب الى عباد بن حصين الحبطى لأنه 
أوّل من رابط به فنسب إليه بزيادة الالف والنون على طر يقة أهل البصرة ونواحيها فى النسبة » فإنهم 
اذا سموا موطعا ونسبوه الى رجل أو صفة يزيدون فى آخره ألفا ونونا » كةو وطم فى قرية عدهم منسوبة الى 
زياد بن أبيه : زيادان» وأخرى الى عبد الله : عبد الليان » وأخرى الى بلال بن ألى برده : بلالان » 
وعبادان هذه تحت البصرة قرب البحرالملح » فإن دجلة اذا قار بت البحر انفرقت فرقتين عند قرية نسمى 
المحرزى : ففرقة يركب فيها الى ناحيسة البحر ين نحو برالعرب » وهى العنى ؛ فأما اليسرى فيركب فيا الى 
سيزاف وجنابة فارس » فهى منلكة الشكل ٠‏ وعبادان فى هذه الحريرة الى بين انر ين » وهى موضع 
ردىء سبخ لا خير فيه » ومائؤه «لح » وفيه مشهد لعلى ب ألى طالب رضى الله عنه ٠‏ اه ملخصا من يا قوت 
ج عاص موه طبع ج ومن ٠‏ 

٠ فى صبح الأعثى : «أسمعناها» بصيغة الأمس ؛ والمعنى ستةم على كلييما‎ )١( 

© كدا فى صبح الأعثى ؛ والذى فى الأصل : ”| بن ألى ميسرة “* ؟ ول نقض عليه فيا لديا من 
الكتب الماوّية فى أسماء الرواة ٠‏ 

(:) فى الأصل وصبح الأعثى ج ١‏ ص 7 ٠"‏ طبع المطبعة الأمير ية : «ابن ألى مليح» ؛ ولم نقف 
عليه فيا بين أيدينا من المظان » وما أثبتناه عن خلاصة تذهيب التهذيب لحزر حى وغيرها . 

(ه) كذا فى شرح نبح البلاغة لابن أنى الحديد ج ١‏ ص موه طبع مطبعة الحلبى » والمشتبه فأسماء 
الرجال » وناج العروس ءاذّة دأب» وعير ذلك من المصادر؛ والذى فى الأصل : ””ابن ذؤاب'' ولم نقف 
عايه فيا لدينا من المظان ٠‏ 

)0 هذه التكله ساقطة مر. رن الأصل ؛ و بها ستقم السند انذار محاضرة الأبرار لابن العربى ج ١‏ 
ص م ٠١‏ طبع السعادة ٠‏ 

(0) كذا وردت هذه الكنية فى محاضرة الأبرار لابن العرب المحفوظ منها نسحدة مخطوطة 
بدارالكتب المصربة تحت رقم 8 أدب م وكذلكفالنسخة المطبودة طبعالسعادة السالفة الد كز ء وص 
فيها على أن أبا النفاح هولى أنى عبيدة بالنون والفاء ٠‏ والذى فى إلأصل : «ابن المتاح» ؟ ولم نقف دليه 
فيا لدينا من المظلان ٠‏ 


حل المزء السابع 


تزيض آنا عن فرق انا اكات الخللانة لاى كرشي الشاعنه ين المهاحريخ 
والأنصار بعد ننة كاد الشيطان باه فدفع الله شمرها» ويس خيرهاء لم أبا كرعن 
١‏ تل وشماس » 8 ونفاس © كوه أن يغادى الال تتتادو المورة) وتشتعل 
مره 117 ذاتٌ البين» فدماتى» لفضرته فخلوة» وكان عنده عمر بن الطاب 
رفى الله عنه وحمده» فقال : يا أنا ا ٠‏ مأ أن ناصيتك ؛ امس امبر يون 
عيذك » وطالما َع آلله بك الإسلام » وأصلح شأنه عل يديك» ولقدكنت من 
رسول الله صل الله عليه وسلم بالمكان التموط» واتحلٌ المغبوط» ولقد قال فيك 
فى ورم مشهود : ”7 034 أمة أمين » وأمين هذه الأقة أبو ع و 352 للدي 
ا والؤمنين مر تحى ) ولأهلك ركاء ولإخوانك ردءاء قد أردتك لأس له خطر 
ا 2 وإصلاحه من أعظ المعروف؛ ولئن لم يندمل 1 ار ورفقك» 
وَل عب 0 رفتك» قد وقع آايأس» 0 |ليأس ب وأحتيج بعد ذلك إلىي 
ما هو 0 منه وأعلق» واعسراقلة وأغلق ؛ وآللّه أسأل تمامه بك» ونظامه على 
يديك » فتَأت له يا أيا ها وتلطف فيهء وأنصح لله عررمل: وارسوله صلى الله 
عليه وس » ولهذه العصابة غير آل بجهداء و [لا] قال حمْداء واللهُ كالئك وناصركك » 
وهاديك و«بصرّك» إن شاء الله؛ امض إلى على وأخفض له جناحك » وأغصض 

)١(‏ يقال : تهمم فلان الثىء » اذا طابه» والمراد ها طلب الخلافة ٠.‏ وفى رواية : **” تهمهم"'» 
وهو الكلام اللحتى ؛ والمعنى ستقيم على ذلك أيضا ٠‏ والئماس : المافسة ٠‏ 

(؟) هذه الكلية ساقطة من الأصل ؛ واستقاءة الكلام تقتضى إثياتها ل الأعثى ج ١‏ 
ص 8 ؟ طع المطعة الأميرية . 

(0) كذافى الأصل ؛ وفى رواية : ” بمسبارك ““ ؛ انفار محاضرة الأبراررج ا ص ١١١‏ طرم 
السعادة فى تفسير هذه الرسالة ٠‏ والمسبار : فتبل يدخل فى الحرح ليعرف ؟ عمقه ؛ يقال : سبرث اجفرح 


إذا آختيرته بالمسبار. 
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عنده صوتك » وعم أنه سَلالة أبى طالب 6 كانه 5 فقدناه بالأمس صل لله 


عليه وس اوقل لهذ اليد سروه وا لد عير ل ال لأف 
والسماء حلُواء» والأرض > صلماء؛ والصعود متعدر والمبوط متعسر) والحق عَطوفٌ 
يعوف» والباطل 1 ف عسوفء والمجْبُ ل ار انه 
57 1 ل الفئنة » والفحة : قرت انار » وهذا الشيطانٌ سك على شماله » 


ند 


مدل 00" ٠‏ بناغط ر الشَّعاتٌ والقرفة» ويدب بين الأقة 

بالشّحناء والعداوة» عنادا لله عن وجل أؤلاء ولآدم ثانيا » ولنبيه صلى الله خم 
ودينه ثالثا » رن بالفعجور» ود اللو و ُ فى أهل الشرور» يوج إلى 
أولياته زرف القؤل غروورا تالناظن 6 داااله منذكان على عهد أيينا آدم صلى آلله 


ا الأكلف ين الل وهولون ين السواد واخحرة ٠‏ وأغدف اليل : أرضى سدرله وأظل» 
وم نعثر عليه فيا بين يديا من كتب اللغة إلا فملا ٠‏ وى محاضرة اين الءرلى ج كد صضصع١|‏ طع السهادة : 
« أعاف » باللام » وذ فى تمسيره ص ١١١‏ أله الشديد الفللبة ١‏ هكنى مبذا عن اشتياه الأمور وخفاء 
طرق الحداية . 

(؟) كذا فى الأصل وغيره من المصادرالتى بين أبدينا ل ذه الرسالة » ول ثقف ول هذه الصبعة فها 
لدينا من كتب اللغة . 

(©) القدّاحة سُشديد الدال : هر الزند ٠‏ 

(:) السحال : جمع جل يمتح أوله وسكون ثانيه » وهو الدلو العظيمة . 

() الثقوب بفتس الثاء : ما تشعل به النار من دقاق العيدان ٠‏ والذى فى الأصل : «ثقوف» بالمام 
الموحدة ؛ وهو تحريف ٠‏ 

(1) المتحبل شديد الباء الموهدة : المتصيد بالحبالة ؛ وفى الأصل : « متحيل » بالياء المثناة» 
رهو تصحيف ٠‏ 

(10) قال ف اللسان مادة «نفخ »فى تفسيرهذه العبارة : أى منتمس » .ستعد لأن يعمل عمله من الشر اه . 
وف الأصل رص بم الأعثى ج راص م8١‏ :لا خصييه » : وهو تحر يف لابستقم به الممنى © والتصو يب 
. عن شرح نهج البلاءة لابن أل الحسديد ج ؟ ص سوه ط تغافمة الحلى ٠‏ وفى الابة لابن الأثير 1 
« :الح حضنيه » ,اميم ؛ وقال لى تفسيره : كتى به عن التعاظ والتكبر والميلاء ٠‏ 


1" الحسزء السابع 


ليه » وداه مذ أعان له تال فى سالف الدع »الا مت مه إلا ب 
الناجذ عل أكق» 3 عض الطرف عن الباطل» ووطء هأمة عدو آله بالأشدّ فالأشد» 
والآكد بالآكد» وإسلام الت لاخر وجل ل تنام راهزا انا من 
بق ع لكر رك هه رهد أرشدلة» ن أفاء ضالتك » وصافاك 


من خا موذنة عاك ؛ وأراد لك امير من آثر القاء بعك ما هذا الذى نسو 
(١‏ زفق 5 ١‏ 
ار الت و يلتوى عليه ر أيك» و بتخاوص دونه طرفك و تسرى 


فيه ظعنك » وكزاد ننه لك ودكثر عنذه صعدائك» ولايفيض به سابك ؟ 
و و ل 0 1 
أعحمة جدامع” أتلييس بعد إيضاح ؟ أدين غير دين آلله ؟ أخلق غير حلت 


لفق 


لقرآن؟ أهدى هلق ا ا أمثل مت يه الشراء تدب 
د ره ويك بض عليه الفضاه ويكسف فى عه القمر؟ ما هذه لعفم 
بِالشنان ؟ وما هذه الوعوعة باللسان ؟ إنك والله 1 عارف بأستجا يتنا إلى الله عن 
وجل وارسوله صل أله عليه وسلم ؛ وخروجنا عر أوطائنا وأهوالنا وأولادنا 


ار 
وأحبتنا لله عن وجل وارسوله ونضرة لدينهء فى زمان أنت فيه فى كن الصبا 2 


(1) يدوى : من الدوى بفتح الواو» وهوداء باطن فى الصدر ٠‏ 
(؟) التحاوص : غض البصر مع تحديق كن يقوم سبما ٠‏ 
(") قال فى الاسان مادة ضرا : َال للرجل اذا ختل صاحبه وم به : دو يذب له الضراء ر يمثى 
له انمر» و يقال : لا أمثى له الضراء ولا المر؛ أى أجاهره ولا أخائله ؛ والضراء الاستخفاء ٠‏ ثم قال 
بعد ذلك بذلا عن ابن ميل : ما واراك من شىء وادرأت به فهو خمر ٠‏ 8 
(4) نقل عن علب أن الأجود أن يقال : كسفت الشمس » وخسف القمر انظر اللسان والمصباح 
ماده «خحسف» ٠‏ 
(ه) قال فى اللسان مادة قمع : وف المثل فلان لا يقعقع له بالشنان » أى لايخدع ولا يرقع » وأصله 
من تحر بيك اجهلد الرابس للعير ليفزع ٠‏ 
(1) عبارة صبح الأعثى ج ١‏ ص .5 «مجرة الى الله» امل والمعنى يسئقم على كلنا الروابتين ٠‏ 
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200 زفق 
وخدر القرارة» وعَنقُوان الشييبة [غافلا عما) شيب وريبلا تعى ما براد ونشاد» 


ومن ما ساق ويقاد» سوى ما أنت جار عليه إلى غابتك التى !مها عدل بك 6 
وعندها خط رحلك» غير يجهول القدرء ولا د د الفضل» ونمن فى أناء ذلك 
فاق أحوالا كزيل الوا ونقاسى ‏ أهوالا ” اكيب اللواطق + 0 غمارهاء 
راكبين حا ره تزع ا رج ع 58 معاي 5 أمزانهاء 


02 
العو تحدج بالاسد» والأنوق عطس بالكبر» والفيذور لسستعر بالفيظ . 
والأعناقٌ نتطاول بالفخر» والشفار 5 لسحذ بالمك» والفأرض ميد اللو وني لا تنتظر 
ِ 0 )ار 3 00 
عند المساء صباحاء ولا عند الصباح مساءء و [لا] تدقع فى نر أمس إلا بعد أن 
نتحسو الموت دونه» لاتب مرادا إلى شىء إلا بعد بَرْع العذاب معهء ولا تق 


منارا إلا بعد الإياس من الحياة عنده »6 فادين فى جميع ذلك رسولٌ آلله صل الله عليه 


لطر فى 


وسلم بالأب والأمّ» والخال والعم 07 والمال والذشب» وااسيد واللبدء وهل والبلة» 
طب مس وقدة أعن 6 0 وثّبات عنزاتم » وكفة عقول» وطلاقة 
وي + عي 5 - ع ء. - 
أوجه» وذلاقة أاسن؛ هدا هع خفيات أسرار» ومكنونات أخبا ركنت عنما غافلا» 

)000( التكئلة عن صبح الأعثى ؟ واستقا ة الكلام تقتضى انما ها . 

)١(‏ عبارة الأصل : «تشب وتغيب» ء وهو تحر يف ؛ وقوله : «ويريس» » هومن رابنى الأ 
وأرابى» إذا رأيت منه ما تكره ٠.‏ 

() أشرج العيبة وشرجها بدون همز : شدّ عراها ٠‏ 

(4) التحدع اليم : التحديق ٠‏ و فى الأصل : « تمخدع» بالخحاء والعين ؛ وهو تحر يف ٠‏ 

. فى الأصل *: «وتدفع » يدون دلا» 04 واستقامة العيارة حت تقتضى اثباتها‎ (١ 

)0( السبد والليد : كاية عن القايل والكثير ؛ وأصل السيد 3 : ااوير» والليد 8 الصوف | اتليد . 

(0) يريد باهلة والبلة كل شى٠؟‏ والعرب تقول : ما أصاب هلة ولا بلة : أى شديئا» و يقال : 


لا" الل 3 السابع 


ولولا 0 م تكن عن نىء منها نا كلا؛ كيف وفؤأذك مشبوم» وعودك معجوم ! 
والآن قفد بلغ 6 بك 6 0 و وحبل مرادلة بن ديك وعن عل 
أقول ما سمع؟ تأرتقب وماك وقلص أردانك ؛ ودع التقعس والتجسس لمن 
لايظام | لك إذا خطاء ولايةرحرح عنك إذا عهاا؛ فايأمم ص والتفوس ا 

وإنك أَدم هذه الأنة فلا تل باجا وسؤدها الس لك حك ا تاها سارها 
العذب فلا نحل اغا والله قد سال رسول الله دلى أل عليه وسام عن هذا 


الأم فةال لى ؛ ”يا أبا بكرء هو لمن ترغب عنه لا أن ل ولر. 
الالو 

تضاءل عنه لإلمن , تفج إلهء هوان يقال : : هو لكء لالمن بقول عو ولقن 

شاوري رسول الله صل الله عليه وس فى الصهرء فدكر فتيانا من قريشء فقلتٌ : 


أبن أنت من عل ؟ فقال صل الله عليه وسلم : إنى لا كزه لفاطمة ميْعة شَبابه » 


5-5 3-3 2 2 اهم 20 2 35-2 
وحدألة سنه ؛ فذات له : متى كنفته بذك » ورعتسه عينك » حفت بهما البركة » 
دده في 


وأسبفتث علمهما النعمة» م كلام كثير خاطبنّه به رغبة فيك ؛ وما كنتت عم فت 
مك فى ذلك عرعا رلا لوحا فقلتٌ ما قلت وأنا ا مك غيرك. وأجد 


)١١(‏ المشموم : الدى المزاد المتوقد» كالشهم 

(؟) التقايص : التشمير . 

(+) القعس : التأشرء كالقاءس 

5( المض : الأ والحزن : 

© حل الخلد : وقع فيه الحم يمتح اللام ٠‏ ودو دود يقع فى احاد فيأ كله » فافها دبع وهى موضع 
الأكل م ؛ يريد أنه الدى يجتمع به شمل الأمة وتصان به أمورها» داذا فسد تفرق ماكان مجتمعا مبا 
كالأدم الدى يصان به سائر اليدن ٠‏ 

(5) يجاحش : يدافع . 

(0) الانتفاج : الارتفاع» أرهو مسسيعارهنا من قوط, : انتفجث الأرنب اذا وثبت» ومعنى 
العبارة ستقم عل كلا التفسير ين ٠‏ 


١ه‎ 


من نهابة الآرب ا" 


رائحة سواك» وكنتٌ إذ ذاك خيرا لك منك الآن لى» ولآن كان عرض بك رسول 
الله صل الله عليه وسلم فى هذا الأم فلم يكن معُرضا عن غيرك» و إنكان قال فيك 
فا سكت عن سواك» و إن تجح فى نفُسك شى* فهل فالحكم مرضى”» والصوابٌ 
مسموع) والحق مطاع؛ ولقد 0 عد يي لاعن ألله 


واذ) 


عن وجل وهو عن هذه العضابة راض» وعليها حدب» ره ما تسيرها» ولسوءة 
را ويكده ماكادها» عه ونسخطه ما أغطهاء م 
8 أحدا من أصعابه وأقارنه وجرائه إلا أبانه فضيلة» وخصه عزية» 
أي حالة * أنظنه صلى الله سم ترك الأمة سدّى يندا . 3 01 
طلا + شدونة بالناطل ع دونه غرت. آلحق » لا ذائد ولا رائدء ولا ضابط 
ولاحائط ولارابط» ولا ساق ولا واق» ولا هادى ولا 000 والله ما أشتاق 
لاع 


الى ربه تعالى » ولا سأله المصير الى رضوانه وقرك إلا بعد أن ضرب المدى » وأوضح 


)0 كدا و رد هذين المعلين فى الأصل بصيفة المضارع » والدى فى صبم الأعثى ج ١ص‏ ١غ+؟3:‏ 
« ماعرها » و « ماساءها » بصيعة الماذى ٠‏ وهو أطهر لمأ كته لمأ بعده . 

)20( اأسجراء ' الأصفيا 43 واحده جر كأمير . 

(م) المباهل مرى الإبل : المهملة ٠‏ والمباهل بمعناه؛ استعار ذلك للذين تفرقت كلتهم وتشتت 
لهم 1 

(١‏ الطلاحى : الإبل الو ى تستكى بطلونها من كل الطلح » أراد به هنأ القوم الذين لاراى للم 
سدم #اطرعه ولا قانوب بمنعهم عن أن يردوا 0 فهم عون ما تقوده, اليسه الشموة 
كالإيل التى تأ كل من الطلح الذى يديا حتى تشتكى بطونها ٠‏ 

6( معنونة 8 من عنات الفرس ٠‏ أى حدسته بالعناد 

)00( فى الأصل : «ذادى» ؛ رهر نر يف ٠‏ 


(0) شرب المدى» يريد : بين الغاية ٠‏ 


شف الجزء السابع 


زف 


الهدى » وأبان ا 50 ن المسالك والمطارح» وسهل البرك والمهايع» و إلا 
بعد أن شدخ افوخ الشرك بإذن الله تعالى » وشرم وجه النفاق لوجه الله سبحانه » 
وجدع أنف الفتنة فى ذات الله» وتقل فى عين الشيطان بعون الله» وصدّع بملء 
فيه و يده بأمس الله عن وجل ؛ و بعد » فهؤلاء المهاحرون والأنصارٌ عن دك ومعك 


ع 
فى بقعة واحدة» ودار جامعة؛ إن يتنا لون لك» وأشاروا عندى بك» فأنا لق 


بدى فى يدك» ار 4 رأهم فيك» وإن تكن الأحرى فأدخل فى صالم ما دخل 
0 7 ان (8) 4 0 

فيه المسلمون» وكن العون على مصاكهم 3 والفائح لمغالقهم » والمرشد لضالهم » 

والرادع لغوابتهم » فقد أمس الله تعالى بالتعاون على البرّ والتقوى » والتناصر على 


3 


الحق» ودعنا : نقص هذه الحياة بصدور بريئة مر. الغل 4 سليمة م ن الضغائن 


060 


والحقد» ونلق الله تعالى بقلوب سليمة مد ن الضغن ؛ وبعدء فالناس ا فارفق 


> 


»م وأحن علهم» وإن لم » ولا شق ن نفسك بنا خاصة منهم » وآترك ناجم الحقد 


6 3 الام : «الضوى» بالضاد المعجمة » وهو تحر يف ٠‏ والصوى بضم الصاد المهملة : حجارة 
مركرمة فى الطر يق تجعل أعلاما ٠‏ 

(؟) فى الأصل : «المايح» ؛ وهو تحريف» والتصويب عن صبح الأعثى ٠‏ 

() فى الأصل : « واستقادرنى » ؛ وم نقف عليه فها لدينا من كتب الافة الا فعلا لازما » 
تقول ؛ استقاد فلان لى اذا أعطاك مقادته » أو «تعديا الى مفعول هن الود بفيح القاف والواو» وهو 
القصاص . 

(:) المغالق : جمع مغلق بكسر المي » والمفلق : ما يغلق به الباب » كاافلاق ؛ كم فى شرح القاموس 
مادة «غلق » نقلا عن الراغب ٠‏ 5 

(0) كذافى الأصل ء وهذا اللمظ مك ر مع ما أت فى الفقرة التى بعده مع اختلاف ,ينهما بالإفراد 
واجمع ء وم يرد فى المصادر الى بين أيدسا هذه الرسالة ٠‏ : 

© القامة بعم الثاء : واحدة الام » وهو نبت ذعرف له خوص »© ور بما حثى به وسدّ به 
خصاص البيوت » وشبه به فى الصعف 

() فى الأصل : «تتول» وم نجد من معانيه ما يناسب الأقام » والتصويب عن صمح الأعثى ٠‏ 


من نهاية الأرب ل 


حضيدا 4 وطائر الشر واقعاء وناب الفتنة مغلقاء فلا قَالّ ولا قيل» ولا لوم ولا 


للف 


اتعنيف © وال مل ما اقول سيد وهنا من عليه تصن 


قال أو صيدة ‏ فلنا تأهبت للتيوض قال عمر رضي اشلاعته. ك3 لدف انا 
دهع 


هنهة فل معك دورمن القول» فوقفتٌ وما أدرى ماكان بعدى إلا أنه لمقنى 
بوجه يبْدى تللا » وقال لى : قل لعل" : ارقا مامه والموى م حل ا وما * مث 
لالم ملو)» وحق مشا أومقسوم وبأ ظاه أو مكتوم؛ و إن أ كيس 
الكيسى م هن مح الشارد تَألاء وقارت البعيد تاطفا؛ ووزن كل شىء عيزانه » و 
يخلط خيره به بعيانه ؛ ولم يجعل فتره مكان شيره دنا كان أو دنياء ضلالا كان أوهدىء 
لطر ل مع وجرن الأغوويت ل ويك ولا كلدة ف 
الو العجآن اللي صالٍ فبناره» وكلسيلٍ ذإلىقراره؛ وما كانسكوتٌ 
هذه العصابة إلى هذه الغاية ١‏ 0 ولا كلامها اليوم لفرق أو رفق» وقد جدع 


لله تحمد صل الله عليه وسم أن كل ذى كبر وقهم ظه كل جببار» 7 


000 ولهكو (5) 0 


لسانّ كل كذوب” قاذًا بعد الحق إلا الضلال» ما هذه الكتروانه [اتى] فى قرا 


7 فى الأصل * «تنيع » وفى صبح الأعثى : «تبيع » وهو تحريف فى كلييما ؟ وما لباه عن شرح 
نبج البلاغة لابن أنى الحديد ج ١‏ ص 4و ه طبع مطبعة الحلى ٠‏ 

)١(‏ الرفغ بفتح الراء وضها » أصول الفخذين «رى باطن ؟ وكأن وحه التشبيه فى ذلك المسة 
وضعة المنزلة ٠‏ 

2( فى الأصل , «الرأس» وما أثبتناه عن صبح الأعثى ج (ص ؟؟ إذ به ستقم المعى : 

(4) الثى" بكسرالشين : اتباع للعى” ٠‏ وفى الأصل : «وى» بالممم » وهو تحر يف ٠‏ 

(ه) اللنزوانة : الكبر ٠‏ 

)5( هذه الكلبة ساقطة من الأصل » وقد أثبتناها عن صبح الأعثى . 

(0) فراش الرأس : عظام دقاق تلى القحف ٠‏ 


ذفيفا الزء السابع 


رأسك ؟ ما هذا الشجا المعترض فى مدارج أنفاسك ؟ ما هذه القذاةٌ الى تغث 
نا 7 


اظرك ؟ وماهذه الوحرة التى أ كلت شرا سيقك؟ وما هذا الذى ليست سببه 
جلدا 2 واشعّات عليه بالشحناء وال ولسنا ف كسروبة كسرى » ولا فى قبصرية 
قيصره تأقل لإخوان فار وأبناء الأصفر ؛ قد جعلهم الله بور لسيوفناء ودر يكةٌ 
رماحنا» ومرتى اطعانناء وتبعا لسلطاننا؟ 000 فضا رسالة ار 


حكة» 5 وعنوانٌ ن 0 و عصمه؛ بن قة مهدية للق والصدق» 
ب 


مأمونة عل ال والفتق » لما من الله إبأء أبى » وساعد كوي 3 نأصره » وعين 
ناظره 34 أنظن ظنا باعل أن أنا وت على هذا الهس مفتانا على الأقة » خادعا 


0و 


مأ أ متساطا[ عليها؟ أتراه حل عقودها [وأحال عقوطًا]؟ أتراه جعل نهارها بلاء 
ووَزْنها كلا ويقَظتَها رقاداء وصلاحّها فسادا ؟ لا والله» سلا عنها فوخت له» 
وتطامن ها فلصقت بهء ومال عنها فالت إلبه» وأثهاز دونها فاشمّات عليه حبوةٌ 
حاو الل جا وقاقية نان إلا وعمة مرك جمافاء ويذا أوعت علد شكها 
وأتَدٌ نر لله به للناء والله تعالى أعلم كيه عواراف بعباده ) يختار ما كان لهم 
الخيرة» وإنك بحيث لا يهل موضعك من بيت النبؤة» ومعدن الرسالة» ولا يمحد 


عه 


حك في ناك النه» ولك. ن لك من يزاححك يمنكب ب أَحم من منكدك» ورب أمس 
42 من قرايتك» وس أعلى دن سنك » وخية :دع من شييتك. وسيادة لما اهن 
ىُّ الجاهلية وفرع ف الإسلام» ومواقف ليس لك فم عل 0 ناقه. ولا تذ كر فا 


0 الوحرة : ضرب عن العطاء» وهى صغيرة حراء ا دقيق مصع به إدا عدت » 
وهى أخبث العطاء لا تملأ طعاما ولا شرابا إلا ثمته ولا يأ كله أحد إلا دق بطنه» وريما هلك » شبه 
العداوة والغل بها ٠‏ قال فى اللساد مادة « وحر » : الوح : غش الصدر و بلابله » و يقال : إن أصل 
هذا من الدر يبه التى يقال للا الوحرة » ثم قال * شيبوا العداوة“ولروفها بالصدر بالتراق الوحرة بالأرض . 

٠ التكلة سن صبح الاعثى‎ )١( 


من ايه الارب ف 





)غ0 
1 ولا ساقه 34 ولا : تغيرب فمرأ بذراع ولا إضيع ع ولا تحرج منها بيازي 


و01 
ولاهيع ؛ وم يزل أ بيس قلت رسول ا 0 وعلاقة نفسه 


2 


وعببة د ومفزع رأيهء وراد كفهن صق طرقه؛ وذلك كله تحضر الصادر 
والواؤة ون المهاجرين والأنها وشورة فده عو الذلق خلد ولسطرى زنك ادر 
0 الامز اق مياتو الام لكك ررك مف 1 وراك ل 
ودم» والقرية 206 وهذا فرق عس فه المؤمنون» ولذلاك صاروا إايه 
أجمعون؟ ومهما شككت فى ذلك فلا نمك أن بد الله مع الماعه » ورضوانه لهل 
الطاعه » فادخل فيا هو خيرٌ اك ا وأنقعٌ غدا ؛ وآلقَظ من فيك ما يلق 
بلهاتك »> ونث تخيمة صدرك عن تقاتك» فإن يك فى الأمل 508 وفى الأجل 


- 


لوق 
ا لمارا ار سو رار اهيا اربج اع اراد 


لقولك إلا من كان ٠.مك»‏ ولا تاب لك إلا من كان طامعا فيك» يدص إهابك » 
ويعرك أَدِيِك» و بزرى على هَذيك» هنالك تفرع آلسنّ من ندم ٠»‏ وتجرَع الاء 
ممزوجا يدم » وحيتئذ تأسى على ما مضى من عمسرك» ودارج قوّتك» 57 أن 
لافيت بالكاسن لتى أَبيتهَاء ورددت [لغاائك الى اسع ما وش ا فنا 
وفك أن هو قن ودرب عو هده ل بوعاقية عو المريخر سانيا روفو 
الول الحيذه الفقور الودوقء 





(1) البازل واليز ول : امل أو الناقة فى التاسع من سنيه » وليس بعسده سن تسمى ٠‏ واطبع يضم اطاء 
وفتح الباء : الفصيل فى آخرالنتاج . 

(؟) القرية : الوسيلة ٠‏ 

(؟) فى الأصل : «هنيئا مريئا »وقوله : «هنيا» ز يادة من الناعخ م يدل على ذلك سياق مابعده » 
وانظر صبح الأعثى ج ١(اصض‏ م58 . 


(ملعن) 


هق الجسزء السابع 





9 )ع( 56 
لإل ءالوه وفيت جرع اانا المطركر وزابين را اعرف ؛ 
ل د إلى على رذى أله عنه فى خلاء » 5 م 
ورك إلنه منه » ورققتٌ 0 فم ممعها ووعاهاء سرت فى مفاصله اها قال: 


0ن 


حلت معلوطة. فوت 0 وأندا فك 


لفق 
ا(هة) 


ل ا ل سور 
قال ان نه نقيت الانبعزان للك عنى انا الانواطن عو الدن تورات 


53 


فق المسلمين » قلات 2 الأققء يعم ألله ذلك من اجلان قلى» وقرارة : نفسى 4 
تقال عل رض الله عنة : والله ما كارن" قعودى فى كسر هذا لبه ففيذا 


ر/ا)) 
لخلاف» ولا إتكارا للعروف» ولا زراية عل سل بل لما وقذنى به رول أل 
صلى الله علبة ومسلم من فراقه 3 وأودعنى دن الحزن لفقده ء وذلك أ م تمد 
7 2 2 117 00 ضَِ 
بعده مشهدا إلا جدد على حزناء وذ كإنى تجناء و إن الشوق إإلى] اللحاق به كاف 
. وا ل 7 دع ءِ 

عن الطمع فى غيره؛ وقد عكفت عل عهد الله أنظر فيه» وأجمع ما تفرة [منه] 

(1) المأرمل : العف ؟؛ يريد أله خرح مستخميا . 

(؟) يقال : أيشثئته السر» اذا أطلعته عليه . 

0( المعلؤطة : من الأعلوّاط » وهو ركرب الرأس لتقم على الأعور من عبر روية؛ والمخروطة : 
السريمة ٠‏ 

(4) هو مئل يصربالرحل يأف الس يحتاج فيه الى الخد والاجتهاد . والهيس هتح الطاء: السير مطلقا ٠‏ 

زه ه) ١‏ أراد بالاخطاع ها : : الآسلوا .والأشوال؛ وقد درت دف اذا جعله 
نحت صيعيه ٠‏ رهما عصدأه ٠‏ وقى شرح - نبح البلاعة لان ألى الحديد : «يضطفنود» ؛ والاضطفان : 
الاشمالأ يضا ٠‏ 

(5) جاجلال القاب : سويدازه ٠‏ 


69 رقذء : ركه عليلا ٠‏ 


رجاه ثواب دلق أخلص لله عمله » وس لعلمه ومشيئته » وأمره ونبية 6 على أنى 

ما علمت أن النظاهى عل" واقع» ولى عن الحق الذى سبق لى دافم » و إذقد أفهم 

الراكن لوقه الاق رين أل :فل عرد قااياء أ غخذادن لمان وس 

: : 5 0 0 ١ 

وف النف سكلام لولا سابق عفد وسال عهد» لَقَيتٌ نفمى بختصرى و يتصرى» 
رو برسم غوسم 


3 وحصت طن مضق ومفرق») ولك فى مجم الى أن أأق ربى: وعنده أحتن 
للق 


ما تزل بى» وإنفى غاد إلى - حاعت؟ء 20 لصاحب؟ » و 


ال 6م اس رس ع شوتر 


” ايقضى الله امرا كان 0 


قال أ ع : فعدت الى أبى كررضى الله عنه » فقصصت القول على 

1 وم أختزل شيئا من حلوه وصره» وبَكتٌ غُذُوةَ إلى المسجد» فلما كان صباح 

» يومئذ إذا على يرق المماءة إلى أبى بكر رضى الله عنهماء فبايمّه » وقال خيرا‎ 0٠ 
ووصف حيلا» 0000 واستأذن للقيام فضى» وتبعه عمر مكزما له مستثيرا‎ 

ل) عنده» فقال على رضى الله عنه : ما قعدت عن صاحبك كارها له ولا أتيته 


فرقاء ولا أقول ما أقول مدان لأعرف نبي طرق» وعط قدى. ومتزع 


قوسى » وموقع سهمى» ولكن فد َرَت عل فأسى ثقةً برت فى الدنيا والآخرة . 
١‏ فقال له عمر رضى الله عنهما : ككفكفٌ غَريك ) وآستوقف سربك؛ ودع 
العصا بلحائباء والدّلاء على رشائهاء فنا من لها وورائها؛ إن قَدَحُنا أوريناء وإن 


)0 كذا فى صبح الأعثى ؛ وفى الأصل : «ماترك لى» ٠.‏ 
(؟) على عره» يريد : على أمسله ؟ وأصل الغر : الكسر المتثنى فى جلد أو ثوب» يقال : اطو 
الثوب عل حوره » أى على مكاسره ٠‏ 
3 (©) الزتيت ,تشديد المم : الوقور» وربابه كام ٠‏ 
(4) يقال : أزم الفرس على فأس الحام » أىعض وأمسك ؟؛ يريد أنه كثم مافى نفسه م نالشكوى » 
دم يبح بها بعانيه من الألم . 
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متحنا أرويناء وإن قرخنا أدميناء ولقد معت أماثيلك اتى لكوت عن صدار 
أكل لوي ولو عقت اقلت 2 مقالتك ما إن سمعته ندمت على ما قلت ؟ 
وزعمت أنك قعدت فى كمسر يبتك لما وقذك به رسول الله صل الله عليه وسلم من 
فقده» فهو وقذك ول يد غيرك؟ بل مصابه أعم وأعظ من ذاك؛ وإِتّ من حقٌ 
مصابه ألا تَصدَعَ تمل المماعة بقرقة لاعصام لطاء ولا يؤمّن كيد الشيطان ف بقائها» 
هذه العرب حَولنا » والله لو تداعت عاينا فى صبح نهار لم تلن فى مسائه ‏ وزعمت 
أف الشوق الى الاق به كاف عن الطمع فى غيره » فن علامة الشوق إليسه 
0 دنه » ادر أوليائه ومعاونتّهم ؛ وزحمت أنك عكفت ص عهد الله 
جمع ما تق منه» فن العكوف على عهد الله النصيحة لعباد له 3 والرأنة فة على خلق 

الله » فخننا م به ةل 5 وزعت أنك لم تعلم أن التظاهس 
وقع عليك» 5 حق لط دونك * أقندق سمت وعلنت ما قالت الانضار بالأممن 
سرًا وجهراء وتقلبت عليه بطنا وظهراء فهل ذكتك» أو أشارت بك» أو وجدت 
رضاهم عنك؟ هل قال أحد منهم باسانه : إنك تصلّح لهذا الأمس» أو أَومأ بعينه» 
ارق واشةة ١‏ ' أتظنَ أن الناس ضَلَوا من أجلك» وعادوا كفارا زهدا ف 
وباعوا الله تعالى تحاملا عليك؟ لا والله» لقد جاءنى عقيل , و اذ الزر بي 
[ف تفر من أصحابه ومعهم 0 بن يعقوب اللزرح] وقالوا : إن عليا يششظر 
الإمامة» وينم أنه أولى بها دن غيره» و بنك على من يعقد الخلافة» نكت عليهم » 


٠ كذا ورد هذا المعل يديد العين فى أساس البلاعة‎ )١( 

(؟) هذه الكلية ساقطة من الأصل » وقد أثيتتاها عن صبح الأعثى » إذ بها تَستقم العبارة ٠‏ 
(م) الطمهمة : الكلام الذى لا يصرح به ٠‏ 

(4) التككلة عن صبح الأعثى ج ١‏ ص 8 4 ؟ ؛ وما بعدها يقتضى اثياتها ٠‏ 








1١ه‎ 


1 ناي الأرب اله 


ورددت القول فى ا قالوا : إنه ينتظر الوحى» ويتوكف مناجاة ال مّك» 
فقالت 0 أي طواه ا تعالى بعد بيد مد صلى الله عليه وسم» أكان الاأمس 
معقودا أتُوطة أو مشدودا بأط راف إيطة؟ كلا واسشهء لا غماء عمد الله إلا وقد 
لحك » ولا شوكاء إلا وقد تفتحت ؟؛ ومن أحجب شأنك قواك : لولا الف 
عهد» وسابق 520 قت غبظى » وهل 2 الدينَ لأهله أن موا غيظهم 
بيد أو لسان؟ تلك ا قد استأصل الله شافتهاء واقتلع عونا 7 للياة 
وغوّر سلهاًوأندل هما اوح والريمان » والمهدى والبرهان؛ وزعمت أنك مجم 
ولعمزق إن من انق النه # وا تروضاة 6 وطالب ما عتدة» أمسك أساله» وأطبق 
قاف وععل سعه لبا وراد 

فقال عل رط الله عه مهد مها با أب افص :وان ما كلت نا كلت وآنا 
أريد تكته » ولا أقررت ما أقررت وأنا أبتغى حول عنه ؛ وإن أخسر الئاس صفقة 
عند أش وى 0 فاق 2 والحمين الشفاق :نوق لاساو ع كل اقلق وقلية 
التوكل كل الحوادث وإجع 1 حفمن إل علبك امد القليل» 
فسيح اللبان » قصبح الاسان» فليس وراء ما نمت وقلت ت إلا ما يمد الأرء 
عط الوزر» و يضع الإصر» ومع الذلفة عشيئة الله وتوفيقه ٠.‏ 


03 15 5 3 5 3 
قال أو عجيلة :زذى الشاعنه . فانضرف عل وعر رضن الاعيما 6 وهذا 
أصعب ما م" على" بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


. يتوكف : يننظر» و يقال : فلان يتوكف الأخبار» نحو ستقطر الأخبار‎ )١( 
٠ (؟) الأنشوطة : عقدة تحل اذا جذب أحد طرفها‎ 

() الليطة : واحد الليط » وهو قشر التصب ٠‏ 

(:) هور: أذهب 2٠‏ (ه) اللان : الصدى . 





لكر فنا الجسرء السايع 





ومن كلام عائشة أم المؤمنين بنت أبى بكر الصديق رضى الله عنهماء 


وهو نما اتصل | لينا بالرواية الصحيحة ٠‏ والأسانيد الصريحة » عن محمد بن أحمد 


41١‏ وم 
ابن [أى] 1 نى» عن جعفر بن عون» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة 


رضى الله عنها : أنه بلخها أن أقواما “تاولون أبا بكر رضى الله عنه » فأرسلت الى 
قد من الناس » فلا حضروا أُسدَاتُ أستازهاء وعَلت وسادّهاء ثم قالت : أبى 
وناب أى لتلا تقطوة الأدق» ذالك طود مقن ول ليلج عبات كرت 
الظنون . 2 إذ أ كديتم» وسبق إذ وبَيم مسب اللحواد إذا استولى على الأمّد» 
فى قريش ناشكا » يد يفك عانيها» ويرس ملقهاء د ندا 

7 نا 00 قلومباء ثم آ متشرق ف ذيخ النه ها , برحت د فىذات 
أشعر وعل سق اذ بفنائه مسجدا بحِى فيه ما أمات الممطلون» 0 رحمه الله 
عن رالديعة وقيد الحوات » شى النشيج » فانعطفتٌ اليه نسوانٌ مكة وولدائها 


سشومه 2 وه م سترشروه 0 و واموساثير ده 


لسخرون منه » و اسم زئون به » (آلله نز يهم ددهم ل طغيا مهم يعمهون ) 
0 


فأكبرت ذلك رجالاثُ قريش » لنت قسيهاء وفوقت سمامهاء وامتئلوه عضا 


فا سما سر له قناة» وهس على سيسائه » حتى اذا صَرَب الدينُ بجرانه » 


وق ركه م( رس أوتاده» ودخل الناس فيه أفواجا » ومن كل فرقة أرسالا 

(1) كدا ورد هذا الاسم فى تجذيب التهذيب لابن جر أثناء الكلام على جعفر بن عون » والذى 
فى الأصل : «اى الث » » ول نعف عليه فيا لدينا مى الكتب المدونة فى أسماء الرواة ٠‏ 

(0) فى اللسان مادة « كدا » « ونجح » بدون همز . 

() حليته : استحلته . 

(؛) ف الأصل وصبح الأعثى : «واتثلوه » نالنون؛ وهو تحر يف صوابه ما أثبئنا انظر اللسان 
مادة «مثل » . 


١٠ 


من نهاية الأرب ف 

ر0ا)» 
وأشتاتا» اختار الله لنبيه ما عنده: فلم قبض الله نيه صلى الله عليه وسلم صب 
الشيطان رواقه» 7 ذل طئئةع ولصبع خالل عات يله ورجله » واضطرب 


و - 1 

حبل الإسلام » وصرج عهده ) وماج أخله 3 وبفى الغوائل 3 وَظنت رجال أن 
2< رقف 

قدأ كثب مزهاء ولات حين الذى , 00 وى والصشستيقٌ بين أطهرم؟ فقام 


حاسرا مشمراء ا ورفع قطربه» فردٌ رسن الإسلام على غرربه » و 


شَعته بطبه » وأقام أو بتقافه » فابدعس التفاقٌ وطلة» واثياش الدين فتعشه» فلما 
أراح الحق على أهله» وقرّر ازءوس علكواهلها» وحقّن الدماء فى أهمهاء أثته منيته » 
كه بنظيره فى الرحمة » وشّقيقه فى السيرة والَعدّلة؛ذاك أبن المطاب» لله دز 
م 3 له » ودرّت عليه ! 5-5 2 0 الكفرة ودحهاء د الشرلك 


0؛) 


يدو دوه وبعج الأرضٌ وجحعها » فقاءعت : ولفظت جدنها » امه 
ويدف عنهاء وتصدى لهو يأباهاء ثم وزع فيها فيتهاء و ودعهاتم صحبهاء ارون 
فا تابون وأ روا أبى تتقمون ؟ أيوم إقامته إذ عدل فيكم» أم يوم ظعنه وقد 
نظر ل؟ أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولك . 
ثم أقبلث على الناس بوجهها فقالت : شد اللهء هل أنكتم مما قلت شيا؟ 
قالوا : اللهمت لا . 





)00( فى صبح الأعثى ج ١‏ ص م8 : «ضرب»؛ والمعنى نستقم على كاتا الر وايتين . 

(0) كذاف الأصل ؛ والذى فى اللسان مادة « كثب » «أ كثيت أطاعهم» ؛ وفى صبح الأعثى 
ج رص م؛ ؟ : «أكثبت أطاعهم نبزها » 6 والمعنى يستقيم على كل من هذه الروايات الثلاث ٠‏ 

0( فى الأصل : «حلت به» ؛ وهو تحر يف صوابه ما أثبتنا م س,أنى فى شرحه هذه الكلة . 


(4) فى صبج الأعثى ج ١‏ ص م84 : «خبأها» ؛ والمعنى ستقم على كلنا الروايتين ٠‏ 


ضف الجسسزء السابع 





ذكر شرح غريب رسالتها رضى الله عنها 

لَه : اماعة . وتغطوه : تناوله . والطّود : الحبل . والمديف : الشف . 
وأكدم : خب و ينس من خيرك ٠‏ وول : فرتم وضعفم دوالامه + الناة > 
يرس : يعط ويفضل ٠‏ وامملق : الفقير . ويرب : تججم . والتّعْبُ : المتفرق. 
و : بط ٠‏ واستشرى : جد وآنكش . والشكيمة : الأفة والحمية . والوقيدٌ : 
اليل . والحواتح : الضلوع القصأر التى تقرب من الفؤاد . والشج : ارين . 
ايع #ضلوث الكلء به والتلقت :ا لعلنت م بوامستلوو»» 15 ووالفين 
لذن تمد للزكي ارا قروا والعدفا: #الصيطة اناك وفوا 

كسروا > وسياقه #اكثاتة 0 والسيساء.: عم الظهر» والعرب تضربه مثلا لشدّة 

الأمسء قال الشاع : 

لاخلعائيس مود 0 * على بابس السيساء محدودب الظهر 


والحرات 9 د ٠‏ ورست : ثينت ٠.‏ 00 : اختلط ٠.‏ وماج 3 


اضطربوا وتنازعوا ٠.‏ وض الغوائل :+ معناه وظلب ٠.‏ وأكُْنبَ 500 ٠‏ 
. لفق 
واللبر» افوس الكئء والظفر به مبادرة .::ولكك يق الذى يطلنون 6 هتاه + 
١م‏ 0 


رارش الساعة حين ظَمرهم ٠ ٠‏ وقوطا : لشمع حاشيتيه ورقع قطريه» معناه تحزم 


11 كدا فى الأصل ؛ وعبارة اللسان فى شرح هذه اجخلة : أى نصبوه هدفا لسرام ملامهم وأقواهم 
وهو افتعل» من الثله اه . 0( هو الأخطل » م فى اللسان ماده « سيس » ٠.‏ 

(0) فى الأصل : « زينا» ؛ وهو تخريف يتل به الوزن والمعتى ؛ والتصو يب عن اللسان ٠‏ 

(4) شاف الأصل» والذى سبق فى الخطبة : «يرجون» ٠‏ 

(5) فى الأصل : « الشجاءة » ؛ وهو تحر يف ٠‏ 

(1) عبارة الأصسل : « وقوطا : فرفع حاشيتيه » و جمع قماريه » وفيه تقديم وتأخير » والصواب 
العكس ٠‏ ليوافق ماهم فى اللخطبة » ونصها فى الاسان مادَّة « قار » « قد جمع حاشيتيه » وضم قطر يه » 
وقال فى تفسير ذلك » جيع جا يديه عن الا دار والتيدد والتفرق ٠‏ 


6. 


١ 


١ 


٠ 


من نباية الأرب وفوف 


الس وهب له . والقَطرٌ : الناحية ٠‏ والطب : الدواء . والأود : الموج ٠‏ 
والثقاف : تقويم الرماح وغيرها واد لفق وفاش الدن )ل ارال عنة 
ما ياف عليه . وتعشّه : رقع . وأراح المقّ على أهله » أى أعاد الركاةً التى 
منعتها العرب فقاتل عليها حتى ردّت الى حكم رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقد 
الرءوسٌ على كواهلهاء معاه وق المسامين القتل . والكاهل : أعلى الظهر وما ستصل به . 
الا ٠‏ معناه أله حقن دما المسلمين فى أجاددر 52 
مع إهاب » وأصلٌ الإهاب الملد » فككنثُ به عن الحسد . وقوها : لله دز أم 
حملت له» أى جعت له اللبن . وقوها : ع به» معنأه جاءت به متنفردا 
لا نظير له ٠‏ وقولها : في الكفرة» 0 5 وديا : 000 وبعج 
الأرض ونا معناه عنهأ واستقصى مها ٠‏ وشذر مذر» معناه تفر يقا» يقال : 


شذر مدر» وشغر بغر بمعى و واحد . وقوله) : حَبّى قاعت ا فعناة أخخريجت 
يها 100 وصدئ له ا 


ومن كلام على بن ألى طالب رضى الله عنه ما كتب به إلى 
نعاوية ى أن سيان عرابااعن كانه ند ومو عق اسن الكني ب كت 
رصى أنه عنه ؛ 

أما بعد» فقد أتانى كَابك تذ يفيه آصطعاء الله تعالى مهدا صلى الله عليه وسلم 


اللكوفق 
لدينه » وتأبيده إنأه كنل . أده به دن أ كوايه ٠‏ فلقد انا لنا الده منك عب 4 





)0 كد فى الأمل ؛ ول نقف فا لدينا من كتب اللغد على تعدية هذا الفعل بالباء 

م( فى الأصل : « علها » وهو تحر يف + ود فى اللسان مادّة < بجع » فى تفسمر هذه الكلية 
أن المعنى قهر أهلها وأذطم واستخرج ها فيا هن الكمنوز وأموال الملوك ٠‏ 

(*) فى الأصل : «جاء» ؛ وهو تحر يف لا تدتقع به العبارة » والصواب ما أثيتنا كا فصب الأعثى 


جاص 169 وعيره ٠‏ 





تغرض الجن السابع 


أفطفقت برا بآلاء الله عندنا؟ فكنت فى ذلك اقل الثقر الى تجس » أو داعى مذره 
الى النضال» وزعمت أن أفضل الناس فى الإسلام فلان وفلان» فذَ كت أهسا 
إن تم أعتزاك كله » إن عن 1 لحدك فل نويا انث والفافيسل والفشنوك : 
والعنائل والمستقول؟ وما الطلقاء وأساء الطلقاء 507 المهاحرينالأولين » وترتيب 
درجاهم » وتعريف طبقاتهم ؟ هيهات لقد 9 فدح ليس منها» » وطفق ُُ 
فيها من عليه ال لاء ألا تربع على ظلْءك» وتعرف قصور ذَرْعك» ولتاخرحيث 
أتوك القدر» فا عليك عَلْةٌ المغلوب» ولا لك ظَفَرٌ الظافر» وإنك لذَهَابُ فى اليه 





ا 2000 الوه غير حير لك» ولكن بنعمة لله أعدك أن قوما 
امتحرلازا و شيل الله ون الؤاعوين متولكل لشت نس إذا امكقين تيد 
(هو حمزة) قيل : سيد الشهداء» وخصه رسول الله صل الله عليه وس تسبعين تكبيرة 
عند صلاته عليه؛ ألا ترى أن قوما قُطَّحتْ أيديهم فى سبيل الله ولكلّ فضل - 
حتى إذا تعل بأحدن ما قعل بواحدهم قيل : الطيار فى الحنة» وذو الحناحين (هو 
يعن واولا زما) ني اتدهيه ين ركه لوقه 1 13و تافل جه فمرفها 
قلوب المؤمنين» ولا تمجها آذانٌ السامعين» فدع عنك من مالت به لد فإنا 


(1) ف الأصل : «يفض» ؛ وهو تصحيف ٠‏ 

(0) ف الأصل : «والتيميين» ؛ وهو تحر يف لا نستقم به المعنى . 

(©) هذا مثل يضرب لن يفتخر بقبيلة ليس منها » أو يمدح بما ليس فيه ؛ والأصل فى ذلك أن الواحد 
من قداح الميسر اذا كان من غير دوه أخواته وأجاله المفيض نرج له صوت يخالف أصواتها . 

( كذا فى الأصل ؛ والذى فى نبج البلاغة ١‏ ص » ١‏ طبع بيروت : «القصد» ؛ والمعنى يستقمم عل 
كاتا الروايتين ٠‏ (ه) هذه الكلية ساقطة من الأصل ؛ والسياق يقتضها . 

(1) فى نج البلاغة ج ؟ ص ١١‏ طبع ببروت : *“الرمية“* ؛ والرمية الصيد ترميه فتقصده» والمراد 
بها الدنيا ؛ وقال شارح نبج البلاعة فى تفسير قوله « مالت به » ما نصه : «ومالت به : خالفت قصده 
فاتبعها » مثل يضرب لمن اعوج غرطه فال عن الاستقامة لطلبه ٠‏ 


من نهاية الأرب لوف 





ااي 


صنائع رنناه اسن 1 صخائع لنا» 7 منعا قديم م عزناء وعادى ) طَولنا على قومك 


أن خلطناهم اا فتكدنا كما فعل ال كفاء ولتم هناك 6 و يكون ذلك 
١‏ 1 0 00 
كزلك؟ ومنا النى ومتكاللكتبء ومنا 0 الله » ا د االأحللاف» ومنا سيدا 
0 
شباب: أهل الحنة» 07 النار» ومنا خير 1 العالمين 6 ومنم حال الحطب؟ 
زفق 
لدع وجاهلبتنا لا تدقع » كاب ألله يمع ييه 9 


دوي تره وم 


ا اونا الْارْسَام بعذهم أولى ببعض فى كَابِ الله 4 وقوله تعالى :زر 

0 النّأس براه لَِْينَ أبعوه وهدًا التى وَالْينَ آمنوا وال ول ال 0 5 
مره أول#النرانة #دوتارة أن بالطاعة » ولما احنَجَ المهاحر ون على الأنصار يوم 
السّقيفة برسول الله صل الله عايه وسسا كَلَجُوا عليهم » فإن يكن القُلْجٌ به فالق لنا 
دوكم» وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم ؛ و زعمتَ أ لك الذلقاء يدث 
وع ل كلهم بعت » فإن يكن ذلك كذلك فليست اللحنايةٌ عليك » فتكون المعذرة إليك . 


م )يو 


”وتلك شكاة ظاهى عنك عارها» 


. العادى : القدم‎ )١( 

(؟) المكزب : أبو جهل . وأسد الله : حزة بن عبد المطلب ٠‏ وأسد الأحلاف : أيوسفيان 
ابن حرب » لأنه حزب الأ راب وحالفهم على قتال النى صل الله عليه وسسل فى عزوة الحندق ٠.‏ وسيدا 
شباب أهل الحنة : هما الحسن والحسيى وإدا على كم الله وجهه ٠‏ وصسيية الثار هم أولاد مرواد بن 
الحم ٠‏ وخر نساء العالمين : فاطمة ٠.‏ وحاله الحطب : أم جميل بنت حرب عمة ٠عاو‏ ية» وزوجة 
أبى هب : 

() هذه الكلمة ساقطة من الأصل ٠‏ وقد نقللاها عى صبح الأعثى ج ١‏ ص .78 . 

(:) يقال : ظهر عنه العار» إذا لم يعلق به ونا عنه ٠‏ وقوله : وتلك شكاة الل عمز بيت لألى ذبب 
هذى" ؛ رصدنه : وعيرها الواشون أفى أحها »د انطر الاسان مادة «طهن» ٠‏ 


عرق الحسزء السابع 
0( 


وقلتٌ: | : إنى كنت ' أقامه . تاد الل امرش حى أبايع » ولعمر الله [لفد] أ زدت 
أوااه خندت وأن تفضح فافتضحت » وما على المسلم ه, . غضاضة فى ان 
و 


يكون مظلوما مالم يكن شاكا فى دينه» ولا مسرتابا فى يقينه » وهذه جتى إلى غيرك 





ولكنى أَطلقتٌ لك منها بقدر ما سنح من ذكرها ؛ 
0 ل( 
نم ذكت ما كان مر. أصرى وأص عَيانَ » [فلك] أن جاب عن هذه لرحمه 3 
ع نصرتّه فاستقعده 
ل 


5 شك امن الدويلةه رحد أل مقائله؟ أن 
وأستكفه» أن أستنصره فتراى عنه» 37 الَو | إليه» حى [أف] قدره عله 5 
كلا والله ( قد بعلم ال المعموة فين 39 والقائلين لإخوانهم م ليا ولا يون ابم 


إلا ليلا ) وماكنت أعنذر من أ ىكنتٌ قم عليه أحداثا» فإن كان الذب إله 
٠١‏ 


إرشادى وهدابق له ”فرب 007 ذنب له “ 
* وقد لستفيد لت التمخ + 
وما أردتٌ إلا الإصلاح ما ستطعتٌ “وما توفيق ِل بالله له عله كت كت 
أنه ليس لى ولأصصابى إلا السيف » افد أضكت عند انتمارة ص فت 
بنى عبد المطلب عن الأعداء ناكلين» وبالسيوف محوفين؟ 7ب تن اطيجا 


)١(‏ المخشوش : الذى أدخل فى أنفه المشاش بكسر الحا » وهو ما يدخل فى عفلم أنف البعير 





من خشب ٠‏ 
)0( الزيادة عن صبح الأعثى ج ١‏ ص ١٠١‏ 
©) هذه الكية ساقطة من الأصل ٠‏ وقد نقلناها عن نمج البلاغة ج ؟ ص 5١‏ طبع بيررت ؛ 


إذ لا ستقي الكلام بدونها . 
(4) هذه اللام ساقطة من الأصل ؛ والسياق يقَتضيها 
(5) الظلنة : التهمة ٠‏ وصدر هذا البيت : * وك سقت فى آثارك من نصيحة * 
)1( نث تشديد الا من اللبث » وهو المكث ٠‏ وحمل يقتح الحاء واميم هوابن بدر» وهذا مثل 
حل : « سي قليلا يدرك » الم ٠‏ 


يضرب للبديد بالحرب » ورواية اللسان مادة 


"٠ 


من نهابة الأرب ضف 


0 


حمل» فسيطلبك من طلتة ويقرب منك ما ُستبعد» وأنا قل نحوك فى بحفّل 
من المهاحرين والأنصار» والتابعين لم بإ<سان » شديد د زحامهم 3 ساطع قنامهم » 
متسريلين سسرابيل الزيكة: ايت اللقاء إليهم لقاء 57 2 5 رك 
وسيرت هاثىية »قد عرفت مواقم نصالها فى أخيك وخالك وجدك وأهلك”نوما هى 
ِن الظالمين ببعيد» 

ومن كلام الأحنف بن قيس حين ونه معاوية بن أبى سفيانَ بتخذيله 
عانشة رضى الله عنها » وأنه شبد صفين » وقال له :: فبات وفهلت 6 تقال : 
يأمير المؤمنين» ل تَردٌ الأمور على أعقابم)؟ أما والله إن القلوب الى أبغضناك ا لبين 
جواحنا» والسيوف الى قا تلناك بها لعلى عواتقناء ولئن مددت سير من غدر ر مدت 


لك 


باعا من خَثْر ولئن شئت لاستصفين” كدر قلوينا بصغو حلمك؛ قال معاوبة: أفعل . 
عل ا بوها وعنده وجوه ه الناس » وفيهم الأحنف» رع كين 
أهل الشام » فقام خطيباء فكان آنرّكلامه أن لمن علياً رضى الله عنه ؛ فأطرق 
اناس » وتكل الأحنف فقال : يا أمير المؤمنين » إن هذا القائل آندًا ما قال لو علم أن ن 
رضاك فى لعن المرسلين للعنهم » فائتى | لله ع ودع علا نقد إقَ ٠‏ أللهء وأفرد فى حُفرته» 
وخلا عمله» وكان والله ‏ ما علمنا 2 ليوز شقهء الطاهم فى خلقه؛ الهون 
لتّقييهء العظم المصيبه . فال معاويةٌ : يا أحنق» لقد أَعضَيت العينَ على الَذى» 
وقلت بغير ما ترى » وآب الله لتَصَعدَنَ المنبر فلتلمنته طائعا أ وكارها ب فقال الأحنف : 
ب سراي ال ا 
قم فاصعد ؛ قال آنا والقد لا سفك ف القول والفغل ؛ قال معاو به : وما أنت 


6 أخوه : احتفللة ٠‏ وخاله : الوليد بن عتبة ٠‏ وجِدّه : عنبة بن ربيعة ٠‏ 


)0( المر : أقبح العدر . 


50 


ارق المزء السابع 


ان سق قال :انه حداف راق عليه وأصلّ على ندبه» ثم أقول : 
أيه الناس» إن معاويةَ أمرنى أن ألعن علناء ألا وإنَ علا ومعاوية اختَلفا واقتتلا» 
ودع كلّ واحد منهما أنه مبف عليه وعل فثته » فإذا دعوث فامنوا حك الله 
م أقول : اللهم العن أنت وملائكّك وأنياؤك رسك وجميم خلقك الباغى منهما 
على صاحبه. والفئة الباغية على الم عليهاء آمينَ ياربٌ العالمين؛ فقال معاوية : 
دن تغفيك يا أبا بحر . 

وأ اركح لش ازمر كا ولو حم اليه أضنام اف 
الأمر إن كانوا سوا ى باطل فالحق يُخرجهم» وإنكانوا سوا فى حق فالعفو 
لسعهم ؛ لخلاهم ٠‏ 

ونأ قدم وفد العراق على معاوة ونيم الأحتف» نرج الآذنُ فقال : إن 

أمير المؤمنين يعزم عايكم آَل كم 25 إلا لنفسه» فلما وصلوا اليه قال الأحنف: 

لولا - عزمة أمير المؤمنين اه أن دافد (أى اماعة) 0 10 ركع ا 
القع ريو الداع إل تررق امد لوكدوة! راواقال جنك عي 
فق دكفيت الغائبٌ والشاهد . 

وما خطب زياد بن أيه بالبصْرة قام الأحنف فقال ؛ 

0 أبعت أيه الأمير» إنم السيف 
عدو ولوس وشلا والرجل تحده؛ و إنما الثناء بعد البلاء» والحك بعد العطاء؛ 
وأن نشي حتى أبتلى» ولاحمد ع : 


)0( فى الأصل 1 «لأبرته» بلحم دالراى المعجمتين ؟ رهر بحر يف ٠‏ 
(0) دفت :أتت. 
() ف الأصل : «ودعطت» ؛ وهو تصحيف ٠‏ 


من نهاية الأرب حرق 





ولا م أبو مومى الأشعرئ أتاه الأحنف فقال له : ياأبا موسى» إِنّ هذا 
مسيرٌله ما بعده من عن الدنيا أو ذهَا عر الدهس» أُدعٌ القوم إلى طاعة عل فإن 
و فادعهم أن يختار أهلٌ الشام من قريش ااعراق من أحبواء ويختار أه[ هل العراق 
من قرش الشام من أحبوا » وإباك إذا لقنت أ العاص أن 1 شة » وأن 
0 يتُعدك على صدر المداس» فإنها عي وأن شك واه 8 فيكن لك فيه 
الزجال » ودعه فلتكلم لتكون عليه بالحيار» فالبادئٌ ا ناطق فا 
تمل أبو موسى إلا بملاف ما قال الأحنف وأشار به » فكان من الأمس ماكان ؛ 
ننه الأحقه سدداك قال 1 أل والله قدميك فى خف واحدة . 


وقال حراسان : : 5 ب ممم » ا تتم كاش ] وتَاذَارا تحدل أمورك » 
٠٠١‏ وآندءوا بجهاد بطونكم وفروجم 0 ولا ناوا تسل لم جهاذع . 
ليق 


5 قدمت الوفود على حمر بن الخطاب رضى الله عنه » قام هلال 3 اشر 
فقال : يا أمير المؤمنين : إناغيةٌ من خذفنا من قومنا» اه من وراءنا من أهل 
مصرنا؛ وإنك إن نصرفنا بالزيادة فى أعطياتنا » والفرائض لعيالاتنا ٠‏ يرْدَد بذلك 

)00( أراد بالمستغلق هنا : الدى ليس له الحيار فى رد ما قال» وهو اسستعارة من قوم : استذلقنى 
أ 
١6‏ فى بيعه » اذالم يجعل لى خيارا فى رده ٠‏ 
(؟) هذه التكئلة ساقطة من الأصل ؛ وقد أشيتشاها عن البيان والتبيين ج ١‏ قسم ؟ من النسخة المأخوذة 
بالتصو بر الشمدبى المحموظة بدار الكتب المصر بد نحت رقر 84*0٠‏ ء 
م 
م( كا فىاليان والثبين فى السخة السالمة الدكء والدى فالأصل : «وسازلوا» ؛ رهو تصحيف 
إذ لم نجد من معانيه ما يلاثم السياق ٠‏ 
0 (4) عل غلولا من باب قعد : خان فى لمعم ٠‏ 
(ه) كذا فى الأصل ؛ والدى ف البيان والتبيين ج ١‏ ص ١ ١"‏ طبع الرحمانية : «ابن وكيع » . 


8 الحزء السابع 








1 ا مايا م 
الشربف تأميلا» وتكن طم أنا وصولا ؛ وإن تكن مع * ]م من وسائلك » 
22 5 0 
وندلى إنه] من أسبابك كالحدذل لابحل ولا برحل : زجع ا رن وجدود 


لليف 


عاثرة» فحنا وأهالينا سَجْلٍ مثْرَعٍ (أى ادلو الملانة) من سالك المترعة . 


وقام زد بن جد فقال :يا أمير المؤمنين» سود الشريفق 6 زواع السيتة 


5 
واذدع عندنا من أيادبيك ما له حك به القصاضةء كرد وا فإنا شف من 


04) 


الأرض الات تقشع ادرو لامتجر ولازرع؛ وإنا من العرب اليوم 
إذ أتيناك عرأى ومسمع . 

فقام الأحنف فقال : يا أمير المؤهنين » إن مفاتيح آنهير بيد الله » والحرص 
قادٌ الحرمان» فآنق الله فيا لا يغنى عنك يوم القيامة قبلا ولا قالا» وآجعل بينك 
وبين رعيتك هن العدل والإنصاف شيئا يكفيك وفادة الوفود» وآستّاحة اممتاح» 
فإنّكلُ آمرئ إنما يمع فى وعائه إلا الأقلّ من عسى أن تفتحمه الأعين فلا يوفد 
لدت 


5 


)000 فى البياب والتبيين : «وتكن لدوى الأحساب» . 

68 فى الأصل : «تمن» ؟ وهو كر 250 والتصو يب عن البياد والتبيين ٠‏ 

6١‏ عن الككية عالفطة مك الاأسق #توالاقة تقطن اتاج اقل ليان توالفيق ع تمن مم ؟ 
طبع الرحانية . 





(4:) كدافى الأصسل ؟ والدى ف البياد والتبيين : كالحد الدى لا يحل » الم وكلتا الروا بين غير 


واضحة المعنى » ولم َف عليه فيا لدسا من المظلان ٠‏ 
(0) المصلومة : المقطوعة من أصلها ٠‏ 
(1) فى الأصل : «فرحنا» ؛ وهو تحر يف إذ ل نر من معائيه !٠‏ يناسب المفام » والتصو يب عن 
البيان والتبيين؛ «ومحنا» من الميس » وهوالإعطاء ٠‏ 
() ف الأصل : «نقف» بالنودة وهو تحر يف » والقف : ما ارتفع من الأرض كالقفة ٠‏ 
(4) فى الأصل : «افس» وهو تحريف ٠‏ 
(ه) كدافى الأصل؛ والذى ف البيان والتبيين : «شجر » والمعنى يستقيم على كلنا الروابتين 





من نهاية الأرب "١‏ 


حى أمالما وقدت على معاوية قال لها كيف كا نكلامك يوم قتل عمآر بن 
إسر؟ قالت ل أ كن وافه ور ل ولا روب بعد ء. ونا كانت كات تقلين 
لباوهة السذنة» فإبف شت أن أحْدث لك مقالا غيرَ ذلك فلت قال : 
لا أشاء ذلك » ثم آلتفت إلى أصعابه فقال : أي حفظ كلام أم احير » فقال رجل 
هن القوم : أنا أحفظه ارا ان و سدء قال : هانه» قال : 
نم ء كان بها يا أمير المؤمنين عليها يأ زبيدى” كيف 0 وهى عللى حمل 


فق 


ا قم 0 0 سول 00 34 0 د 
0 باذ اميل 00 ورف 567 ده 
مهمة» ولا فود مدمة ؛ ف تر دوك رح ألله 54 أفرارا عن أمير المؤمنين » أم 
فرارا من الْرّخفء أم رغبة عن الإسلام» أم آرتدادا عن الحق؟ أما سمعتم الله عمن 
3 ب سسمو ع د هرو ناس لومس ولاس هيروسا دسي سا ساس ورسخ وس مره 

وجل يقول : ولتبلوتم حت نعم المجاهدين منج والصابرين ونبلواخبار م )ثم 
رفعت رأسها إلى السهاء وهى تقول : اللهم قد عيل الصبر» وضعف اليقين : 
0 20 100 1 1 ع 

وأنتشرت الرغبة» وبيدك :ارب أزقة القالوب» فأجمع الكلية على التقوى» وألف 
القسلوبٌ على الهدى» ورد الحق إلى أهله ؛ هأُمُوا رحتكم الله إلى الإمام العادل , 


(1) كدا فى صبح الأعنى ج ١‏ ص 4ه ؟ ؛ وزرّرلته : ثقمته وهذيته » وهو محل قوطم : 
زوّر الحديث» اذا أزال زوره» أى عوجه . وى الأصل : «روبته» ؛ وما أثيساه هو المناسباسياق ٠‏ 

٠ .الأرعك : هن الرسّهء وهى لون الاب‎ )١( 

(0) الصفر : الفتل ٠‏ والمراد به هنا آم الممعول . 


(:) فى صبح الأعثتىج راص 5١‏ : « وال أين » ٠‏ 


لكاس/) 


0" المن 3 





والوصى الوق؛ والصديقٍ الأكير؛ ا 4 له اف وضغائ 
5 وا امناو لعن انر يدرك بها ثارات بى عبد شمس؛ ثم فالت : 
قاتلا ثم الكفر إنهم لا أانَ لهم لعلهم يتتبون + صبرا معش المهاحرين والأنصار» 
قاتلوا على بصيرة من ربكم» وتات من ديتكم» وكانى بكم غدا قد لقم أهلّ الشام 
مر مستتفرة» لزت قن فسورةة لاتدرى أين نلك بها من فجاج الأرض» باعوا 
الآخعرة بالدنياء وآشتروا الضّلالة بالمدى» وباعوا البصيرة بالعمى + و”عَما ليل 
ليصبحن تآدمين»؛ حين تل بهم الندامة» فيطلبون الإقالة» إنه والله من صل عن 
الحق وقع فى الباطل» ومن لم تسكن الحنة نزل النار؛ أمبا الناسء إِنَّ الأ كاس 
آستقصروا عم رالدنيا فرفضوهاء ل مذة الآحرة فسعوا هاب والله أمها الناس» 
أولآآان نطلل المقرق دوهدن ادرو و حل الالو يتوق ك اقطان 
لا آخترن ورود المنايا على فض العبش وطيبه» فإلى أين تريدون ‏ رحك الله ؟ 
عن أبن عم رسول لله صل الله عليه وسلم » وزوج آبذته» وأبى آبنيه » خلق من 
طينته» وتفرع عن تبعته» وخصه .مره » وجعله باب مديته.وأعلم بحبه المسلمين» 
ونان ببغضه المافقين ؛ فلم يرل كذاك يؤيده الله بمعوته » وبمضى على سَأن 
أستقامته » لا يعرج لراحة اللذات ؛ وهو مفلق المامء ومكسرٌ الأصنام ؛ 00 
والناس مشركون» وأطاع والناس مس تابون + دلم يز ل كذلك حتى قتل مبارزى درء 
وأفنى أهل 0 رق حم كوارةة فياها وقائم ا فى قلوب قورم تفاقاء ورد 
وشقاقا ! وقد أجتهدتٌ فى القول » و بلغت فى النصيحة» وبالله التوفيق؛ وعلك؟ 
لعا ورحمة الله وبركاته . 


)0 فى العقد الفر يد : «راستطا؛ وا الاخرة »؟؛ والمعى يستقم على كلنا الرواتس : 
[69 كنا وردث هذهالعيارة فيالأصل بوت اللام ب رالذى فى كتب القواءة أن الأكة ر ف الاستمال 
عدم إثبانها فى جواب لولا المفى ٠‏ 


من نهاية الأرب دق 


2000) 


قال سان 3 له يا أ امير ما أردت بهذا إلا قتلى » والله لوقتلتك ما حرجت 
فق ذلكاء قالت :راتما سوءق يان هنذ أن حخرى الله ذلك على يدى من يسعدنى 
الله بشقائه ؛ قال : همهات يا كثيرة الفضول» ماتقولين فى عمّان بن عفَّان؟ قالت : 
0 أنأقول فيه؟ _استخلفه الناس وهر كارهون » وقتلوه وهم راضون؛ فقال : 

ما ياأم االخيرء هذا والله أصلك الذى > تبنين عليه ؛ قالت : لكن الله سهد *”وكقى 
لله يدا “ ما أردثٌ بئات نقصاء ولقدكان سباقا الى اللميرات» و إنه لرفيم 
الدرجات؛ قال : فا تقولين فى طلحة بن عبيد الله ؟ قالت : وما عسى أن أقول 
فى طلحة؟ .اغتيل م . ن هأمنه» وأ من حيث ل تحذر» وقد وعده رسول الله صلى الله 
ا المنة؛ قال : فا تقولين فى الزبير؟ قالت لوالا ع لل 
روفن : حقا لتقوإنّ ذلك» وقد عرّمت عليك؟ قالت : وما عسِيتٌ 
أن أقول فى ال بر آبن عمة رسول الله صلى الله عليه وسام وحواريه » وقد شبد له 
رسول الله صلى الله عليه وسام بالحئة» ولقدكان سباقا الى كل كم فى الإسلام ؛ 
و إنى أسألك بحقالله يامعاوية - فإن قريشا تحدّث أنك من أحامها ‏ أن تسعنى 
بفضل حلمك ؛ وأن تُعفينى من هذه المسائل » وآمض الى ما شئت من غيرها ؛ 


قال : عم وكامة» فك ]تك :وردها مكية ان لنها: 


(1) عارة الأصل : «لأقتلتك» ؛ وما أثببداه عن صبح الأعثى ج ١‏ ص ٠0 ١‏ والعقد الفريد 
رمن طبع المطبعة العئانية ؟ وهو الملاثم لقوله بعد : «ماحرحت» ٠.‏ 

(؟) كذافى صبح الأعثى والعقد الفريد» وهو المناسب لسياق العبارة ٠‏ وفى الأصل : «الله». 

(؟) إما : كلة زجر بمعبى حسبك ٠‏ 

(:) المركن : شبه تور من أدم يتخذ للاء» أوشبه لقن » أو هو الإجانة التى تغسل فب الثياب 
وحوها ؛ ولعلها تر يد بهذه العبارة : لا تدعنى أدس بالذم أهل الطهارة » وألصق العيوب يمن لاعيب 
فيه » يدل على ذلك قوما فيا سيأتى : وما عسيت أن أقول فى الزبر ابن عمة رسول الله ائلم ٠‏ 





4 الحزء السابع 





ومن فت ر بالفصاحة والبلاغة زياد بن ن أبيه؛ 50906 
لتق 1 م نكلامهما فى التاريج عند ذ كنا لأخبارهما لك َ َك 
نيما الدراق + وناخطب الكاين + ولد وى هنذا لموضع م نكلام اماج 
مالم ثورذه هناك 


قبل : لما قدم الخججاج البصرة خطب فقال : أيها الناس » من أعياه 
داؤو» فعندى دواؤه؛ ومن استطال أجله ) فعل”" أن أله 3 وس تقل طيه 
رأسة ونث عه عله و اومن استتظال ماق مره فصرتث طلينية باقنه ب 
إن اليطان طيفا ؛ وال لطان سيفا» فن سَقَمت سرررته » حت عقو دنه ؛ 
9 ود سات بو مالي | عاو عليه املك 3 
ومن سبقته بادرة فه » سبق يدنه لساك دمه ؟ ندم[ ألطر» وأحذّر 
ثم لا أعذر» وأتوعد ثم لاأعفو» إعا سد : ريق ق ولانم) ومن 8-0 
ساء أديه» إن الحم والعزم سلبانى سوطى» وأبذلانى [به] سيفى»فقاممه فى يدى؛ 
وده فى عنق » ودُباه قلادة لمن عصانى» والله لاآمى أحدك أن يخرج من باب 
من أبواب المسجد فيخرج من الباب الذى يليه إلااضر بت عنقه . 

قال مالك بن دينار : ريما سمت الاج يذكر ما صنع فيسه أهل العسراق 
ماه فيقم فى نفسى أنهم يظلمونه يانه وحسن تخليصه لمجج . 


)0 الث بيق 9 الصعف فى الم 5 
(؟) اللبب : ما سد على صدر الداية أر الناقة » يكون لارحل والسرح منعهما من الاستفحار ٠‏ ير بد 
أن الوادة واللين إفساد لأدب العية ٠‏ 





55 اجاج بعد وقعة دي الماجم فقال : يا أهل العاف 3 لد 
ود تفالط الهم دادم 7 0 المساهع والأطرا ا والأعضاء والشّغاف» 
ثم فى لى لماخ والاصماخ » ثم أرتفع فعشش ثم ثم باض ففرخ 3 ا 1 
وشقاقاء وأَشسمر؟ خلافاء والذ كوه دليلة اتعونةه وقائدا تطفولة» فنزاسا 
تستشيرونه ؛ فكيف تنفعكم تجر به ل أو تحجر إسلام» أو نفع 


يان 0 ؟ ألستم أصصا فى الأُواز؟ حيسثك رمع الى وسعيج بالغدر» واستجمعم 


7( 
لالكفر » وظنتم أنّ الله ا وخلائقهء وأنا أبس بطرق» 'تسللون لواذا» 


رك 


وتنهزمون 00 يوم الزاوية [وما؟ 0 الزاوية] إمها كن فلك وتَرّكع رلك 
ا الله «ؤنراءة الله متمء ولصخرض و عنم إذ إذ ولتم كالإبل الشوارد إلى أوطانه) 

)00 (0) دير الاجم بظاهى الكوفة على سبعة فراتخ منها ؟ على طرف البر لاسالك الى البصرة » وى دير 
الجاجم لأنه كانت تصنع فيه اللماجم » وهى الأقداح من اللمشب » و بهذا الموضع كانت الوقعة بين اجاج بن 
يوسف الثقتى وعيد الرحمن بن مد بن الأشعث » والهزم فها ]بن الأشعث 

(؟) فى العقد الفريد ج ؟ ص ١86‏ طبع بولاق ؛: « والأعضاد » والمعنى يستقيم عل كلنا 
الروايتين ٠‏ (") الشغاف : جاب القلب أو حبته أو سو يداؤه ٠‏ 

(4) كذا ورد هذا المع فى الأصل وغيره من المصادر الى بن أيدينا لهذه الخطبة ؛ ولم نقف فيا لدينا 
من كتب اللغة والقواعد على ما يفيد أن صماخ يمع على هذه الصيغة ؛ ولمله : «والأصاع» بتقديم الألف 





على المي ؟ أو لعله جمع لصمخ بضم الصاد والميم » وهو جمع صماخ ٠‏ 

(ه) المزاس : من قوطم : آمه مؤاهرة اذا شاوره ٠‏ 

6 فى الأصل : «الدو» والباء ز يادة من الناسحم . 

(0) كذا فى العقد المريد ج ؟ ص ١60‏ طبع بولاق ؛ وعبارة الأصل : « واستجمعتم الكفر » 
سقوط اللام؛ واستجمعتم » أى اجتمعمم . () ف الأصل : «عدل» ؛ وهو تحريف ٠‏ 

(9) هذه التكئلة ساقطة من الأصل » وقد نقلناها عن العقد الفريد؟ والزاوية : موضع قرب البصرة 
فيه كانت الواقعة المشبورة دن الاج وعبد الرمن بن محمد بن الأشعث )٠١( ٠‏ ف الأصل : 
« تهادون » ؛ وهوتحريف )١١( ٠.‏ يريد الشيطان ٠‏ إشارة الى قوله تعالى فى سورة الأنفال : 
« و إذ زين لم الشيطان أعماهم » الى قوله : «فليا تراءت الفيتان نكص على عقبيه» الآية ٠‏ 


[الوازج إلى ا أخبهء ولا يلوى الشبخ على بنيه؛ حتى 
3 السلاح» وقصمت؟ ف ثم ير الاجم 4 وماتير الجماجم اسنااك 
المعارلك واللاحم # ضر سك الام عن مقيله . ويعيرف اليل عن خليله ؛ 
با أهلّ العراق » والكفرات بعد (١‏ أفجرا والقدرات بعد الكترات» والدُو رة بعد 
ع8 و 
الثورات؛ إن بعتع إن ور م »© وإنث ص رجفم وإن خفمم 
210 
0 ليذ ؟ ون عي بزل 0 نعمة؛ [ يا أهل العراق ] حل أستخف؟ 
2 أو آستغوا , غاوء أو در عاص » أو استنصر؟ ظارٌ أو أستعضدك 
3 إلا امفتموة وأو وه ونصرعوه و قري ا أهل العراق اننا ع 
ا 000000 0 
شاغب. أو نعب ناعب» أو زف ركاذب إلا كتتم أتباعه وأنصاره؛ با أهل العراق » 
ع المواعظ» ول 1 لوفائع مم آتفت الى أهل الشام فقال : يا أهل 
32 ره 
الشام » مكالم اا عن فرات يني ها مدر وياد عن أاغرء وكنا 
من المطر؟ وتحمها من السناتة ولرجيكاءة الااجي يا أهن الشام » أتم الخ 
وازّداء و أتم العدةٌ والحذاء ٠.‏ 


7 5 وى سه 5 2 
ومن مكاتباته الى المهاب بن ألى صدرة وأجوبة المهلب له 


كتب اجاج إليه وهو فى وجه الحوارج أما بعدء فإنه بلغنى أنك قد أقبلت 
ايشا ادر ا ا اه 





(1) هذه العبارة ساقطة من الأصل »© وقد أثيتناها عن العقد الفريد ٠‏ 

(١؟)‏ يقال : عظته الحرب كمضته و زنأ ومعنى . 

68 للم : من الغلول» وهو اتكيانة فى الغنيمة ٠‏ 

(؛) ف البياد والتبييى ح ؟ ص ه١١‏ طبع الرحائية : «زافر» ؛ والممنى يستقم على كاتا الروايتين ٠‏ 
م( الظلم :0 ذك النعام ؛ والرائح : الضارب برجله 


)0( فى الأصل : «عن مراحه» ؛ وهو تحر يف ء 
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بن حكم الحاشى؛ وعباد بن خصين الخبطىة» واعرنك وانك ةرمل من الأَزد 2 
ونا أقسم | ا فى يوم كذا أشرثٌ إلببك صد رارع ٠‏ فأجابه المهلب : 
ورد عل" كَابك رع 0 أقبلت على جباة المراج » وتركتٌ قتال العدؤ لعجز ؛ 
وزحمث أنلك ولبئق وأنت ترئ.مكان عبد الله نْ حكم وعباد سن خصزقي: 2 
6 اولووليها لكا مستحين لذلك فى ففايها وغائماء وأنك اعترق وانا رس 
من أده ولممرى إتّ شرا من الأزد كقبلة ينها تلات فبائل لم تقو فى واحدة 
منين؛ وزحمت أنى إن لهم فى يومكذا أ 2-8 إل - صدر الرغ» فلو فعات 
لقَابتَ إليك ظهر ل 
ووه إليه الاج يستبطته فى مناحرة القوم » وكتب إليه : أما بعد» فإنك 
يك اطرات الله رفست لقانت وطازلت القرم ترات اع ناهد 
وأكث عددا ؛ وما أظنْ بك مم هذا معصيةٌ ولا جبناء ولكنك آتخذتهم أكلاء 
ولإبقاؤهم أبسرعليك من قتالهم» فاجرهم و إلا ألكتق» والسلام . 
فقال المهلّب للتراح : ,ا أبا عقبة» والله ما تركت حيلهً إلا أحتااء ولا مكيدة 
إلا دبا ريسن ته ان إبطاء اء النصرء وتراخى الظَفَرء ولكن المجب أن 
5 لح ا ثم ناهضهم ثلاثة أيام يغاديهم » ولا بزالون 
كذلك الى العصر حتّى قال المتراح : قد اعتذرت؛ وكتّب الى امخاج : أتانى كابك 


(1) عبارة الأصسل : « وإلا ا بّعت» » وسها زيادة ءن الناتع وتحر يف لا مسستقم ما الممنى ؛ 
وما يأنى فى جواب الهلب يعين ما أثيتنا ٠‏ 

(؟) يقال : قلبت له طهر ان اذا تغرت عليه وحلت عن العهد؛ وان : الترس 

)0( فى الأصل : « ولا العجب» » والقواعد تقتضى ما أَثيتنا » فان « لا » النافية اذا دخلت على 
المعرقة وجب تكزارها » ول تتكور ها 

(:) ف الأصل : «ينصره» بنون وصاد مضمومة ؛ ومعناه لا يناسب ما هنا . 


00 





اسستبطع لقاء القوم» على أنك لا نظن بى معصية ولا جبنا » وقد عاتبتتى معاتبة 
الحبان. وأوعدتى وعيد العاصى » فسل الواح والسلام ٠‏ فكتب إليه احا : 
أمايئة .+ وإنك راع حزن :ادر عطق بالبك رحك او رفون نه رفوه برقال أنك 


00 


عق ا المراح وتشى القثْل » ويم الناس : ثم تلقاهم فتحمل منهم مشل 
ما تملون منك من وَحْشْة القتل وألم المراح » ولوكنتٌ تلقاهم بذلك امد لكان 
الداء قد حسم ؛ وَالقرنُ قد قصم » وآعمرى ١‏ أنت والقوم سواءء لأنّ من ورائك 
رجالا » وأمامك أموالا » وليس للقوم إلا ٠١‏ معهم» ولا يدرك الوجيف بالدّييب» 
ولا ال بالتعذير . 


كنت :له اليك أنا بهذا لاق 1 أعظل رسك عق فول اللذى ارام ور 
أي هم ادا ا لوكت الأ هم لدبم زاحية 
مستريح فها الغالبٌ ومحيَالٌ المغلوبٌ ؟ وذ كرت أن فى الإحمام ما . شى القتل» 
ا 0000 الللتسات م 


4 
0 

00 و إن لوا وقفواء وتطلب اذاه هربوكء فا ل 
وإن أعجلتتى م انك ولم أعص » وجنات وجهى الى بابك » وأنا أعوذ بالله من 
سقط الله ومقت الناس . 

)00( فى الأصل : «المببل» ؟ وهو تحر يف صوابه ها أثيتنا كا يدل عليه ما يأتى فى جحواب المهلب ٠‏ 

(0) التعذير : التقصير فى الأ . 

)2( فى الأصل 3 «فى الاجم » وهو تحر يف ٠.‏ 

(4) انتقرف بقاف مشاة : انتقشر؛ يريد ألا ل تمرأ ؛ وفى الاصل : «تتفرق» ؛ وهو تصحيف . 


َه( فى الأصل : «فالرأى» وهو تحر يف ٠.‏ 


0 





1١6 
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وال امهب ليب و الو يا لات ب الأم يفون » فكيف 

الللات؛ إن ليسا فى الأجّلء و يزيد فى المّددء وإت القطيعة تورث اقل 
وتعقب النار بعد الل وااقوا رَلََاللسان. فإ الرجل تل رجله فينتعش» يرل 
لقال فلك ؛ وعليكم فى الحرب بالمكيدة» فإنا أبلغ من التجدة . 


شوق 


ولنا انحل ]دنه المغيرة على حرب االحوارج » وعاد هو الى ا 
ان زمره جمع الناس فقال لهم : إلى قد استخلفت عليكم المخيرة وهو أبو صغيرك 
1 ورحق 2 طاعة وتعديلا وبراء وأخو مثله مواساة ومناصحة » فلتتحسن 
له طاعنكم. وليلنْ له جانبك» فوالله ما أردثٌ صوابا قط إلا سبقنى إليه . 

وخط عبد الملك بن مروان» فلا بَلَْ الفلظة قام إليه رجل من آل صوحانَ 
فقال : مهلا مهلا يانى مرّوان» تأممرون ولا تأتمرون» وتنبون ولا تنهون» وتعظون 
ولا تتنظلون؛ أفقتدى ببيتع فى نشك» أم تطع أمرّ بالستك؟ فإن قث : 
دوا سرتنا» فاق وكف» :وما احةه .ونا لص مق لله؟ أتقتدى سيرة الظامة 
سق الورة اللونة» الذين أنخذوا مالَ الله دولا وعبيده ولا" وإن قم : 
امير امه ,نيوا لي انوت رمع ان لدوديق داش أ كك 
تحب الطاعة 35-7 عند الله عدالئه © وإن قلم : خذوا الحكة من حيث 
وجدتموهاء وآقبلوا العظة مر سمعتموها » فعلام وليناك أمرناء وحكناك 


فى دماءً! وأموالنا ؟ أما علممم أن فينا من هو أنطق متك باللغات. وأَصَحْ بالعظات؟ 


(1) فالأصل : «تتازلوا» وهو تحر يف صوابه ما أثيتنا ج ف البيان والتبيين ٠‏ 

() بنو العلات : 5 . 

9 كذا فى الأصل » ولعل قوله : «عد» زيادة من الناحم» ؤإن «عند» من الاروف الى 
ال 00 الليب ٠‏ 


00 ارد السابع 


فتحَلوا عنها » وأطلقوا عقاطّاء وَحَلوا سبيلها» يندب إليها آل 3 
ليه وس الذين شردتموه فى البلاد» ومزقتموهم فى كل واد» بل تن تثت:ق أيديكم 
لانقضاء المذة» وبلوغ امهل 2 0 امحنة ؛ إن لكل فائ قدرا لا و ما 


لا يخطوه » وكتابا بعده يتلوه» ” لآ تادر صَخيرة ولا كير إلا أخصلهًا © ” وسيم 


داص شير ع شه رومس 


لين ظلموا أى مقاب لون ٠‏ ثم الس الرجلٌ فلم إوخت ٠.‏ 0 


ومن كلام قطرى بن الفجاءة وكان من البافاء الأبطال» فر. 


ما يذ إلى ادر الدنيا :فاليا حلوة 0 عد عر وزاقك 
0 


بالقايل» وتحبيت بالعاجلة» وحلبت بالآمال» وترطت ارو لا وم نضرتا » 


22 


ولك كردن خماء غرارة ضرارة» وحالةٌ زائلته ونافدةٌ بائدقه ! كله عوَالدع  ٠١‏ 
لا تمدواذا تناهت الى أ أهل الرغبة فيه والرضا عنب) أن تكون كا قال الله 
تعا لى 6 ترك من ن السعاء قاشتاط 3 نات رض فاصم شيأ 0 الرياح 


)2 
وَكانَ الل عل كل شىء مقتدرا مع أن أمرأ م يكن معها فى حبرة (أى السرور) » 
إلا أعقبته بعدها حسرة» ولم يلق من سرائها بطنا إلا منحثه من ضَرَائها ظهراء ولم 
تصله َيه رخاء» إلا مطلتٌ عليه مَرْنهُ لاه وريه اذا أصبحث له منتصرة» أن ١‏ 
)01 0 : «قدما» ولعل صوابه ما أثيتنا ها يدل عليه قوله بعد : «لا يعدوه» . 
)2( لا تقوم » أى لا تثبت؛ وفى صبم الأعئى ج ١‏ ص0 ” : «لاندوم » : 
)0( فى الأصل : «زائدة» وهو تحر يف . 
(؛) فى صح الأعثى : «منها» والممنى بستقي على كلتا الروايتين ٠‏ 
ره كذا فى الأصل وصبح الأعثى ؛ والدى فى العقد الفريد ج ؟ ص ١٠0‏ طبع بولاق : لل 
« تطله » بالطاء؛ وهو أقرب الى سياق العيارة مما هنا ؟ وتطله من الطل بتَشديد اللام يمعنى المطرالضعيف٠‏ 





من نهاية الأرب ا 

)١‏ 1 1 اا 

ني [4] ا <اذله" مد 55 وَإِنْ 95 0 2 وا ول أ ع عليه منها جااتف 
0 


)؟١2‎ 


25 


: 7 إلا أصبح هنها فى قوادم خوف » غ عرَارة 20 ا 
فان من عليها؟ لا خيرفى شىء من زادها إلا التقوى » من قل منها استكثر مما يؤمنه 
وموإتكاس مكرما اويل سي عبته ؛ كواثق بها قد عه 
وذى 0 تلب 58 إلمها قد ع وذى آحتيال فم قد ده 3 و ذى أ فممأ 


)0 
فل صتيرلة حقيراء وذى وة قد رذته ذايلاء ومن ذى تاج قد كبنه لليدين والفم ؛ 


لان دول ا رنق (أى الماء الكدر) ا ا ووه صيرء وغذاؤها 


8 4 8 0 


م رمامء وقطافها سلع , حهها بعرض موت» يدها عرظن ض سم 
يحينها عرض أهتضام ؛ وملكها مسلوب» وعزيزها مقلوب» وسليمها متكوب 
وعارها محروب ؟؛ مع أن وراء ذلك سكرات الموت» وهول المع » والوقوف بين 
بدى الحم العدل #الجزى الْذينَ أسَاوًا يما عملوا وحزى الْذَينَ أحسنوا بالستّى » 


(1) هذه الكامة ساقطة من الأصل + وقد أثيتناها عن صح الأعثى ج ١‏ ص 554 

6 فى الأصل : «وأولى» باللام ؛ وهو ريما . 

(8) كدا وردت هذه العبارة فى الأصل وصبح الأعثى + والدى فى العقد المريد ح ؟ ص ٠و١‏ 
طبع بولاق : «و إد ليس آمر هس عصارتها و رفاهيتها نما أرهقته من نوائها غما» . 

(:) فى مح الأعثى : «على» ؛ والمعنى يستقيٍ على كلنا الروايتى 

(0) كذا فى الأصل وصح الأعثى ؛ والدى فى العقد الفريد : « وذى تاج » بإسقاط «من» ؛ 
وفى البيان والتبيين ج ؟ ص غ ٠١‏ طع الرحمانية : « وك من ذى تاج» اخ . 

(5) فى الأصل : «وأستانها» بنونن ؛ وهو تصحيف - 

(0) كذا فى العقد الفريد» والذى فىالأصل : «فطاءها» . والقطاف : جمع قطف يكسر القاف » 
وهوالعنقود ٠‏ والسلع محرثة : ضرب من الصبر ٠‏ 

(8) فى الأصل : «وصحتها» وما أثبتناه عن صبج الأعثى » إذ هو المناسب للسياق . 








عم .ا المبام 


اسن ف ساي من بد أطول متك مالا أبس اام 


عديدا ( وأكبف جنودا 3 ولد 55 لا ل 57 واتروهاً أى 
لفق 


إشار» وطعيوا نالك والصغار 6 فول فم ا ها جا 


0 
أ وأغنث عبج نافد أهلكهم طب ؟ بل قد أَرهقهم بالقوادح» وضْعضعمم 
ناد نوائب » وعقرتهم بك وقد أي متها من رتها وت ]| إلبهاء حين 
ظعنوا عنبأ لفراق امد 2 الى آخرالسسند؛ هل رهم إلا لَب » وأعليم 


١!‏ الضَنك» أو تورث لهم إلا ااظّامة» أو أعقبّهُم إلا الندامة؟ أفهذه تؤثرون » أم 


وسما مه 


على هذه تحرصون» أم إليها تطمثون؟ بقول الله تعالى : ل(من كان ادن 
ورم نوف اليم َعَاهُم ما 7 فيما ادو 6 فبئست الدار من أقام فيبا» 
فاعلموا إذ أن تعلمون أ تاركوها لا بذ فإنما هى م وصفها الله باللعب واللهوء 


7 527 ساتكز ره رولررو سه 


وقد قال الله [ تعالى] ى]:(أندنون بعل ريع أيه تبون دون مصان لعل تحلدون 


وروم ورهة سم 


و إذا بشم بطش جبارين) . 


و الذي م 0 أشّد متنا كوه ثم قال : :لوا الى قبورهم فله تدعون 


ج00 


ركاناء وأنزلوا 2 3 ضفانا 0 لله لهم من اضر أ ا ومن الوخشة 


(7 


الراناة وه ن الزفات جمرانا؛ وهم فى - جيرة لا يبون داعياأ» ولا نعو ضيا إن 


) 40 22007 أى صم يرتهم الدنيا عبيدا للها » يقال : تعبد فلان فلانا اذا اتخذه عدا ؛ 
وعبارة الأصل : « تعبدوا الدنيا » بإسقاط اللام ؛ واستقامة العبارة تقتصى إثياتها . 

(0) ف الأمل : «وطفقوا» وهو تحريف . 

(0) الخطب : الشأن والأم . 

(4) المسمد : الدهص 

(6) ف العقد الفريد : «يدعون» الدال المهملة ؛ والمعنى نمي على كلا الروايتين ٠‏ 

(5) فى الأصل : «أحيانا» بالحساء والياء؛ وهو تحر يف لا يستقي به الممنى . 

(0) ف الأصل : «حيوانا» وهو تصحيف . 


من د الأرب سوم 


)0غ( 


أخصبوا م 52 4 وإن قحطوا م يقنطوا؟ سس 32 0 وهم أبعاد؛ 
0 لا يزوروت ولا , يزاروث 4 لماه قد ذهيت أضغائهم » وعياف فد نات 


أحقادهم ؛ لبرجى تفعهمء ولايتى دفعهم ؛ وكا قال الله تعالى : (فتلك سكي 
اس منْ دهم إلا يسلا وين تحن واردين ) فاستبدلوا بظهر الأرض بطناء 
ورالضة ضيقا » وبالأهل 57 3 وار لم ففارقوها ما دخلوهاء ا 
عراةٌ فرادى » غيرَ أن ظَعَنوا بأعمالم الى الحياة الدائمة» و إلى خلود الأبدء يقول الله 
تعالى : يا يدانا وَل خَلق نعيده وعدا عَلَينا ناا اعلِينَ) فاحذروا ما حدّرك 
الله» وانتفعوا بمواعظه» وآعتصموا بحبله » عصمن الله وإياكم بطاعته» ور زقنا 
وإباك أداء 5-8 


ع بير 2 3 )2 
ودن كلام ابى مسلم االجراسالىق صاحب الدولة» قبل له : ماكان 
39 روج الدولة عن ى أمبة ؟ فال : لأنهم أعدوا أولباءهم ثقة بهم » وأدنوا 
أعداءهم ألما لم قل يضر القدو الو ستد ةا #وضاو الصندق اماد عدوااء 


وقيل له فى حداثته : إنا نراك تأرق كثيرا ولا تنام» كأنك موك وواكياكي 
أو متوقم 0006 السهاء » فقال : والله ماهو ذاك » - حو الء٠‏ 50 


)١(‏ كذا فى الييات والتبيين ج ؟ ص ١١٠‏ طبع الرحاتية ؛ وهو الماسب لما يأتى بعده؛ والدى 
فى الأصل : «حموا» . 

(؟) هذه الكلية ساقطة من الأصل ؟ وقد أثيتناها عن البيان والتبيين ٠‏ 

(م) فى الأصل : « متساو ون » وما أثيتناه هو الماسب لما قبله وء! بعده؛ وانظر البيان والتبيين 
والعقد الفريد ٠‏ 

(:) ريد ذولة بى العياس ؛ و فى البيانت والئدين ج ؟ صن 5/ طبع الرحاية : « صاحب 
الدعوة » ٠‏ 

(0) لعله : «من» ٠‏ 





ثثقة» وذهنٌ صاف» وهمة بعيدة» ونس لقوق الى معالى الأمور» مع عيش كبيش 
لمج والزعاع » وحال متناهية من الآتضاع» و إفى لأرى بعضّ هذا مصيب ةلا جَرَ 
اميه ولا كُتَلاقَ 5 قبل له : فا الذى سر غليلك» واشفى 2 صدرك؟ 
قال : الظفر بالملك؛ قيل له : فاطلب؛ قال : إى الملك لا ندرّك إلا ركوب 
الأهوال؛ قبل : فاركب الأهوال؛ قال : هيبات» المَقلُ مانم من ركوب الأهوال؛ 
قبل : فا تصنع وأنت تبلى حسرة. 2 
جهلا» وأحاول به خطراء لأنال بالمهل ٠١‏ لايتال إلا به» وأدير بالعقل ما لا يحفظ 
إلا بقّته » وأعيسٌ عيشا ببين مكان حباتى فيه »ن مكان موتى عليه» فإن اْمُول 
أخو العدم» والشهرة أبو الكون . 

وكتب إليِه عبد اليد بن يحي كَابا عن مروان بن مد ء وقال لمروان 
قدكتبت كابا إن نجع فذاك . وإلا فالهلاك» وكان لكبر حجمه تمل على جمل. 
نَقَتٌ فيه حواشى صدره» وضمنه غرائب 0 ره ٠‏ فلما ورد على أبى مسلم 
دعا بنار فطرحه فيها إلا قدر ذراع فإنه كتب عليه : 

عا القت لظا د العالافكرا عو يد ترك الراقن دن نانفا 

فإن يقدموا تعمل سيوف تحيذة »* يبون عليها العنْبٌ من كل عاتب 


ورد فأس الناس من معاحته ٠.‏ 


. 


58 - 3-5 0 عه مه وا ماه 
وقيل : إنه حجر يينه وبين صاحب هو كلام أربى فيه صاحب مر وعليه » 


. 5 ده 4 سم 0 
فاحتمله أبو مسلم وقال : هه . لسان سبق. ووهم أخطاء والغضب شيطار: 34 
)١(‏ الإجاج : حع أجة» وه شد الحر وتونثجه . 
6 خحره و جره » أى كل أموره » ل سير عذه شيئا ؟ وأصل العجر » العروق المتعقدة فى الحسدء» 
والبجرء العروق المتعمّدة فى البعان خاصة ٠‏ 


فن تيانة الأرب م 


وأنا رانك عل باحتّالك» فإنكنتٌ الذنب متعمدا فقد شارك فيه» وإنكنتٌ 
مكلو فالقفو سمل فقا د :نجعن تو عم ذنى بنع قلي دن مره فال 
ابو مسلم : با تجباء أقابلك بإحسان وأنت تمىء» ثم أقابلك بإساءة وأنت تحسن ! 
فقال صاحب مرو : الآن وثقتٌ بعفوك . 

ومن كلام جماعة من أهراء الدولتين 

خَطب يوسف بن عمر فقال : اتقوا الله عباد الله» فم من مؤمل أملا لا سلفه» 
وجامع مالا لا يأكله؛ ومانع ما سوف يترحكه؛ ولعله من باطل بمَعه» ومن حق 
5 أصابه حزاما » و عدوا ؛ واحتمل إصره» وباء بوزره » وورد على ريه 


وروم 


آسفا لاهفا ” خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الحسران المبين » . 

وقام خالد بن عبد الله القسرى عل المثبر خطيباء حمد الله وأثنى 
عليه» وصلّ على انبى صلى الله عليه وسل» ثم قال : أيه الناس» نافسوا فى المكارم» 
وسارعوا إلى المغائم » واشتروا الخد الحودء ولا تكسبوا بالطل ذما» وا ارا 
بالمعروف مأ لم تسجلوه ) ومهما حكن لأحدك د اعلا فلم يبل شكها فالله 
أحسَنُ لها برا وأجحزل عليه عطاء؛ واعلموا أت حوائج الناس إليم نعمة من الله 
عليم ؛ فلا لوا النعم محرل نه بسو كبوا أ اقل انال ا اين اه 
اريك ذكراء ولو رأيتم المعروف رجلا رأيقوه حسنا جميلا سرالناظرين» ولو ايم 
البخل رجلا رأيقوه مشوّها قبيحاء تنفر عنه القلوب» وتَفْض عنه الأبصار؛ أيها 
الناس » إِنّ أجود الناس من أعطى من لا برجوه» وأعظم الناس عفوا من عفا عن 


(1) ف الأصل : «القشرى» سين ٠عجمة‏ بعدها باء مثناةء رهو تحر يف ٠‏ 


)2 فى الأصل : < تقعدرا » ؛ وهو تحر يف ٠‏ 





الك | اشم الم 


سور دام 


قدرة » وأوصل الناس من وصل من قطعه ) لك لي 
والأضول عن داريا عو وبأصوطا شسمو؟؛ أقول قوللى هذا وأستغفر الله لى ول . 


قيل لمأ ولى أبو 1 عد الله امديئة وطال مككئه عليه كان ينه 
عن قوم من أهلها أ نهم ينالون من أصحاب رمسول الله صل الله عليه وس و|سعاف 
من آخخرين لم على ذلك» فأمس أهل البيوتات ووجوه الناس فىيوم جمعة أن يقربوا 
من المنبر» فلما فرغ من خطبة المعة قال : أها الناس» إنى قائل قولاء فن وعاه 


لفق اضرف 


وأذّاه فعلى الله حزاؤه» ومن لم بعه فلا يعدو من ذمامهاء إن قصرتم عن تفصيله » 
فلن تعجزوا عن تحصيله » فأرعوه غاب وامعده أسماعكمء وأشعروه قلويج ؛ 


فالموعظة حياة» والمؤمنون إخوة ”#وعل اله م امل ء هذا أَبْمَعينَ“ 
انوا المي توا ء«واصررا الى رخقواة ربز وا إل آم 50 
لع ل والله 0 ثناؤه» وتقدّست أسماؤه » 17 بالماعة ورضها لم 
0 2 
ونام عن القر: قه ة وتفطها مني » ف”] أ تقوا الله حَقٌّ أيه و > 0 ١‏ إل وانتم مدامون 
واعتصنوا تحبل الله جميعا ولا رقو 1 نعمة ةَ الله م علي | إِذ 5 كم أعداء فاق 


او ىو مع هد مو 


بين قلويم فأصبحم بنعمته خَوانا وكثثم على شسفا حفرة من ار فَانقد م منبَا» 
جعلنا الله وإيا م ممن تبع رضوانه » ونجنب خطه » فإتما نحن به وله ؛ و إنّ الله 
بعث عدا صل الله عليه وسلم بالدين» واختاره على العالمين » واختار له أصحصابا على 





)00 كذا فى الأصل وصبح الأعث ىج ١‏ ص 5١١‏ وقد راجعنا أسماء عمال المدية وولاتها فما بين 
أيدينا من المطان فل شف على هذا الاسم هيمن تولاها ؛ والذى وقفنا عليه هو أبو بك بن مد بن مرو بن حزم » 
تولى المديئة فى زمن سليات نس عبد الملك امار صمح الأعثى ح ؛ ص 51 ؟ وغيره من كتب القأر حم ٠‏ 

() يريد : هلا يحرج ؟ وتأبيث الصم. فى قوله : «دمامها» باعتبار الموعظة أو المقالة . 


(6) كدا فى صبح الأعثى » وهو المناسب لما بعده فى المقرة الثائية ٠‏ وفى الأصل : «عنه بسصيلة» . 








من ثباية.الأرب دمر 


الحق » ووزراء دون انقأق » اختصهم به» وآنقخههم له “فمسدّقوه وتضروة) 
* َ و و 0 1 
وعرلز روه ووقروه 6 فلم يقدموا إلا هس ه 04 وم يحجموا إلاعرن رأبه 4 وكانوا 


5 0 ل جر ا 
أعوانه بعهده » وخلفاءه من بعده 6 #وصفهم فاحسن صفتهم ) وذ كاه فأثنى عليهم » 


قال وفوا و ( محمد رسول الله والْذينَ معه أَشدَاء عل الفا ر) الى 
سس موس - يلل 
قوله اسار سا لور كار رجي وبفر وحَسرء وقال لله عن 


ا ( اهارن لين أرجواء ايم ملي هون فضَلًا منَ الله 
وَرضوأنا ) الى قوله : رسن إن روف رَحم) فن خالف شريطة الله عليه لم 


وأضره إياه فم » فلا حق له فى التىء» ولا سمهم له فى الإسلام فى آي كثيرة من 
57 


لم رآن؛ فرقتٌ ارق ادن 6 وفارقواً المسلمين » وجعأوهم - عضين ؟ واشعيواً 
أحزايا » أشابات اا تغالفوا كاب الله فيهم » وثناءه عليهم » وآذوا رسول الله 


١‏ 0 ّ : ا ا ل لع رج لي 
صلى الله عليه وسلم م2 لخابوا وخسروا الدنيا وال خرة ذلك هوائى. مرآن الميين) 
لظ مشاه في اس سر اه ل يسائر لك وا 
وَأَفَنْ كن على إانة من ربه كن زَينَ له موه ل واوا راسم ) + ؛ مالى أرى 
)2 انا 


عونا 00 ورقابا صعرا» و بطونا يجرا 5 ؛ شي لا نسيغه الماء» وذ لسري قد 
الدواء ؟ ([اقتضيرب عدي الذ و ص فسا ان كنم وي ما مسر فِينَ) كلا والله» لهو 





(1) فى الأصل : «عاطون» ؛ وهو تحر يف صوابه ما أثبنا ما يدل عليه قوله تعالى ف الآية السابقة : 
<« يعجب الزراع ليغيظ بهم الكمار >. 

(؟) العضون جمع عصة » وهى المرقة ٠‏ 

(©) بريد : أوباش الناس وأخلاطهم ٠‏ 

(4) الخزر يضم الفاء : جمع أ'رر» من الحزر يفتح اللحاء والزاى » وهو النظ ركانه فى أحد الشقين ٠‏ 

(©) الجر : العفليمة ٠‏ 


(/السلا) 


الن الجزء لمم العام 


موببجت ص نشت 0ك 


سنا 


المناء والطّلاء عق ا و سوح الس ويضح القيبء وسوس الب ؛ 


تانكم ] تخكقوا عبثاء و تركرا ستدى 4و4 إلى ات تاو أعل» ولا بدويا 
أفهم؛ قد لبتم أشطراء وقبتك أب ظنا وأظهرا رات 0 
أن قوما أظهر وا الإسلام بالستتهم ء سوا الكفر فى قلوبهم » فضربوا بعض 
أصضعاب رسول الله صل الله عليه وس [بعش) دو الروايات فيهم » وضربو 
الأمئال» ووجدوا على ذاك من أهل الحهل من أبنا ثم أعوانا يأذنون لم ويصغون 
الهم ؛ مهلا مهلا قبل وقوع القوارع . وول اروائع» هذالذا ا 
52 عش آنما ولا تائباء ( عقا الله عما سلف ومن عَادَ الات ار : 
ُو انتقام ) فاسروا خيرا وأظهروه» وآجهروا به وأخلصواء فطال) ميتم القهقرى 


نا كصين »© وليعم من أدبر وأصر نما موعظة بين بدى نقمة؛ ولس أدعوك الى 


أهواء ُتبَع» ولا الى رأ يتتع؛ إنما أدعوك إلى الطريقة اْيْل» التى فيا خير 


الآخعرة والأول؛ فن أجاب فإلى 2558 ومن عمى فمن قصده؛ 5" إلى الشرائع 
المدائه» ولا ولو عن سبيل المؤمنين » ولا نستبدلوا الذى هوأدنى بالذى هو خير» 





)00 اهاء واف : القطران ؟ ير يد بهذه العبارة أنه سيأخد فى معالحتهم بالموعظة أو العقوية 

5١١5 ص‎ ١١ عبارة الأصل : «حى بار العمر» وهو حر يف ب والتصو بب عن صب الأعثى ج‎ )١( 

(*) سوس بالبناء للجهول : يررّض ويذال ؛ يقال : سوست له أمرا إذا روضته وذللته ٠‏ انظر 
اللسان مادّة «سوس» . والحنب بضمتين الصعب الدى لا ينقاد . 

(4) الأتاوى : الغريب عن القوم ٠‏ 

(ه) هذه الكلمة ساقطة من الأصل ؟ وقد أثيتناها عن صبح الأعثى ٠‏ 

(1) لعله بريد بهذه العبارة أنه قد أعدٌ لكل عمل جراء لا يخاو زه ؛ يدل على ذلك ماقنله وما بعدم ٠‏ 

0( الآععناش : الطل ؛ والدى فى الأصال : « أعيش» ؟ وهو تحر بف ٠‏ 

(4) ناف الأصل وصبح الأعثى ج ١‏ ص ١8١‏ ؛ ول نتف عليه فى *يرهما ؟ ول نر من معا نيه 
ما بناسب السياق ؟ ولمله : «الموامع » » أى الى نمع الناس على اتباعها » كم يدل عليه ما بعده ٠‏ 


من نهاية الأرب ل 


3 ل يربق “اع ا الطريق» فعندها الترنيق 0 وعليك 
الحاقة» هن سند ارد ودعوا الأمانى» فقدأردت من كان قبل » ولس 
للإنسان إلا ما سعى» ولنه الآخرة والأول» و ”لا توا عل آله كذ سدم 
بعذّاب وقد خاب من أفرى» دنا ا رغ فوا بعد إذ هدينا وهب لنا من 
دك رَحمةَ نك أت آلْوََابُ ) . 

هذا ما آتفق إيراده من رسائل وخطب بلفاء الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ 
وكلام التابعين وغيره, مما يحتاج الكاتب الى حفظه ٠‏ 


وأما رسائل المتقآمين والمعاصرين الى يحتاج الى النظر اليها دون حفظها ‏ 
فهى كثيرة جداء ستورد من جيدها ما تقف عليه إن شاء الله ٠‏ 





ذى شىء من رسائل وفصول الككّاب والبلغاء المتقدّمين 
والمتأنحرين والمعاصرين من المشارقة والمغاربة 
وهذه الرسائل والفصول كثيرة جذا » وقد قتمنا منها فها مر" مر كينا هذا 
ما حلا ذ كه » وفاح ره وأنس به سامفه ء وأيس من الإتيان بمشله صائعهء 
وأوردنا فىكل باب وفصلٍ منه ما يناسبه ٠‏ وسنورد إن شاء الله فى فى الحيوان 
والنبات عندذ كر كل حيوان أو نيات نستحق الوصف ماسمعناه وطالعناه من وصفه 


نظلا ونثرا » مع ماندرج فى فن التاريج من الرسائل والفصول والأجوية وانحاورات 


)00( بكيات الطر لق : الطرى الصغار الى ال عن الحادة ٠١‏ وهى الترهات 0 ريل 5 | 5 وسلوك 
طر يق غير طر يق الماعة ٠‏ 


0( الرهق : السفه » أو هو ركوب الشراء والذى فى صببح الأعثى : «الترهيق» ٠.‏ 


0 ابلماء السابع 





عند ذك الوقائع » وإنما ثورده تم وإن كان هذا موضعه لبكون الكلام فيه ينياقة» 
ترد الوقائع تلو بعسصّها بعضاء فلا بتقطع الكلام على ما تيف إن شاء الله تعالى 
عليه فى مواضعه » فلثورد فى هذا الموضع ما هو خارج عن ذلك القّط من كلامهم» 
وابدا د اقت دن كناك ابية الو 

من ذلك ماكتب به عبد اميد بنّ يح بالوصاة على إنسان فقال : حق موصل 
هذا الاب عليك عق ء" إذ رآ ك مَوْضِعا لأمله ؛ورآ فى أهلا لحاجته » وقد أََزتٌ 


مام 


حاحته ) خقق مله . 


وفنا 52 أنه لا نون فال امعو وا م ا كتب الى فلان كَابَ 


عناية بفلان فى سطر واحد » فكتب : هذا كاب واثتي بمن كنتب ب اليه معدن يمن 
“01 


كتب له» ولن يضيع بين الثقة والعناية ا 


رقاسشت» 


كن عترويى سسعلة ال الأمزنة ليتعطفه هل اللنل: كاق إلى انون مدق 
وَنْ قبل من أجناده وقلِه فى الطاعة على أفضل ما تكون عليه طاعةٌ جند تان 
أرزاقهم» وآختاث أحواهُم :لأس راطا ررق انه اين 

كن ادن يوي الو ارون بلك عن امتقو الروز فال 
إن دي 0 ومنادى 0 جمعا بأ ببابك الوفود» برجون ن ناتك لعتيد ؛ فنهم 
من كت بحرمة» ونهم من بذلى بخدمة. وفد أجحف بهم الْقام » وطالت عليهم 
لأيام؛ إن رأى أمير المؤمنين أن د يتعشهم لسديه ( و يحتوش وهم بطوله قعل . 
فوقم الأمون ى حكاايه : كير متب ( وات الملوك مُواطن لذوى الماحات » 


. فى الأصل : «اليه» ؛ والسياف يقتصى ما أثيتنا‎ )١( 
. (م) السيب : العطاء‎ 202٠١ يدلى : يتوسل‎ )0( 


من نهاية الأرب "١‏ 


فأيص أتساءهم ؛ وآجل ا ؛ ليصير الى كل آعرئ منهسم قدر آستحقاقه » 
ولا تكدر معروفا بالمطل واحجاب» فإنَ الأول يقول : 

فإنك لن ترى طردا حر * كإلصاق به طَرَف الموان 

ول يأب مودة ذى وفاء » كثلالبذل أو بسيط اللسان . 


4,0 شيف 


و - _- عه سم اس اه 
: وكتب مد إلى يحبى بن هرمة -- وكان عامله عل أَصْمَهانَ » وقد تظلمنه 
3 ا 7 1 
550 : يايحى » قد حكثر شاكوك » وقل شا كر وك ؛ فإما عدلت» وإما 


و مشا سه 
أعاله 
عير( ٠‏ 


5 سا ماه اش لم لت ثُ. من 
وكتب أبو بك الخواررى جوابا عن هدية : وصأت التخفة » ول يكن لما 
3 6 00 0 م عسو 00 قي 
عيب إلا أن باذههفا مسرف ف البر » وقابلها مقتصد ف الشك ؛ والسرف مدموم 


و 


. إلافى المحدء والآقتصاد ممود إلا فى الشى والمد‎ ٠ 
وكتب لِك الروم إلىالمعتصم كدو نج مر لكان كيرا جره‎ 
يي ا 0 ع فاع اهطح 1ت‎ 
فكتبوا فلم يسجبه ما كتبوا شى»» فقال لبعضهم : أكتب : بنع الله الرحمن الرحيم)‎ 


(1) يريد بهذه العبارة أمره بأن يوضم ما فرض ف الديوان لكل واحد مم » و سين ما بس بتحقه 
من العطاء . 

١‏ (؟) كذا ورد هذا الاسم فى الأصل ؛ ول يرد بعده من الكنى ما بعينه ؟ والدى فى المصادر الى بين 
أيدينا أن هذا التوقيع لجعمر بن يحب البرءكى” الى بعض عماه انطر شرح القاموس مادة « وقع » والعقد 
المريد ج باص 70م؟ طبع بولاق و وات الأعياد تر جمة جعفر بن يحى والواى بالوهيات للصفدى 
المحفوظ مه نسخة مأخوذة بالتصوير الشمسى بدارالكتب المصرية تحت رقم ركد طارجخ. 

() كذافى الأصل ؛ ول نقف عل هذا الاسم فيمن تولى عمل أصفهان ؛ ولعل صوابه : «هرئمة ». 

80 (:) ف الكتب الى بين أيدينا : « يا هذا » . 


(0) ف الأصل : « يأذن ها » ؛ وهو تحريف ٠‏ 


وض الجبد 3 السابع 





أما بعد فقد قرأث كابك, وقهمت خطابك» والواتها ترى لا ما لسمع» 


22 فم 1 ار مه ول 


” وسيعلم الكافرلمن عقى آلدار» 1 


ومن كلام بدح الزمان أبى الفضل مد بن الحسين الهَمذانىة 

: دك الَمَذَاقُ فى مجلس أ.: بى الحسين بن فارس فقال ما معناه : إِنَ البديم 
قد 00 حق تسليمتا ناه 6 وعقنا وشمخ بأنفه عنا» فالمد لله على فساد الزماست » 
5 ر نوع الإنسان ‏ فبلغ ذلك او فكتب الى أبى الحسين : 

7 تعر أطال الله بقاء الشسيخ الإمام » 1 الجا المسثون أو إن ظات الفلميوة؛ 
والناشس الادم» ون عن الود ف تقادم ؛ 0 الأضدادء واختلط الميلاد؛ 
ا يقول : فسد الزمان» أفلا يقول: «تى كان صاحا ؟ أفى الدولةت داس ربد 
رأبنا رما وتمعنا اولي م الل ةالمروانية وفى أخبارها برلا تكسم الشُولَ 55 





)١(‏ الكافر بالإفراد : قراءة الحرمبين وأبى عمرو م سبق بيان ذلك فى ص ٠١‏ ت١‏ من 
هذاابلمان.. 

(؟) كذاق شيمة الدهى ج ؛ ص ١78‏ طبع دمشق وغيرها من المصادر الى نين أيدينا هذه الرسالة و 
والذى فى الأصل : « أنا » والجأ : اللي الأسود ٠‏ والمسئون : المغير المنئن . 

(") عبارة الأصل : «وتركيب الأصفاد» ؛ ودوتحر يف لايظهر له معنى » والتصو نب عن نيمة الدهى . 

(4) تكسع » من الكسع وهو ترك بقية ءن اللبن فى خلف الناقة يراد بذلك تغز يرها » وهو أشد ها . 
والشول من النوق : ما مضى على حملها أووضعها سبعة أشهرفقل لبنها وف ضرعها » واحده شائل ٠‏ 
والأغبار : جمع غير بالضم » وهو بقية اللين ؛ وهذا صدر بيت لحارث بن حلزة » وتمامه : « إنك لا تدرى 
من النات» قال فى اللسان مادّة « كسم » فى نفسير هذا البيت : يقول : « لا تغزر إبلك تطلب بذاك فؤة 
نسلها » وآحلها لأضيافك » فاعل عدوا يغير عليها فيئون نتاجها له درنك » ٠‏ ولعل الكاتب أشار يبهذا الى 
بخل بنى مروان وقلة الفير فى أيامهم . 

(0) الحر بية : نسبة إلى حرب بن أمية بن عبد شمس » ير يد يذلك خلافة معاو ية و ين يد ينه + 


من نهاية الأرب 0 


ولحت ا 5 وار ,كرف الكل 


ارارق 2 2 


ومَبيتَ حمر فى القلا 3# والحوآت ودبلا 


اللتل 6ن 


أم البعة السامية كر يقول : ل ت] العشرة [متم ] براس © من ىْ فراس ب 


للك 


أم الأيام الأموية والتفير إلى المحاز» [ والغيون 0 الأجاز] ؟ أم الإمارة العدوية 


ل١‎ 08١ 53 


ود :وقاحسينا حول : هامسوا إلى النزول ؛ أم الكلافة اليمية وهو يقول : طوبى لمن 


)00( فى كشف الممانى والييان عن رسائل يديع الزمان ص 6 طبع يروت : «يخمد» . 
+والطل : الأعناق ٠‏ واحده طلية نشم الطاء ٠‏ 

(؟) هوججرين عدى الكندى من أهل العراق » وقد قتسله معاوية بن أبى سفيات فى سسنة 
إحدى ومسين لإظهاره التشيع إلى عل ولعسه لمعاو به وأعتحابه والبراءة منيم » وكان يجتمع عليه كل 

200٠‏ من وافقه فى هذا الرأى من أهل المصرين » حتى ولى ز ياد على العراق فكتب إلى معاو بة فى أ جر 
وأكثرء فأعى معاو بةز يادا أن عث به إليه مثدودا بالحديد قفعل ٠‏ فلا قدم عليه أمى به معاو يةفضر بت 
عنقه ؛ وكان مر من أشراف العراق وخياره ٠‏ انظر تار الطيرى فى حوادث سنة إحدى وخمسين ٠‏ 

() ذافى شيمة الدهى ج ؛ ص ١75‏ طبع دمشى وغيرها من المصادر الى بن أيدينا لهذه 
الرسالة ؛ و به ستقيم الوزن ؛ وفى الأصل : « والحسين » ٠‏ وأشار يهب ذا الى وقعة الحرة التى كانت بين 

206 جنود يزيد ين مهاو بة وأهل المدينة سنة ثلاث وستين ؟ وكالت هذه الوقعة فى حرة واقم وهى شرق الممديلة 
وقد قتل فيها من أهل المديئة خلق كثر ١‏ | نظر تفصيل ذلك فى كتب التاريٌ ٠‏ 

(4:) "ي بلاء : موضع فى طرف اللرية عند الكوفة » وهو الذى تل فيسه الحسين بن على" رضى الله 
علهما فى خلافة يزيد بن معاوية ٠‏ 
(ه) هذه التكيل ساقطة من الأصل ؛ وقد أثيتناها عن ميمة الدهس ج ؛ ص ١6‏ 

6 (1) هذه الكلمة ساقطة من الأصل وقد أثيئناها عن بأيمة الدهى 2١‏ (7) يريد خلافة عبان بن 
عفان رضى الله عنه لأن أمية ردطه ٠‏ (4) ير بد حلافة عمر ين الخطاب رغى الله تعالى عنه ؛ 
والعدوية نسبة إلمعدى بن كعب بن لؤى »وهم رهط عمر.٠‏ 2 (4) كذا ف الأصل ؛والذى فى إشيمة 
الدهى وكشف المعانى والبيان : هم وهل بعد اليزول إلا ازول » ؛ والمزول : تشقق ناب البعسير» 
وذلك فى السنة التاسعة ؛ ير يد بهذه العبارة : وهل بد الوصول الى الغاية إلا الأخذ فى النقصان ٠‏ 

5 0200 يريد خلافة أبى بكر رضى الله عنه ؛ والتيمية : نسبة الى تيم بن مرة بن كدب بن وى" » وهم 
وهط أبى بكر .0 )١١(‏ كذافى الأصل؛ والذى فى الينيمة : «وصاحها» . 


4" الزء السابع 


0000 |الإملام؛ 1 أم] عل مهد امال ديوم القع قبل :اسك يا فلالة» 
فقد ذهبت الأمانة؛ أم فى |. لاهلية ليد يقول : 
* أي وعد ل ارت * 
أم قبل ذاك وأخو عاد يقول] : 
لضا ب درن الاك اس وات وان : 
أم قبل ذلك ديرق لآدم عليه السلام : 
تغيرت البلاد ومن عليب) * فوجه الأرض 0 





مامه 


أم قبل ذلك والملامكد تقول لبارئها : تمل فها من د فا وسفك 
الدمَاء 4 1 ها فسيد الناس ٠»‏ ولك ارد القياس + ولا أَطلست الأيام» إنما آمنذ 


ا 7 
ولعمرى إن كان كم العهد كايا برد وجوام ١‏ تصدره إنه قريب المنال» واف على 
تو بيه لى لفقير إلى لقائه» بشة فقو هل الها إل لى وَلائهء شا كا لالاله . 

وكتب ديع الزمان اسوطينت إن مك مولاى: والخدمة رق بغي ! إشباد» 
واصوئه 3 والناححة للود أوئق عماد 3 ونادمئةع الثاني رضاع ثان؟ وطاعمته » 


وطاق [تيّ] دان» وسافرتننة ( والسفر والأليوة رَضيعا لبان » وقت بين ١‏ 


م0 رردت هذه العبارة فى الاسان والأساس هكرا : « طوبى لن مات فى الأنأة » ؛ واللأنأة : 
أل الإسلام ؛ فال الرتخشرى” : ومعناها الضعف قبل أن يقوى ر يعز . 

(؟) هذه الكلءة ساقطة من الأصل » والسياق يقنضيها ؛ انظر رسائل بديع الزمان ٠‏ 

(؟) ف المصادرالى من أبدينا لهذه الرسالة : « اسك » بالتاء . 

(4؛) هذه التكلة ساقطة من الأصل ؛ وقد أثيتناها عن شيم الده . 

(ه) الخلف فتح الحاء وسكون اللام : الأردياء الأخساء ؛ وصدرالبيت : « ذهب الذين يعاش 
فى أ كانهم» )١( ٠‏ هذه الكلية ساقطة من الأصل » والسياق يقئضى اثياتها ؛ انظ ركشف الممانى 
واليبان عن رسائل بديع الزمان صن" ١‏ طبع بيروت ٠‏ 


١6 


من نبهاية الارب نلف 


ا 0١‏ 1 
بديه» والقيام والصلاة شريكا عنان ؛ وتيت عليه» والثئأ عند الله »كارف ؛ 
واحفيتاه والإخلاض مدشكور يكل لبان : 

وم نكلام أبى الفضل ممد بن الحسين بن العميد ‏ وكان وزيرا كاتا 
ال ا رات ودار له ل 


كاف وأ مح بين طمع فيك» وإياس منك» وإقبال عليك » وإعراض 


زفق 
عنك ؛ فإنك 10 لسابق خدمة» ومالك ا 4 أنسرها يوجب رعاية» 
ويقتضى محافظة وعناية ؛ ثم تُسفعهما عاذي غلول وتعانة والنهها بأنف خلاف 
ومعصية؛ وأدنّ ذلك ييحبط أعمالك» و تمق كل ما برعى لك ؛ لا بحرم ألى وقفت 
الوق لي 


ين ميل إليك» وميل عليك؛ أقدم رجلا لصمدك» [ ووم خر] أخرى عن قصدك ؛ 


25 


وأشخط بدا لآصطلامك وأجتياحك» وا وى ثانية نمو استبقائك واستصلاحك ؛ 
وأتوقف عن آمتثال بعض الأمور فيك ضنا بالنعمة عندك » ومنافسة و اليد 
لدديك ؟ وتأمبلا [ يتيك ] وآنصرافك » ورج ار اجعدك وانعطافك ب فقد عب لعقل 
# وهاو هرب للب ثم ينُوب» ويذهب العزم ثم غود » ويفسّد اروم اده 
بوة الرأى ثم ستدرك» ولس ؟ المرء ثم ,يصحو » ويكدر الماء ثم بصسفو؟) 
وك ضيقة فإلى رخاء» وكٌُ 0 فإلى آنجلاء ؛ وها أنك أَنِيتَ مر#1ى إساءتك 
مالم تحاسبه أولياؤك » فلا تدع أن تأتى من إحسانك مالم ترتقبه أعداؤك ؛ وكا 


0 انا يا شركلة عنان ٠»‏ اذا اشتركا على السواء» لأن العنان طافان مستو يان ٠‏ 
(0) فى الأصل : « عليك» ؛ وهو تحريف ٠‏ 
(؟) فى شيمة الدهر ج م ص ١٠١‏ طبع دءشق : «الصدمك» ؛ والمعى ستقيم على كنا الروايئين ٠‏ 
(:) هذه الكلية سافطة من الأصل ؛ وقد أثثبتناها عن شيم الده ٠‏ 
(ه) فى كيمة الده : « لاستبقائك » ٠‏ 
(1) فى اليتيمة : '* هلا بدع"* بالباء الموحدة ؛ والممنى يستقيم على كلنا الروايتين ٠‏ 





عاك المسزء السابع 


اسقرت بك الففله حتى رَكبِتٌ ما ركيت » واخترتٌ ما اخترتَ» فلا جب أن تثتبة 
انشاهة تتبصر فيا قبيح ما صنعتٌ» ونضوء ما ! رت؟ وسأفم على رمى فى الإفاء 
وافاطلة ما صلح) وعللى الآستيناء والمطاولة مأ أمكن طمعا فى إناتك» 2 
0 الظنْ بك؟ 50 أعدم فها أظاهره من إعذارك ؛ وأرادفه من إنذارك » 
احتجاجا عليك » وآستدراجا لك؛ وإن نشم الله يرشدك» ويأخذ بك الى حفّلك 
وسددك؛ فإنه على كل ثنىء قدير . 
وفى فصل منه : وزمت أنك فى طرف من الطاعة بعد أنكنت متوسطها » 
وإن كنت كذلك فقد عرفت حالتمباء وعليت شطرماء فناشدتك الله لما صدقت 
عما أسألك : كيف وعلت مزلت عنه » ونجد ما فرت إليه © أل تكن من الأؤل 
فى ظلّ ظليل» وسم عليل» ود بليل؛ وهواء ند وماء م روى"» دبهاد وطى”؛ 
وك كنين» ومكان مكين» وحصن حصين ؛ يقيك المتالف» وفك اباو 
و يكنفك من نوائب الزمان» و يحفظك من طوارق الحذثا ؛ 1 بعد الذَلف 
وكثرت بعد القلة ؛ زارقت مدالفية وأشمرت يعد العميرة اريت دار 
ولعت مذ الف ريات بك الولايات » وخفقت فوقك الرايات؛ ووطئ 
عقبك الرجال» وتعلقثٌ بك الآمال؟ وصرت تكاثر و يكاتر بك» ولشير و يشاراليك؛ 
)١(‏ ف الأصل : ”وتمكيمك بحسن '“ والسياق يقتضى ما أثيتنا . 
)١(‏ فى الأصل : ””غدى“ بالفين المعجمة ؛ وفى ينيمة الدهن ””عدى“*؟ وهو تحر يف فى كليهما ؟ 
وسياق العبارة يقتضى ما أثيئنا . 
(6) فى الأصل : ””و يؤملك' باللام » وهو تحر يف . 
(4؛) فى الأصل : ”رمت“ وهو تحريف . 


(ه) وف ينيمة الدهس ج ؟ ص ١١‏ طبع دمشق : ””وظفرت بالولايات'“؟ والمعنى بستقم على كلنا 
الروايتين ٠‏ 


من نهاية الأرب ادم 





ويذ كرعل المنابر اسمك» وف التحاضرذ كك ففم أنت الآن من الأمس؟ وما العو 
مأ ذكتٌ وعدوق6 واللاف عا وضلاتة وما استفدت حين أرجت من 
الطاعة تفسك» ونفضت منماكفك. وغمستَ فى خلافها بدك ؟ وما الذى أَظَلَك 
بعد انسار ظلّها عنْك ؟ أَظلٌ ذو ثلاث شُمَبِ) لا ظليل ولا يخنى من اللْهب ؟ 
قل و فذاك والله أ كتتق ظلالك فى الفاتعلة وار وسهها ف الاجلة؛ إن أقت 
على امْحَادَة 007 ووقفت على المشاقة ة والمحود 5 

ومنه : تأقل حالك وقد بلغتت هذا الفصل م نكلامى 57 امن 
عوك داك انق ها ان 6 وى 8 ولك هل يفيض » وفنّش ما حنى عليه 


3 7 


أضلاءك هل تجد فى عرّضها قلبّك ؟ وهل حلا بصدرك أن تظفر بفوت مز يح 
أو موت 0 8 م قس غات أمرك ساهده » وآخرشأنك بأوله . 

وكي الاهيه اد عام ان الككقاة نوميت كان ون نهو الذى 
لد 0 1 الفضل 34 وواسط الدعين #وقرارة الأدب والعلم » ومع الدراية 
والفهم ؛ أ تن برغب عن مكائرة + 0 العام ال خُلقهء ويكتسب محاسته 
من طبعه » وبتوم أنواره » و يتوم بآثار لسانه ويده ؟ 0 فارحتٌ 

- 3 2 َس 2000-7 7 - 

لعتوانه قبل عيانه» حتى اذا قَضضت ختامّه أقبآت الفقرٌ تتكائر» والدرر أتائر؛ 
والفرر تنا كي والتتكت تتزاحم؛ فإذا حَكتٌ للفظة اق الك انها 'تافس» 

0 ا 3 000000 . 

(0) كذا ف اليتيمة ؛ والدى» فى الأصل : ”” مستكرها ““. 

() كذافى الأصل ؛ والذى فى إثيمة الدهى : « سريح » والمعنى يسستقي على كاتا الروايتين 
والسريح : السر يع المعجل ٠.‏ والمزيج : من الإزاحة » وهى الإبعاد . 

(4) هذه الباء ساقطة من الأصل » والسياق يقتضى إثباتها ٠‏ (ه) لعله : «تتنافر» ؛ إذ به 
م السجع الذى توخاء الكاتب فى أ كثر رسالته ؛ والتنافر » التحاءكم فى الفخ ٠‏ 


ان لباه السابع 


وفلف نيوا عافن يق القت بنع لكر 6 وفعت بدي لبر ار 
1 ًّ - و د 00 
الحصومة؛ وأخذت أفول : كلكن صوادر عن أصل واحد فتسامن» وأرفاد عن 
)21 
معدن رافد قتصاحن » وقد وآنث النظر بينهما من كل لنسج رودهماء ودف بنظم 
عقودهماء على أننى انلايع التات هيه الذسزي رحو أعمالٌ وأشغالٌ لا سل 
معهما فكي ولا نسم بينهما ع وتناواتٌ لماكالآن العاقّ » : العدو المشاقٌ ؟ 
لف 
اذا د استقالء واذا َوَمنه مال؛ واذا حتلته وقف) واذا وقفته انحرف ؟ ادل 
الشق ق ؛ متفاوت الرى 5 معسدوم ابكرى ؛ حرف القط » 3 لتر م أت 9 
اعدو عه ضريا من الانقياد لأهمره » والآتخراط فى سلكه؛ هده على ره 
وكددله على عرق لال حرم أنّ جناية اماج بادية على صفحات ال حروف لا و 
لل4) ,م 0 
وعادية انحك لانحة على وجوه السطور تحل . 
17 0 . 5 0 
وكتب : والله يعلم أنى أَخيرتٌ بورود أيه واستفزلى الفرح قبل رؤيته 2( 
وه عظفى الح أمام مشاهدته 4 فاأدرى» لافيت بورود كاب » أم ظَفرتٌ 
برجوع شباب ؟ ثم وصل بعد انتظار له شديد» وتطلع الى وصوله طويل عى يض ؟ 
فتاه فلم أدر ما تأقلت . أخطا مسطورا » أم روضا ممطوراء أمكلاما منثورا ‏ 
أم وا منشوراة وم أدر ما بصرت فى أثنائه ء أأبيات شعر» أم عقود دَرٌ؟ وم أدر 
ما ماه ؛ أغيتٌ حَل بوادى ظمآن» ام عرق إل لم 
وكتب : وصل كاب القاضى يت قَذْر النعمة فى مطلعه» وأجلآت محل 
الموهبة بموقعه ؛ وما عن الستحر حلالا ) والماء زلالا؟ حت الطروي نه 
)١(‏ ف الأصل : «وارد» ؛ وهو تحر يف لا يستقيم به المعنى . 
() الأحدل : المائل . 
(١‏ المنبج : المعمى الحتى + 0( الحك : القادى فى الماج والفضب ٠‏ 





من نباية الأرب م 


5 5 - ش و لالم تن 3 - )0( 
فى رياض رقت حواشها» وحلل تأنق واشيهاء فلم أتجاوز فصلا إلا إلى أخطر منه 
لفق : 
2 ايا 2:١‏ 
وكتب أيضا : وصل كابك بعلت وصوله عيدا ارخ به أي يجى» وأفتتح 
اه ىم 2 3 ع 
به مواقت غبطتى ؛ وعرفت من ير سلامتك ما سألتٌ الله الكريم أرن يصله 
بالدوام » و برفعه على أبدى الأيام 0 
وكتب أيصا : وضيل كاه | أده الله فك عن أخلاقه الارجة 1 
5 1 5 مار 5 ات 
ويتهلل عن عشّرته الغطرة؛ ويخيرعن عافية الله لمن رأبت هَل الخرَيَة به مننفظا » 
0-0 0 5 د دفي 7 0 0 1 - 
وشعب المروءة له ملتمًا ؟ وصمل دن أنواع بره ما أقصر عن ذ كه 2 ولا أطمع 
فى شكره؛ ويؤدى من لطيف اعتذاره فى أثناء عنيه» ما تزداد أسباب المودّة تمهيدا 
7 “اد و 0 
به وفهمته؛ ورغبتٌ إلى الله بأخلص طوية» وامخض لية ٠‏ 
وقال أب الفرج الببغاء من رسالة إلى عذَة اللذولة أبى تغلب جاء منبا : أن 
دلائل الإقبال » وأصدق براهين السعادة ‏ أطال الله بقاء سيدنا ‏ ما شهدت 
3 5 2 و 5 53 
العقول بصحته» وتطقت البصائر بحقيقته» ونعمة الله على الذنيا والدّبن بما أولاهما 
ون عوراو راط انعا عاق اوسا ود قا رطا 1ه ).تيم كيل 
واد و 
الإقبال » مبشرة بتصديق الامال 
ئ 2 سنك _- 
محروسة من الشكر الوفى لما * على الزيادة نيل السؤل والدرك 
(1) ف الأصل : «أخصم » بالصاد» وهو تحريف . 
() فى الأصل ام و ألحط » وهو تحر يف صوابه ما ما 6 يقتصيه فراه بعد : « إلا إلى ٠.»‏ 
(؟) ف الأصل : «“ا» + وسياق العبارة يقنضى ما أثيننا . 
(4) إلى هنا وردت هذه الرسالة فى الأصل ؛ والكلام بقية سقطت من النائخ» ول نقف عليه فيا 


ين أيدينا من المفلان ٠‏ 


5 امبر ار 


6م 
ان 


تق المصر أ اك منذ نشا » له أبو تغلب آسم غيرٌ مشترك 
واستخلف الك الدؤار هته + فلوو أغنت الدنيا عن القَلك 
, 0 0 000 

مأمون المفوات » متناصر الصفات؛ ربعى النفاسة» حمدانى السياسة » 
ناصرئ الرياسة؛ عُطاردى الذّكاء. موقَقُ الآراء؛ شمسى التاثير» قر التصوير» 
فلىّ التدبير؛ _للصد قكلامه؛ وللعدل أحكامه» وللوفاء ذمامه ب ولهسام غناؤه» 
وللقدر مضاؤه» ولاسحاب عطاؤه 

دعوته فاجابتنى مكارمه » ولو دعوثٌ سوى ناه لم تج 
وجداله الفيت شونا بعادته » والروض يحبا بما فعادة السحب 
لؤفاتة النسبٌ الوطاح كان له #ا..حن قله تسب يدون عن السب 
إذا دعته ملوك الأرض سيدها ٠.‏ طرا دعته المعالى سيد العَرب . 

0 عل بن القاسم القاشانى : 

ما أرتضى نفسى لخاطبة مولاى إذاكنتٌ منفىّ الشواغل» فارع الخواطر» 
طش الجوارح مطلق الإسار» سلم الأفكار» فكيف معكلال الحدّة » واتفلاق 
الفهم» واستبهام القريحة ٠‏ واستعجام الطيعة ة عو المرل مل الدة عوسي لولكئ 
بظهر الغيب مكشوفة» والمرجع إلى العقيدة ٠‏ وهى بالولاء انحض معروفة؛ ولا حال 
لعتب عن هذه الأحوال» للعذر وراء هذه الخلال . 

. يقال : تناصرت الصفات » إذا صدق بعصها بعصا‎ )١1( 
. الربعى” : نسبة إلى الر بيع على شير قياس‎ )0( 
مشفا سادية » ؟ وهر تحر يف لا تسعي به المعتىء الصويب عن يليمة‎ ٠ مار الأسل‎ )©( 


الدهى ج ١‏ ص 47 ١‏ طبع دمشى : 
)2 عذاى الأصل ٠‏ والدى فى شيمة الده ج ١‏ ص ٠١١‏ طبع دمشق : « أب القاسم » . 


مسي الك 0-1100 


١6 


لوي سم 4 سصيصت جمس بسقب لعفي 


سْ باية الأرب الا" 


وقال محمد بن العباس اللوار زهىه : المد لله الذى جعل الشيخ يضرب 
فى امحاسن بالقدح الْملَّ» ويسمو منها إلى الشرف الأعلى » ول تجعل فيه موضها 
ولاء ولا اا لإلا ؛ فإن الآستثناء إذا اعترض ف المدح آنصب مازه» ودر 
ضفازة 4 بواظلق فيه ساد وأعداؤه؛ ولذلك قالوا : ها أحسن الظى لولا 0 
أنفه! وما أحسسَ البدر لولاكلف وجهه! وما أَظِبَ ادر لولا انمار! وما أشرف 
الود لولا الإقتار ! وما أحمسد مَكبةَ الصير لولا قنأء العمر ! وما أَطْيَبَ الدنيا 
لودامت 

ما َعم اناس د » عمد لكنه يأتى على اللْشّبِء 





ذكر شىء من رسائل فضلاء المغاربة ووزرانهم وكابهم 
ممن ذكره أبن سام فى كابه المترجم بالذخيرة 
فى محاسن أمل الحزيرة 

منيم ذو الوزاريبف أو لعفي زذون» ف نكلامه رسالةٌ كتيها على لسان 
محبو به لاد بنت سد بن عيد الرحمن الناصرى” الى إنسان اسقالها إلى نفسسه 
عنه» وهى : 

أما بعد» أيه المصاب بعقله » المورط يجهله ؛ البين سَقَطَهء الفاحش غلطه ؛ 
العاثرٌ فيل اغتراره» الأع, ى عن مس نهاره؛ الساقط سقوط الذباب عل الشراب» 
ا القلراش فى الشباب؛ إن لحت ويية ب 


(1) الحنس بفتح الحاء والنون : تآخر الأنف عن الوجه مع ارتفاع قليل فىالأرنية ٠‏ 
(؟) كذا فى سرح العيون ص ١١‏ طبع بولاق» وفى الأصل : «الى» ؛ والتهافت : التساقط ٠‏ 








اليا الحندن السابع 


2-3310 


ل 2 53 (لكعم 7 4 - و *< 
خلتى لى) قرعت فيه انوف أشكالك ؟ مرسلا خليلتك هي تادة » مستعملا عشيقتك 
5 1 3 القن 3-0 2 0 8 0 
قوّادة ؛ كاذبا نفسك [أنك) ستنزل عنها إلى"» واف بعدها عإ- 

زاعق 


ولست بأقى ذى همة + دعنه لما ليس بالنائل 
ولا شك فى أنما قَلئّك إذ لم نضَنَّ بك » ومَلتك إذ ل تَفرُ عليك » فإنها أَعدّرتْ 
ق السغازة اموا فصوت فق الداية ميات + واعمة أ الزوية لفط لك مفناء + 
والإنسانية دم أت جسمة رعولة »قاطن الك شروت تقال« راستتارت 
00 (8) 
بالوال؛ واسستعليت فى مراتب الللال » واستوليت على محاسن الخلال ؛ حتى 


خيات أرس يوسف عليه السلام حاسنك فغضضت منه » وأن آمرأة العزيز 
زه 
هه - 25 2 اس 20 
رأتك فسلت عنه؛ وأنّ قارون أصاب بعض ماكنزت » والنطف عثر على فضل 

(1) فى بعض تسن هذه الرسالة : «دونه» ؛ والممنى يستقي على كنا الروايتيي ٠‏ 

6 هده الكلية ساقطة من الأصل ؟ وقد أثيتاها عن سرح العرون فى شرح رسالة اينز يدوت لان نيان 
المصربى ص + ١‏ طبع بولاق . 

(0) البيت لاني 

(4) وردت هده الفقرة فى الأص. فبل قوله : «قاطعة» امل والسياق يقتصى ١أخيرها‏ كا فى سرن 
العيون ص ١؟‏ 

(0) النطف :هو آبن جبير بن حمظلة الير بوعى ؛ وكا مقما بالبادية مع بنى تيم ؛ وكاف من أمره أن 
عامل كسرى عل القن كان مل أيابا من "ياب المن وذهيا ومسكا وبجوهرا » ويرسله الى كسرى مع خقراء 
مس بفى الحعد اراز ية الى أن يصل الى أرض بنى ميم » فيبعث معها هوذة من يجاو زها أرض بنى عم » فلا 

2 7 
كات فى يعض السنس فى رض نى حنظلة تعرّص لطا ببنو ير بوع وأعار وا عليها وقتلوا من مها هن العرب 
والفرس 3 وكان فيدن فعل دلك باحية بن عمال والحرث 3 عقية وااتعلف سس جم هداء وكاثوا فرسات 
فى تمع فنهبوا الأموال- #صل الطف عل شى» 37 ٠‏ «صرب به المثل ٠‏ انطر صرح العيون ص 6 ١‏ طبع 
المطبعة الأمبرية ٠‏ والدى فى الاسان مادة «نطف» نقلا عن ابن برَى أله ان الفيسيرى” 


ابن الحرث بن ير بوع ؛ ونقل عن ارم دريد يما أن آسه حطان ٠.‏ 


أحد بنى سليط 


من نهاية الأرب "١‏ 


)00 0 بي 5 2 كار 

ها ركات؛ وكسرى حمل غاشيةتك» وقيصر رعى ماشيتك ؛ والإسكندر قتل دارا 

22 رن 1 را 

فى طاعتك » وأردشير جاهد ملوك الطوائف روجهم عن جماعتك ؛ والضحاك 
0 5 2 د 52 0و )0 

استدعى مسالمتك » وجذعة الاارش تنى منادمتك؛ وشيرين نافست وَرَان فيك ؟ 


(1) هومن الركاز» وهودفين مال الحاهلية . 

(؟) أراد غاشية السرج» وهى عطاؤه ٠‏ 

() هو دارا الأصغر ابن دارا الأكير ابن أردشير ملك الفرس ؛ ون ينه و ببن الإسكندر بن فيليب 
ملك الروم حرب سيب إتاوة كامتب يدفعها أبو الإسكندرلملوك الفرس »© فلب) جاء الإسكندر منع هذه 
الإتاوة » لخار به داراء والتق امعان بنصيرين المزيرة »© وايبت الوقعة بقتل دارا وانهزام الفرس انظر 
سرح العيون وقد اعتمد نا عليه فى أ كثر شرحنا لا و رد فى هذه الرسالة من الحوادث التاريية والأبيات 
والأمثال . 

(:) أردشير : هواس بابك من ولد بهمن املك ؛ وأردشير هذا أول المرس الثانية ؛ وكان من أهسه 
وأعس ملوك الطوائف أن الإسكدر لما قتل دارا آخحر ملوك المرس » وفرق من بق منهم » وسماهم ملوك الطوا نف 
صارت انملكة لليونان » هلما توفى الإسكندر وا صرملك اليونان بعد مدة تحرك أردشر - وكان أ حد أباء ملوله 
الطوائف على اصطخر - » ورج طالبا للك » وأوهم انه يطلب بثار ابن عمددارا » و جع الموع » وكاتب ملوك 
الطوائف فى ذلك » هنهم من أطاعه ومنهم من تأخر عنه » نفرج بعساكره فقتل المتأخر» ثم عطف على بقيتهم 
فقتلهم » وتسمى بعد ذلك شاهشاه الأعظلم » ومعناه : ملك الملوك ٠‏ 

(ه) الضحاك: يزعم قوم أنه ابن الأهبوب بن عوج بن طهمورث بن آدم » وهو ابن أخخت جمشيد بن 
أوشبنج ٠‏ وقال قوم إنه من العرب من -قطان » والمانية تدعيه . وملك بعد +مشيد » فطفى وتجير وكثر ظلمه 
وفساده » وطالت مدته فى الملك حى قتل ٠‏ 

(0) هو جذية بن مالك بن عاص التنونحى » وقيل : الأزدى» أول من قاد العرب وملك على قضاعة 
وكانت مازله الحيرة والأقان. وكان أرص » فعدل عن هذا الاسم » فقيل : الأبرش بالشين المعجمة » 
والوضاح . 

(0) شيرين : هى زوجة أبر و يذ بن هيع من ولد كسرى أنوشروان ٠‏ 


(4) بوران : هى بنت أبرويز المتقدم ٠‏ وقد ملكت بعد شهر يار بن أبرويز ٠‏ 


)07-14( 





يق مره السابع 








الى رف شف وار 
وبلقيس غايرت الزياء م وأنّ مالك ناور إن ردف لك؟ وعرروة بن جعفر 
50( 
إما 0 إلبك؛ َْ بن ر بيعة ةإما حمى المرعى بعزتك ؟ عفان إنا قتله 
ليك 


اللي رويد فنا طن جيك والربجرل فنا ول ده عهدك» 


٠ بلقيس : هى ابنة الحرث بن سبأ » وقصتها فى القرآن معروفة فى سورة المْل‎ )١1( 

(؟) الزباء » هى ملكة الجزيرة ؛ وتمدٌ من ملوك الطوائف ؟ ولقبت الزباء لكثْرة شعرها وطوله » 
واسمها : بارعة» أو يسون؛ وهى ابنة عرو بن الظرب ٠‏ وقد قتله جذيمة الأبرش وأ<ذ مالكه وقامت 
هى بأخذ ثاره ٠‏ انظر القاموسن وشرحه . 

() هومالك بننويرة بن شدّاد البر بوعى التهيمى » فارس ذى المار ‏ وذو اللمار فرسه ‏ وكان 
مالك من فرسان المرب وتجمعا نهم » وذوى الرداهة فى الحاهلية »© وكالت الردافة لبى ير بوع أيام آل 
المنذر ؛ وأدرك مالك بن نو يرة الإسلام وأسلٍ » وقتله خالد بن الوليد ففحروب أهل الردّة فى زمن أل بكر 
رضى الله تعالى عنه ٠‏ وفى اللسان مادة ردف أن أرداف الملوك فى الحاهلية : الذين كانوا يخلفونهم فىالقيام 
بأعى الملكة منزلة الوزراء فى الإسلام ٠‏ 

(4) هو عروة بن عتبة بن جعفر من بنى عاص بن صعصعة » وأهل بيته يتتسبون الى جعفر» فيقال : 
المعفر يون ؛ وكان يعرف بمروة الرحال لرحلته الى الملوك ؛ وكان من ذوى العقل والشبامة » وهو من 
أرداف الملوك ٠.‏ 

(0) هوكايب بن ر بيعة بن الحارث الوائلى ؛ و يضرب به المثل فيقال : ** أعن من حمى كليب؟؟ 
وكان يحمى مواقع السحاب فلا يرعاه أحد غيره » وكان اذا مر" بمرعى قذف فيه جروا فيعوى 6 فلا يرعى أحد 
من ذلك الكلا ٠‏ 

() حساس : هوابن مة بن ذهل © وهو قاتل كليب ؛ وسبب ذلك أن كليبا رأى بين إبله ناقة 
كانت لخالة جساس «أنكزها ورءاها بسهم فى ضرعها » فمظم ذلك على جساس وخالته » فلم يزل بحساس 

(0) مهلهل : هوابن ربيعة بن الحرث أخ و كليب المتقدم ذكره » ومهلهل لقبه؛ واسمه عدى » 
ولقب مهلهلا لأنه أول من هلهل نسي الشعر» أى أرةه ؟ وهو خال امرئ القيس بن حجر . 

(4) السموءل : هو ابن عادياء من هود يثرب ؛ وكان يضرب به المثل فى الوفاء فيقال : «أوفى من 


السموءل © . 


لا 


من نباية الارب 22 


2,0 
والأحتق إنها أحتى فى أبردك؛ وحاتما إما 9 بوفرك» ولق الأضياف يبشرك ؛ 
9 


1ك 5-006 و الجلكة] إيجاهذا مزبرعلك» 


رهدر 0530 2 
وعامى بن مالك [إنما لاعب الأسنة جيك » رسن زهي: ]ذا انان دعاك » 
دكن ١‏ 


وإياس بن معاوبة إ ما استضاء بمصباح ذكائك؟ وبانف إما تكلم بلسانك » 


(1) الأحنف : هو الضحاك بن قيس بن معاو بة بن حصن السعدى » وكنيته : أبو بحر؛ وكان 
بضرب به الملل ف الل والسيادة ؛ وكانت وفاته بالكوفة سنة سبع وسئين كا فى وفيات الأعيان والذى 
فى شذورالعقود لابن الحو زى أن وفاته كانت سنة قسع وستين ٠‏ 

(؟) هوحاتم بن عبد الله بن سعد الطانى » وكنيته أبو سفانة بتشديد الفاء وأبو عدى ؛ و يضرب به 
المثل فى الود (م) هو زيدين مهلهل بن ريدان الطانى ؟ وكان فارسا مظفرا بعيد الصيث » أدرك 
الإسلام وأسل » وسماه رسول الله صلى الله عليه وس زيد الخير» وكان قبل ذلك سمى زيد الخيل باللام » 
وإنما سمى بذلك لكدرة خيله - (4) السليك :هواين عمروين إثر بى" » أحد نى مقاعس ؛ والسلكد 
أمه ؛ وهو جاهل ؛ وكان من صعاليك العرب ولصوصهم العدّائين الذين كانوا لا يلحقون ولا تتعلق بهم 
اديع 

() هوعاص بن مالك بن جعفر من بنى صعصعة » و يعرف بملاعب الأسنة » و يكتى أبا براء» وأمه 
أم البنين أعجب امس أة فى العرس » وانما لقب ملاعب الأسنة لقول أوس بن حجر فيه : 

يلاعب أطراف الأسنة عام * فراح له حظ الكائب أجمع 

(5) هذه التكجلة ساقطة من الأصل » وقد أثينناها عن النسح التى بين أيدينا هذه الرسالة ٠‏ وقيس بن 
زهير الدى ذكره : هو قيس بن زهير بن جذمة العبسى” صاحب الحروب بين عبس وذبيان يسبب الفرسين : 
داحس والغراء» وكان فارسا شاعى! داهية » «صرب به المثل فيقال : ””أدهى من قيس" ٠‏ 

(07) فى الأصل : «بذهابك» بالدال والباء الموحدتين » وهو تحر يف ١‏ 

(4) هوإياس بن معاو ية بن قرّة المزنى ؟ ولى قضاء البصرة فى زمن عمر بن عبد العزيز» وهو صاحب 
الفراسة والأجوية ابديعة » ويضرب به المثكل فيقال : « أزكن من إياس » ؛ وتوف فى سنة 
احدى وعشر ين ومائة وهوابن ست وتسعين سنة 1 

(ة) هوحبان بن زفرين إياس الوائلى »ء ‏ وائل باهلة س وكان خطيبا مفصحا» يضرب به المثل 
فى البيان واللسن » أدرك الإسلام وأسل » ومات سنة أربع وتمسين ٠‏ 





ف المزء السابع 


(000) 


وعمر بن الأهتم | إنما در ببيانك + وأن الصاح بين 57 برسالتك » والمالات 
3 0غ) 


فى دماء ايان أسندت إلى كفالتك ؟؛ وأنّ 1 أحتيال هري لعامي وعائمة حتى 
رضباكان عن رأيك؟ م وجوابة لعمر وقد سأله عن أمما كان ل 


)01 هو عمرو بن سنات الأَهت القيمى المنقرى » وانما لقب أبوه بالأهتم لأنه هئمت ثنيتسه يوم 
الكلاب ؛ وكان عمرو هذا من أ كابر سادات بنى عم وشعرائهم وخطبائهم فى الجاهلية والإسلام » وقد 
وفد على رسول الله صل الله عليه وسلم هو والزبرقان بن يدر وأسها ؛ وتوف مرو فى سنة سبع وتمسين ٠‏ 

(؟) بكر وتغلب هما ابنى وائل ؟ وأشار بهذه العبارة الى ما وقع بين الحيين من الحروب المسماة بحرب 
البسوس» وقد اسعرت أعواما كثيرة الى أن تفانى الحيان » وسسبهها قتل ساس بن مرة لكايب 5 سبق 
ذكه» الى أن راسلهم فى الصلح بيهم الحارث بن عمرو بن معاو بد الكندى ملك كئ:_دة » وهو جد 
اعرى القيس الشاعى » فلكوه عليهم فتلافى بشَيتهم ٠‏ 

(م) المالات : جمع حالة بفتس الحاء» وهى ما بتحله الرجل عن القوم من دية أوغىامة ٠‏ وأشار بهذه 
العبارة الى ما وقع بين عبس وذبيان من الحروب الكثيرة سبب داحس و«الغيراء» وهما فرسان : أولما لقيس 
ابن زهر من عبس » والشانى لحذيفة بن بدرمن ذبيان ؛ وذلك أن رجلين تراها على أى الفرسين أسبق » 
فلها سبق داحس وهو فرس قيس بن زهير أذ قيس سبق فرسه من حذ يفة » ثم وقعت بعد ذلك الحروب 
الى سلف ذكرها بين الحيين 6 ركان أعظمها يوم اشباءة » الى أن أصلح ينهم هرم بن سنان والحارث بن 
عوف وحملا عن القوم المفارم والديات» وأدَّيا ذلك للقوم من ماما ٠‏ 

(4) هوهرم بن قطبة بن سسيارمن بنى فزارة ا فى اللسان مادة «هرم» ٠‏ والدى فى سرح العيون 
« ابن سنان » ؛ وهو تحر يف . وكان هرم هذا حك من حكام العرب يِقَضى بن ساداتهم فلا يرد 
قضاره . وعاءصس : هو اين الطعيل بن مالك ٠‏ وعلقمة : هو علقمة بن علاثة بن حعفر من بنى عاص بن 
صعصعة ؟ وكان عام وعلقمة قد تماهرا الى هرم بن سيار ليحكم أمهما أفضل وأكام حسبا » فكره هرم أن 
يفضل أحدهما على الآخر وسّى ,ينهما » وخشى العداوة الى تقع بينهما سبب تفضسيل أحدهما على 
الآ . 

(6) يقال : نافرته الى الحم فنفرنى عليه » أى حاكته فغلبنى عليه انظر الأساس ؟ وأشار ببذه العبارة 
الى ما وقع بين عمربن الحطاب رضى الله عنه وهرم بن سيار المتقدم ذكره» وذلك أن عمر سأله يوما» 
وقال له : يا أبا عمرو أيهما كنت تنمر؟ سل يعنى علقمة وعاما س ومن كان عن_دك الأفضل مهما ؟ 
فقال هرم : لوقلت الآن فيهما كلية لعادت جذعة » يمنى الحرب ببن الحيين » فأعحب عمر بهذا القول من 

» وقال : بحق حكمتك العرب ٠‏ 





من نهابة الأرب اام 





)22 ار 
وأن اماج تقد ولاية العراق يدك » و فح ماو راء النهر لسعدك وليب 
ير 
فى مره الأزارقة يدك وأفسد ذات بيهم بكدك وأنّ هرمس عطى 
0( 


تنما هذ مك وأفلاطو رن اود عل أرس طوطاليس ما حدّث عنك ؟ 
)00( المحاج : هو آبن يوسدف بن أبى عقي ل النقئ ؟ وكانت ولادته فى سنة إحدى وأر بعين » 
3 ونشأ بالطائف ؛ وول العراق من قبل عبد اللك بن مروان رابع حلماء بنى أمية » ذا مد الفئن به » وأوهى 
شوكة الحوارج هناك ؛ وتوفى بواسط سنة خمس وتسعين : 
6 قتيبة : هواءن ملم بن عمرو الباهلى” ؛ نَدأ فى الدولة المروانية وترق الى أن ولى الإمارات » 
وفتح المتوحات الكثيرة ؛ وكان واليا على خراسان من قبل عبد املك بن مروان عد يزيد بن هلب » 
وهو الدى نت بلاد ما وراء المر ؛ وفى وات الأعان انه تو سنة ست وتسعين ٠‏ وما وراء الهر: 
3 يراد به ماو راء تبرجدود عخراسان ٠‏ فا كان فى شرقيه يقال له : بلاد المبياطلة » وفى الاسلام سموه : 
ما وراء المهر» وما كان فى غى بيه فهو : خراسان وولاية خوارزم : 
(0)الهلت هواق أن قايرة الأزدئ التي الصرى» وقد ذا فق دولة بق أنية ف أمرءءصعتب 
ابن الزبر على البصرة نياب عنه فىأيام أيه عبد الله بن الزير » ثم ولاه عبد الله خراسان ؛ ودو الذى قائل 
الموارج وأوهى شوكتهم » وكات وفاته فى زءن الاج سمة ثلاث وتمانين ٠‏ والأزارقة :م الموارج 
06 القائلون بماهت نافع بن عبد الله ن الأزرق» فنسوا اليه ٠‏ 
(:) هرمس » ذكر اين تباتة فى سرح العيون ص م ٠١‏ أن همس دوا لذى يزعم قوم من الصابئة 
أنه ني مرسل » وأنه إدريس عليه السلام وسندون اليه شرائعهم ٠‏ و برنوس هو الذى تع الصابئة 
أيضا أن النبّة له بعد هى مس ؟؛ وكان بلينوس قد أحذ العلوم والأسرارء. هرمس هذا . 
(ه) أفلاطون : هواين أرسطس » الى » معروف بالترحيد والحكمة » تنليذ لسقراط » 
3 وخلفه بعد موته ؟ وهو أحد المشائين المثمو ر 1 © وهى فرفة ترى مدارسة الحكمة فى حالة المثى 
لرياطة البدن ٠‏ وأرسطوطاليس : هوآبن نيقوماخوس ؛ وهو المعروف بالمعلم الأول » وانما سمى 
بذلك لأنه أل هن وضع ااتعالم المنطقية » وقد تمل الحكنة من أهلاطون وهو الذى عل الإسسكندر 
ابن فيلييب ٠‏ 


0" الحزء السابع 


كار ار 


وسوس سوق الاسط ريات يي وصور الك على تقديرك؛ 0 0 


لفق 


لعل والامراض بلطل داك + وجابيوس عركن:طلالم الحشالتن بدقة نظرك ؛ 
وكلاهما قلدك فى العسلاج » وسألك عن المزاج ؛ وآستوصفك تركب الاعضاء » 

ا 9 28 
وآستشارك ق الداء والدواء ‏ وأنك معدت لابى معشر طر بق القضاء 4 وأظهرت 


)ا م صاحب كاب المسطلى الحكير رالمغرافيا والأمطرلاب وير ذلك »© قال 
حال الدين بن نباتة فى سرح العبون ص ١١‏ إنه أل ءن شرح القول على هيئات الفلك » وأخرج علم 
الهندسة هن القوة الى الفعمل » وأكثر الرواة يّواون : إنه ثالث ملوك اليواب بعد الاسكندر. 1ه 
وأكو ذلك القفطى" فى كابه إخا ر العلماء بأخبار المكياء ص ه هه طبع لبسك وقال ما نصه : وكثير من الناس 
تمن يدعى المعرفة بأ خبار الأثم يخيله أحد البطالسة الذين ملكوا الاسكندربة وذيرها بعد الاسكندر» وذلك 
غلط بين وخطأ واصع انل . وأما الأسطرلاب بفتح الممرة ودم ااطاء كص على ضطه ابن خلكان فى ترجمة 
البديع الاسطرلانى : فقد قالوا : إنه باللغة اليوبانية ممران الشمس » و به يعرف مقدارالساءات وأخذ 
الأرصاد ومطالع الكوا كب ٠‏ 

(؟) أبقراط : هو سابع الأطباء القانية المشهور ين الدين أ أسقنبلينوس وآخرهم جالونوس : 
قال فى سرح العيون : كان فى زمن بمن.ين اسفنديار وقال القعطى فى كابه اخبار العلباء بأخبار الحكاء 
ص .4 طبع لبسك أنه كان فى زمن اردثير من «لوك الفرس جد دارا بن دارا ٠‏ وهو الذى بث صناعة 
الطب فى اأناس » وعم الغر باء بعد أن كانت هذه الصناعة مقصورة على طائفة يتوارئوتما بالتلقين » ولم يكونوا 





يكتبون فيها شيئا ؟ وهو أل من اتمد البيارستاب » وذلك أنه عمل بالقرب من داره موضعا مفردا للرضى » 
وحمل لهم خد.ا يقومون بمداواتهم » وسماه : إحشيد » أى ممع المرصى » وكذلك لمظالبوارستان بالمارسية ٠‏ 
(6) جالينوس : هوآخراحكاء المثهورين » ويسمى حاتم الأطباء والمعلمين» وذلك أنه عند ما ظهر 
وجد صناعة الطب قد كثرت فم ) أقوال الأطباء السومسطائيين ومحيت محاسنا » هانتدب لدلك وأبطل 
آراءهم وشسيد آراء أنشراط والتابعي له ودصرها » وساح وطلب الحشانش » وجرّيها » وقاس أمز ته 
وطبا ئعها » وشرح الأعضاء » ووضع الكمتب النفيسة هذه الصماعة ٠‏ (4) سرح العيون: «حدسك» . 
() أبو معشر : هو جعفر بن مد بنعمر البلخى” المنجم المشبور؛ كان فى الأول من أصصاب الحدث 
ببعداد » وكان نع على الكندى الفيلدوف بملوم الفلسقة » و يغرى نه العامة » فدس له الكندى من حسن له 
النظرفى عل الحساب واطندسة » فدخل فى ذلك » ثم عدل الى أحكام النجوم » فهر فبا » وانقطع شره عن 
الكندى لأن ذلك من جذس علومه » وكانت وفاته سنة اثنتين وسبعين وءائتين ٠‏ والمراد بالقضاء هنا : حكم 
المنجمين ب:أثير الكوا كب أخذا مس قول الشاعى : « يقضون بالأمى عنها وهى غافلة» أى عن النجوم . 
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لكر ير دده 7 
جابرين حيان على سر الكيمياء ؛ وأعطيت النظام أصلا أدرك به الحقائق» وجعلت 
فق - 1 0 0 0 
الكندى” رسا آستخْرج به الدقائق ؛ وأن صناعة الألحان آختراعك » وتاليف 
1 لكر ار 
الاوتار توايدك وأشداءك وأن عبد اليد بن يحى بارى أقلامك » وسهل بن 








(1) قال فى سرح العيون عند شرحه هذه العبارة مانصه : « وأها جابر بن حيان المذ كور فلا أعمرف 

. له ترحمة صحيحة فى كاب يعتمد عليه » وه ذا دليل على قول أ كثر الناس : إنه اسم موضوع وضعه 
المصنفون فىهذا الفن » وزعهوا أنه كان فى زمن حمدر الصادق )١( <٠‏ النظام : هو ابراه بن سيار 
ابن هانىء البصرى © وكنيئه : أبو إسححاق ؛ وهو شبح من كار المعيرلة وأتمتهم » متقدّم فى العلوم » شديد 
الغوص على المعانى ؛ وكانت وفاله سمة إحدى وعشر ين ومائتين وهو ابن ست وثلاثين سنة » ؟ فى سرح 
العيون ٠‏ وقال الصفدى فى كَاب الوافى بالوفيات إنه توفى سنة ثلاثين ومائتين تقر يبا ٠‏ 

ل () الكندى : دو يعقوس بن إمحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن مد بن الأشعث بن قيس » 
وكنيته أبو يوسف ؛ وكان الكندى متبحرا فى فون الحكة اليونانية والفارسية واطدية » وهو فيلسوف 
العرب وأحد أبساء ملوكها ؛ وكان أبوه ساق بن الصباح أميرا على الكوفة للهدى والرشيد » ركان جِدّه 
الأشعث بن قيس من أحضا البى صلى الله عليه وسل » وللكندى هذا :اليف مشهورة من المصنفات 
الاوال © وءن الرسائل القصار جملة متعدّدة » قال فى كاب إخبار العلياء بأخبار الحكاء ص © طبع 

» لسك نقسلا عن آنن جلحل الأندلى فى كاب : يعقوب بن الصباح الكندى كان شر يف الأصل بصر يا‎ ٠٠ 
وكان جدّه ولى الولايات لبنى هاشم » ونرل البصرةء وانتقل الى بغداد» وهنالك تأدّب » ركان عالى)‎ 
بالطب والملسفة وعلم الحساب والمنطق وتأليف اللهون والمندسة وطبائع الأعداد والطيئة » وله تآليف‎ 
هوعيد اليد بن يحبى بن سعيد العامرى © أحد الكَاب‎ )4( ٠ كثيرة فى فنون من الملم انل‎ 
» المهيدين الذين اشتهرت بلاعتّم حتى ضرب بها المثل » وكان كايا لمروان بن سد آخر خلفاء بنى أءية‎ 

٠‏ فلا قل مروان استخض عبد اميد حتى عثر به أصاب أفى مسلم » فسهوه الى السقاح » فسله إلى 
عبد الحبار صاحب شرطته فقتله سنة اثنتى وثلاثس وداثة . 

(0) هو سبل بن دارون بن راهون » وكنيته أبو رو» من أهل 'يسابور» نزل البصرة هنسب الما » 
و يقال : إنه كان شعو بيا س والدهو بي : فرقة تبغض العرب » ولتعصب علما للؤرس س وقد انمرد سبل 
فى زمانه بالبلاعة والحكنة » وصنف الكتب معارضا بها كتب الأوائل <ى قيل له : بزرجهر الاسلام » 

ه15 ولهاليد الطولى فى الم والثر؛ وكان فى أوّل أمره خصيدا! بالفضل بن سمل » ثم قدّمه الى المأمون » 

مأيحب ببلاغته وعقّله » وجمله كاتيا علىشزانة المكنة » وهى كتب الفلاسمة الت نقات إلأمون من جز بر فرص 


وفى معجم الأدباء ياقوت ج ع ص وه ؟ أنه توفى فى سنة ماثتين واسة عاشراء 


0 الجزء السابع 


(١ 
هارون مدونُ كلامك ؛ الوفسكة وال بن نس مستفتيك بوأنك‎ 


4 الذى أقا ارون الر اراي ار را 
وناظر فى اموه والعرض » وبين الصحة من المرض؛ وفك المعمى» وف 
الاسم والمسمى ؛ وضرب وقدم) وعدل وقوم ؛ وصنف الأسماء والأفعال» ويوّب 
الظارف والأرو نر عر ونقى واأمكل #ووصل وقطم ) وق وحمع؛ وأظهرٌ 
وأَضر ا وأستفهم وأضل وقد وأرسل راسد عه ونان 3 


2 لكك )0( 


وتصفح الأديان: ورج بين مذهى مألى وغلان؛ وأشار بذع امعد وققل ال 





)١(‏ هوعرو ين بحر بن محبوب» و يكن أا عاك ١‏ ودو المعروف بالخاخط ؛ وهو إمام الفصحاء 
والمتكامين ؛ ولد بالبصرة» ونشأ سفدادء واشتعل على أنى إسمحاق النذام بمدهب الاعترال» وتائل كتب 
الفلاسعة » ومال الى الطيعيين منهم ؛ وساد على الممكاميين. بفصاحته وحسن عبارته ؛ وتوفى بالفاح 
سة “مس وتحسين ومائتين ٠‏ 

(؟) هو مالك بن أنس يمالك بن أنى عامس القيمى » وكنيته أبو عبد الله ؛ إمام دار الهجرة وصاحب 
كاب الموطأ ٠‏ ودك ابن حلكان فى جمته أنه ولد فى سنة مس وتسعين » وتوف سنة تسع وسبين ومالة ٠‏ 

(©) ماف : هوالذى تنسب إليه الطائمة المانو به ؛ طهر فى أيام سابورين أردشير » وتبعه خلق كثيرمن 
المموس» وأدّعوا له البو » وكان برع أن مائع العالم اثنان : فاعل الخير » وهو النور » وفاعل الشر» وهو 
الفثلية ؛ وقد قتل مانى فى زمن مبرام بن سايور ٠‏ وأما عيلان : فهو ابن يونس القدرى الدمشق » كان 
أبوه مولى لعئان بن عفان ؛ وعيلان أل من تكلم فى القسدر وحلق القرآن » وقد قتل غيلان فى زمن هشام 
ابن عبد الملك ٠‏ 

(4) الحعد : هواين دره مولى بنى الك ؛ كان سكن دمشق » و يعل مروان بن مد آخر خلفاء 
بنى أمية » مسب إليه » وقيل له : مروان المعدى ؛ وكان امعد يول بخلق القرآن» ثم طلب فهرب» 
ثم نزل الكوفة فتعل منه الحهم بن صفوان القول الدى نسب إليه المهمية » ول يزل الطعد بن درهم بالكوفة 
حتى قتله حالد بن عبد ألله التسرى والى العراق من قبل هشام بن عبد الملك ٠‏ 

(0) دو شار ين برد الشاعى المعروف »© من مخصرى الدولتين : الأموية والعباسية ؛ وكان جدّه 
من طذارستان من سبى المهلب ؛ وكاب بشار يتم بالزندقة ؛ وأعس المهدى أن يضرببالسباط ضرب التلف » 


فصر حبى مات »؛ وكانت وفائه سنة تمان وستين وماثة » ودفن بالبصرمٌ ٠‏ 
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اق رده وآننك لوعت تروت اللرتادات + وعالنت الملهودات + لالت البخار 
عذبة» وأمدت أذ رق فلت ذا فشان سس 4د فى العناصر فكانت 
اواك الول تند اد امداق طرق لل 1 
و : ليس عل الله بمستتكر 4 أن مع العالم فى 01 

والمعنى بقول أنى تنام : 

فلوصورتٌ نفسك لم تزدها » على ما فك من كرم الطباع 
والمراد تقول أى لظم 

ذُك الأنام لنا فكان قصيدة » كنت البديم العرد من أبياتها 
م َم" وتفختٌ فى غير خم + ول تجد فرح مهزاء ولا لتفرة عا 
بل رضيت من الغددمة بالإياب » وتيت الرجوع بتى حنين» لأنى قلت لما : 


6) 


لون عانعن الت عله التعالب » 


7 و 
وأسدت - 
53 م 5 7 قِ 

(؟) هومثل يضرب للثىء المربى على عيره ٠‏ والمرا : حمارااوحش - 

(5) اليت لأبى نواس ٠‏ 

(:) الكدم : العض بأدنى المم ؟ والمكدم : موضع العض ؛ وهو مثل ,صرب لمن يطلب شيئا فى عير 
مطلبه ٠‏ وفى بعض نح الرمالة : « كدمت فى غير» ٠‏ 

(0) فى جمع الأمثال : « ذل » ؛ يريد : أنه بلغ ى الحقارة عايتها ٠‏ وهذا يمر ربدت لغاوى بن ظالم 
السلى ؟؛ وقيل انه للعياس بن هر داس السلمى” ٠‏ وصدرالييت : « أرب سولا الثعليات زاده » والثعليات 
بضم الناء واللام : دى الثعالب ٠‏ انظر الأسان ٠.‏ 

)02( البيت لأبى تمام : 


لم الجزء السابع 


00 لضف "2 


وير وكفرت» وعبست وإسرت؛ وأبدات وأعدت 3 [ وأبرقت ودام 
لتر اقل 89 [وليتق] ]» ولولا[أ لفرارامة بو الضيالة جر لكان 
الحراث فى قذال لدم 0 مستق» ولكن العيل حاضرةٌ إن عادت العقرب» والعقوبة 


و 
ممكنة إن أ صر المذنب ؟ وهبها ل تلاحظك بعين كليلذ ف عوك واب ا 
دق 
وحسن فا هر. ءات إفا سك لاك » وبتك بسياك؛ ول تمرك 


رلل/ا) 


شههاده » ولا تكلفت لك زياده؟ بل صدقتّك سن بكرها فا ذكنه عنك » ووصعت 


00 نلك 


المناء مواضع الْتقٌب فها نسبته إليك ؛ ولم تكن (كاذبة فها أثنت به عليك) » 





(1) النخر : صوت من الأنف أ كدر ما يكون عند الغضب» ومنه سمى المنخر . 
(؟) سرت » من السر» وهو القطوب ٠‏ 
(؟) التكيلة عن سرح العيون ؛ وتمام السجع يقتضى إلباتها ٠‏ 
(4) هذه الكدة ساقطة من الأصل »© وقد أثبتناها عن النسخ التى بين أيدينا هذه الرسالة ٠‏ يشير إلى 
بيت ضابى , بن الحارث بن أرطا ةاللر حمى» وهو : 
هممت ول أفمل وكدت وليتتى »* تركت على عيّان تبك حلالله 
ير يد عئان بن عفان رضى الله تعالى عنه ٠‏ 
(ه) أشاريهذه العبارة إلى بيت أبى الطيب المتنى من قصيدة يمدح بها سيف الدولة » وهو : 
وكنت إذا كاتبته قبل هذه د كتبت إليه فى قذال الدمستق 
يريد أبوالطيب الإشارة بهذا الببت إلى ما وقع بين ملك الروم وسيف الدولة ؛ وذلك أن ملك الروم جهز 
جيشا لمحاربة سيف الدولة وجعل أميره الدمستق » فهزمه سيف الدولة شرهزية » وولى الدمستق بجيشه 
هاريا. والدمسئق : لقب عندهم القدّمين من رجام » أو دواسم رجل منهم : 
(1) فى الأصل : « لحلاك » باللام ؛ وما أثبتناه عن نسخ الرسالة ٠‏ 
(9) هومئل يضرب ف الصدق ٠‏ والبكر يفت الباء : الفى من الإبل» ونص المثل : « صدقتى » 
بالذحكر . 
(8) الغناء : القطران الذى يعطلى به اهرب ٠‏ وتقال هذه العبارة لمن يضع الأشياء فى مواضعها ٠‏ 
() كذا فى سرح العيون وغيره من النسخ التى بين أيدينا هذه الرسالة ٠‏ وعبارة الأصل : «١لم‏ يكن 
أختر نقله » وهو تحر يف لا معنى له . 


نوا 


تفن 
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)1 )2 
م م 5 ِ 2 0 - 
للد اتوي[ لكين اقااريه ا لل و افق 
إفرفق )5 


والعلاوة» مُفرط اق والغباوة؛ جافى الطبع» سم ع جرحي سي ليه 
عخيف الذهاب واكيئة؛ ظاه الوسوامن6 منت الأنفاس م كثير المعايب » 00 
المشالب؟ كلامك > ع واكك عدف وان فهفهة» وشكك فهفية: 
ومشيك هرولة» وغناك مسألة؛ ودينك زندقة» وعامك محرقة 


- 


2) 


مساو لو قسمن على الغوان » للى) م إلا الطلاق 


2) 1 65) 


إن فا وير فل بالبلاغة إذا قرن بك » لص لمم العقل 


4 0 
إذا 5 شلك وان عبشانَ م تنه سيتكاد الفعل إذا أضيف إليك » 


)0( نصه فى كتت الأمثال : تسمع بالمعيدى” خير من أن تراه “» ؟ و يصرب لمن خيرة حير در 
م آه؛ والمقول فيه هدا هو شقّة بن ضمرة بن حابر من بى نهشل ٠‏ 

(١؟)‏ يقال :هلان مين القذال» أى أنه يعيب لوم نسبه هن قداله لما ببدو مه من الإطراق 

ا والجين الثم ٠‏ أو دو العرنىّ الدى يولد من أمة ٠‏ والقذال : جماع مؤخر الرأس 

0( العللاوة : الرأس ن ما دام على العنق ؟ و يعدود طول الرأس والعنق من دلائل الحق 

(:) كذافى الأساس للزمخشرى ؛ والدى فى الأصل ل ل 
والاجابة بمعتى واحد ٠‏ شير بهذا الى قوهم : ”*أساء سما وأساء جابة“" ٠‏ (0) البيت لأبى تمام . 

(1) هوباقل بن يرو بنتعلبة الإيادى ؟ وفى شرح القاموس أنه منر بيعة ؛و يصرب به المثل فالعى" ٠‏ 

(0) هبنقة : هو يزيد بن ثروان أحد بى قيس 'ن تعلبة » و يلاقب بذى الودعات لأله حعل فى عنقه 
قلادة من ودع وعطام وخرف مع طول لحيته » فسئل ققال : لثلا أصل ؛ فصرب به المثل فى احمق ٠‏ 

(4) كدافى الأصل ؛ ول شف على ما يفيد صعة هذا التعبير فيا راجعناه من كتب اللفة ٠‏ وفى السسخ 
التى بين أيدسا هذه الرسالة : « إليك » ولم نشبتما مع حصتها لحصول التكرار بها مع ما يألى بعدها . 

(9) فى الأصل : « عشان » بإهمال أله وثانيه ؛ وما أثيتاه عن القاموس مادّة « العبش » » 
قال ما نصه : « وأبو عبشان ويضم : خراعى” كان يلى سدانة الكعبة قبل قريش »© فاجتم.ع مع قصى 
فىشرب بالطائف » مأسكره قصى » ثم أشترى المفا تيح منه بزق جمر» وأشيد عاره » ودفعها لآبنه عبد الدار» 
وطسير به إلى مكد » فأفاق أبو غبشان أندم من الكسعى” ؛ فضر بت به الأمثال فى احمق والنسدم وخسارة 
الصفقة ٠‏ قال فى شرحه : « وهو الحترش بن حليل بن حيشية بن سلول بن كعد بن عمرو ٠‏ 





7 الجزء السابع 


1 0 3 الطائر إذا قبس عليك ؛ فوجودك عدم والآغتباط بك ندم؟ 
واْحيبةٌ منك ظفَرء والحنة معك سقر ب كيف رأيتَ لؤمك لكبى كفاء؛ وضَعتَك 
لشرق وفاء؟ وألى جهلت أن الأشياء إنما تنتهذب إلى أشكالها ء والطير إن تفع على 
ألّافها ؟ وهلا عامت أن الشرق والغسرب لا يجتمعان » وشدّرت أن نادفى المؤمن 


لفق 


والكافر لذ راعرات» وقلت + ليت والطليت لا ستويان» وتمنلت + 

31 أيها المنكيم الثريا سهيلا > عمرَك الله كيف يلتقيان 
وذ وت أن علق لا باع من زاد» قار سه من أراد» ل لا يصيبه 
الاين واد باحك إلاكنت قد تبات للتبقةء وترشّحت للترفئة؛ أولى لك » 


يله 


لولا أنّ جرح الا 0 لقنت ما اق من الكراعب سارع :فنا هم إلا بدون 


)١(‏ طويس : هومول بنى مخزوم » وكنيته : أبوعد انعم ؛ كان من الغان الظرفاء » وكان 
سكن المدة » وهو أل من غنى ببس على الدف بالعر بية » وكان يضرب به المثل فى الشؤم » لأنه ولد يوم 
قبض رسول الله صلى الله عليه وسل » وفطم يوم مات أبو بير » وحتّن يوم قل عمر ٠‏ وفى القاموس 
أنه بلغ الحم يوم قتل عمر» وتزّج يوم قتل عّان » وولد له يوم مات على ٠‏ 

(؟) كذافى بعض شح الرسالة؛ والدى فى الأصل : « لا يجتمعات » ؟ وهو مكر .م ما قبله . 

(؟) الشطر الأ وَل من هذا اليت ساقط هن الأصل » وقد أئيتشاه عن سرح العرون » والبيت لعمر بن 
عبد الله بن ألى ربيعة ٠‏ والثر يا هى بنت على بن عبد الله بن الحمارث بن أمية الأصغر ٠‏ وسهيل » هو ابن 
عبد العزيز بن مرواد ٠‏ 

(؛) العجاء : الهيمة ٠‏ والخبار بالشم : المهدر الدى لا قصاص فيه ٠‏ بشي إلى قوله صلى الله عليه 
وسل : ”” جرح العجاء يحبار "؟ . 

(ه) سار : هوعد أسود » كانت النساء اذا رأينه كن دن قبحه ء دكان يطن أنّن يضحكن 
إعحا با منهن به » فدخل على آرأة مولاه يوما وأراد مفازلها ظنا هلله أنها قد أحبته » دتالت له : إن لخرائر 
طيبا أشنمك إياه» فقال : هانيه » وأتت بطيب وموسى » وأشهته الطيب ثم جدعت أنمه ؛ وكان يلقب : 
« سارالكواعب » ٠‏ 


من نهابة الأرب 2 
)0ع( 5 
ما هممت به » ولا تعض إلا لأنسر ما تعرضت له؛ أبن أذءاؤك رواب الأشعار» 
وتعاطيك حفظ السَير والأخبار ؟ 
بنو دارم أكفاؤهم آل ممع 3 ويك فى أكفائما الجبطاتٌ 


(4 لسن‎ ١ 


وهلا عشت ول تذتر» وما أتنك أن ين وافد الاجر أو ترجع بصرحيفة 


5 الى 


0 لئس » وأفسلَ بك ما هله عَتِيُ بن ةب هق إذ جاءه خاطبا فدهن آسته 
نت وأداه من قَرَية لفل ؟ ومى كل لافيناء واتصل م ترائينا ؛ فدعونى اليك 


)0( فى الأصل : «ولا تعرضت» ؟ والتاء زيادة من الساحخ : )0( البيت للفرزدق ٠‏ 
69 شير بهذه العبارة الى المثل المائل : ”عش ولا تم '' وهو مثل وضرب الاحتياط والأحذ بالثقة . 
(؛) فى بعض نسخ الرسالة : « وما أشك أنك تكون » الم » والمعنى يستقي على كنا الروايتين ٠‏ 
٠١‏ وداه البراجم : رحل من م4 واأراح : خمسة من أولاد حنظله بن مالك »© وقد أشار ذه العبارة الى قصة 
1 8 2 


- 


مرو بن هند مع فى عم » وذلك أله أحرق منهم تسعة وتسعين رجلا للأرله عند ه » ركان قد حلف أن يحرق 


منهم ماله رحل » فبيبا هو يطلب رجلا منهم يتم به الماثة » إذ م" رجل 0 فم رانحة القتار» 
فطن أن الملك اتخذ طعاماء فعدل اليه » فقيل له : من ألت ؟ فال : من البراجم > مألق فى النار ؛ 
فضرب به المثل وقيل : ”” إن الشق واف البراجم "” 

١‏ () صصحيفة الخلدس : تضرب مثلا لمن يحصل له الضرر من حيث يتوقع النمع ٠‏ والمتلدس : هو جرير 
ابن عبد المسيح أحد بنى صعصعة » شاعى مجيد من شعراء الماهلية » وقد وفد هو وابن أخته طرفة بن العبد 
على عمرو بن هند أحد ملوك الميرة » ىق عمرو عامهما يوما وأراد قتلهما » فكتب معهما كَابينَ الى عامله 
بالبحرين » وقال طيا : إفىكتدت لك بصسلة من عاملى بالبحرين »© فاقيضاها مه » فلها كانا فى بعض 
الطر يق فنح المتليس صصحيفته فاذا الملك يأعى عامله بقتسله » مألقادا فى ال » ومضى طرفة باب الى عامل 

.+0 البحرين فقئله 

(1) فى الأصل : « علقمة » وهو تحر يف » والتصو يب عن تاح العروس مادة علق بالقاف ؛ 
وعقيل بن عافة هذا شاعى من شعراء الدولة الأموية ؛ وكان أهوج جافيا شديد الغيرة والعجرفة والبذخ 
بلسبه » وكان لا يرى أن له كفئا » وقد خطب اليه عبد الملك بن مروان إحدى بناته تأنى عليه » وكان 
له جارجهى" » نفطب المهنى إحدى يثاته > ففعل به ما ذكره ابن ز يدون ٠‏ 
6" (9) قرية القل : مسكلها ربيتها ٠‏ 





ا الحزء السابع 


)20010 
ما دعا ابئة الس الى عبدها من طول السواد » وقرب الوساد ؟ وهل فقدتٌ 


15 ا لفق فق 1 و 


5 لله لا سه 2 3 عاسم و 
الاراقم فانكح فى حنب »6 أو عضلنى هام بن* هس فأقول 1 ” زوج من عود 6 لير 

و فى و (؛) 1 5 

3 قعود ““؟ ولعمرى لو بلغت هذا المبلغ لارتفعت عن هده الحطة؛ وما وت 

9 0 9 2 و 92 0 
مهسلدة االحطة ؟؛ و“ النار ولا العار » و”المنية ولا الدنية “» والرة جوع ولا كل 
بشديها : 

5 و زور 2 
فكيف وف أبناء قوبى منكح » وفتيان هزان الطوال الغرائقة 
23 - 3 5 ل اله عا 8 57 2 
ما كنت لأتخطى المسك الى الرماد» ولا لأمتطى الثور دون الحواد ؛ فإنفا لدعم 
7 ريك م 7 لل -- 2 
50 لا يحد ماء» و برعى الهشم من عدم امم » و يركب الصعب من لاذلول 

)١(‏ ابلة الهس : هى هد بنت الحس الإيادى » قديمة فى الحاهلية » وذكروا أنها زنت بعبدها» 
فلامها الناس فى ذلك » وقالوا : ما حملك على الزنى ؟ فقالت : قرب الوساد » وطول السواد ؛ 
والسواد : المارّة . 

[9 الأراقم : حم من تغلب ٠‏ وحنب : حى من المن ؛ وقد أشار هذه العيارة الى قول مهلهل 
ابن ر بيعسة حين هرب من حرب البسوس 1) طالت مدتها » فنزل فى طر يقه على حى من المن » لخطبوا 
اليه ايه وساقوا له مهرها جلودا » وغصبوه على الزواج فقال : 

أءزز عل تغلب بما لقيت 2 أخت بنى الأ كمين من حشم 
أنكحها قدها الأرائم من * بحنب وكان الحباء من أدم ٠‏ 
(*) عضل الولى المرأة : منعها من اللكاح . 


3 


وكان له أربع بنات » وكن يطبن اليه فيأبى أن يزّحهن ٠‏ 


)( فى الأصل : « بهذه » ؛ والسياق يقتضى ما أثبتنا ٠‏ 

)0( هنان : بطن من العرب ؛ والغرائقة 4 جمع غل نوق وغ بيق » وهو الشاب الأبيض اميل 5 
والبيت للا*عشى الأكبر ٠‏ وقد ورد الشطر الأوّل منه فى تاج العروس هكزا : « فقد كارت فى شيان 
قومك متكح » وذكر أن الأعثى يخاطب به امرأة . 


)0( احم : النبات الساهض المتشر الذى طال ولم بلغ النهابة 8 


1١ه‎ 


فى الأعتداد منوم؟ فظننت غزاء وأخط أت أستك المفرةة والله ل وكساك محرق 


من نهاية الأرب /4" 


)0غ( 


له ؛ ولعلك إنم) غرك م ن علمت صبوق اليه » وشهدت مساعفق له من أقار 
العصر» ورياحين المصرء الذين م الكوا كب عاو هم : والرياض طب شم 


)2 
ا :الاقيت ميدهم 0 مثل النجوم التى حرفوعا السارين 
(#9) 
بحن فذح ليس منهباء ما أ نت وهم ؟ وأين تقع مهم ؟ فحن انك اخوار 
لك 


مرو فيهم ) وكالوشيظة فى امم بيهم ؟ ؟ وان كنت إئما بلغت قعر تابوتك» وتجافيت 
لقميصك عءر..# بعض قوتتك 3 وعطرتٌ أرداتك » وحررت همياتتك واختلت 


-_ 


فى مشيتك ) فودنت فعيثول يتك ؟ وأسلدت شارياة6 ومططت -اجبك ؛ 
)05 

ودققت خط عذارك » وا متاتقت عقد إزارك ؛ رجاء الا كتتاب فيي-م» ولي 

واو 


(1) فى الأصل : «وهلك» ؛ وهو تح ريف ٠‏ (؟) الشطرالثانى من هذا البيت لم برد فى الأصل ٠‏ 
وقد أ ثبتناه عن النسخ الى بين أيدينا هذه الرسالة وفى سرح العيون أن هذا البيت من جملة أأبيات منسو بة 
الى رجل اسمه العرندس من بنى بكر بن كلاب بمدح مها بنى بد رالغنو بين ٠‏ 

(؟) ف الأصل : ”فنحن'' ؛ وهو تحر يف ؛ بشسير بهذه العبارة الى الملل القائل : ””حن قدح 
ليس منها"“ يضرب لمن ينشبه بالقوم وليس منهم ٠‏ 

(4) الوشيظة : قطعة عفل تكون ز يادة فى العقم الصميم ٠‏ ويقّال : فلان وشيظة فى تومه » إذا كان 
دخيلا فهم وليس ملهم ٠‏ () قال فى سرح العيون فى تفسير هذه العبارة : يعى لازمت متزلك ٠‏ 

(5) يريد : رجاء أن تعد فهم وتكتب مهم ٠.‏ 

)00 حرق : هو عمرو ين المنذر ن ماء السماء » وهو المعروف بعمرو بن هند ؟ وأشاربهذه العبارة الى 
ما ذكروا من أن الوفود اجتمعت همرة عند عمرو بن هند » فأخرج بردين من لباسه وقال : لبقم أعن عن العرب 
فليِأخذهما » فقام عاص بن أحيمر فأخذهما فقال له عمرو : أنت أعن العرب قبيلة ؟ فقال : العز كله فى معد » 
والعدد فى معد » ثم فى نزار» ثم فى مضر» ثم فى خندف » ثم فى ميم » ثم فى سعد » ثم فى كعب »ثم فى بهدلة 
فن أل هذا فلينافرنى ؛ فسكت الناس » فقال : هذه عشيرتك يا تزعر » فكيف أنت فى نفسك وأهل بيتك ؟ 
فقال : أنا أبو ءعشرة » وأخو عشرة » وعن عشرة » وخال ءشرة ؛ ثم أخذ البردين وانصرف (سرح العيون) ؟ 


وناج العروس مادة «برد». 


4م المسزء السابع 


1 297 0 


التزدين ؛ وحلتكما ريه بال توركل لخ و العنكا مة » وسملك اهارث عل النعامة 6 
ا فيك» ولا تكانت ملء فيك؛ ولا سترت أباك » ولاكنت إلا ذاك؛ 


وهبك ساميتهم فى ذّروة امحد والحسب » وجار نّم فى غاية الظرف والأدب ؛ألست 
تأوى الى بيت الله لكاع ؟ اذ كلهم ب خالى الذراع؛ وأين من أنفرد به» 
فنالا املك الهل الأقل الس شدة 22 يفل سيدا بالقوة الظاهر هم ١ه‏ 
. والشهوة الوافرة ؛والنفس المصروفة الى"» واللذة المو: ون فة عل "؛ وبين آنحرقد نزحت 
ره ميدي وذهب اناه ول سبق إلا مرَاطلق) ؛ ده لكان بع لى فيك 
إلا الشف وسوء الككلة ٠.‏ ويقترن عل بك إلا الغدَةٌ والموت فى بيت سلولية ؟ 
تعالى الله يا سم بن عمرو »* أَذل الحرض أعناقٌ الرجان 
(وهذا الشعر لأى العتاهية يخاطب به سل بن عمرو» ويلومة على حرصه »ويتلوه) :0 ٠.‏ 
هب الدنيا تصير اليك عفوا * أليس مصيرٌ ذاك الى ز ع 


تاكاكف» عاق ان تقدر دزملك؟ وتربع على ظلعك ؛ ولا تكون برافش فش الدالة 
(1) مارية : هى ابئة طاغ بن وهب الككندى" » وزوجة الحارث الأ كير الفسانى أحد ملوك العرب 
بالشام » ركان فى قرطهها لؤلؤتاب كبيرتان يتوارئهما الملوك » وقد وصلتا الى عبد الملك بن وان » فأهداهما 
الى .| بنته لما زوّحها لعمرين عبد العزيز» وروى أن مارية أهدتهما الى الكعبة ١ ٠‏ 
(؟) عمرو : هواين معد يكب ٠‏ والصمصامة : اسم سيفه ٠‏ 
() هوالخارث بن عباد التغلى ٠‏ والنعامة اسم فرسه ٠‏ 
(4) الحشف : اليابس الردىء من المر. يضرب لخلتين السيئتين يجتمعان فى تخص ؛ ونص المثل :. 
*” أحشما وسوء كل" ٠‏ 
(ه) أشارهذه العبارة الى قول عامس بن الطفيل : حين ظهرت ف رقبته الغدّة التى مات بها» وكان 2 .م 
فى بيت اهسأة سلولية » فقال : أغدّة كفدة البعبر» وموت فى بيت سلولية ٠‏ 
. (5) :براقش : اسم كلبة تحت قوما قصددوا الغارة على قوم شفتى عليهم مكانهم » فلسا يحت عر فوهم 
فاجنا حوهم فقّالت العرب : ””أشأم من براقش»» : 





نف 


من نهاية الأرب 20 





00 اجر 50 

على أهلها » وعنرٌ السوء المستثيرة حَتْفَها فا أراك إلا قد سقط العشاء بك على 
ء (') كلسل ف و 0 0 07 وداه 
البوعان »> وزيك لا يلى أعفرء قد أعذارت إن أغييت كاء واعيفت لؤناديت حا 


وقرعت عصا العتاب» وحَدّرتٌ سوء العقاب . ” إن العصا قُرِعثٌ لذى الحم » 


(4) ار 0 95 : 

” والشىء تحقره وقد ع ٠‏ فإن بادرت بالندامة» ورحعث على نفسك بالملامة» 
١‏ 2 0 

[كنت] قد اشتريت العافية لك بالعافية منك؛ و إن قلت : ”جعجعة ولا طحن“ 


050 
0 2 ممه ١‏ ا -ه 
و”رب صلف نحت الراعدة" وألدّدت : 
وه 3 ط 7 1 كدر 1 سمه 
لا بو سنك دن محبأة + قول تغلظه وإن حرا 
وه 


000 م 8 27 ع 9 
فعدت لما نهيت عنه ©» وراجعت ما استعفيت هنه ؛ بعثت هن بزمجك إلى 


يي ل اد ا ار ل 
|الحضراء دفعا 3 وستحئك وها و 5اوصفعا؛ فاذا صرت بها عيث أ كار وها 





)١(‏ مشي بهذه العارة الى ما دك وا من أن رحلا وجد عنزا فأراد ذيحها » فل يجد سكينا» فبينا هو 
كدلك » إذ بحنت الشاة بظلفها فى الأرض » فاستثارت سكينا فذبحها بها ؛ فضر بت مثلا لمن يعين على ضر 
تفسسهة ء (؟) فيس العيون : «سرحان» بدون تعن يف » وهو الذي ؛ شير بهذء العبارة الى 
المثل القائل *”سقط به العشاء على سرحان*' يضرب ان بر يد أعس! فيقع على المكروه ٠‏ 

(5) نص المثل : «به » انل و يضرب للثماتة بالرجل ؛ بر يدون نزل به المكروه ولا نرل بظبى أعفر ٠‏ 

(1) قال ابن نياتة فى سرح العو عند شرحه هاتين العبارتين : مما مثلان يضر بان ف التحذير» منظومان 
فى قول الخارث بن وعلة اليشكرى” وقد قتل بعص سادات قومه أخاه ٠‏ ثم أورد أبياتا جاء منها : 

وزعمت أنالا حلوم لنا # إن العصا ان البييت ٠‏ وبعده : 
لاتأمنن قوما ظلىهم * وبدأتهم بالشر والغشم 
ان يأبروا تملا لغرهمو * والشىءتحقره انل البيت 

(ه) ل ترد هذه الكلية فى الأصل ؛ وقد أثيتناها عن سرح العيون - 

() جعجعة الل أى أسمع جحعجمة ولا أرى طحنا ؛ قال فى سرح العيون فى شرح هذا المثل والذى 
بده : هما مثلان يضر بان لمن يتوعد ولا يفعل .والحعجمة : صوت الرحى . والطحن : الدقيق .٠‏ 
فعل بمعتى مفعول » كدب وهرق ؛ والصلف : قله البركة والخير ٠‏ وستماب صلف : إذا كان قليل الماء» 
كشر الرعد ٠.‏ 

(0) فى الأصل : «الحضرا » بالحاء المهملة ؟ وهو تحر يف ؛ والحضراء : المزرعة ؟ أو لمله اسم 
ضيعة انظر سرح العبون <٠‏ (8) فيسرح العيون : «الها» ٠.‏ (84) الأكارون : الزراعون. 


)705( 


وم الجزء السابع 





0١ 


بك وتسلط نواطيرها عليك ؟ أن قرعة ا ة نموم فى قفاك» وقد منقنة ض م 
تحت خصاك؛ لكى تذوق وبال أمرك» وترى ميزانَ قدرك . 
فن جهاتٌ لق قذره » رأى 529 مالا 0 
وقال أيضا فى رقعة خاطب بها ابنَ جهو وهى من رسائله المشهورة -- 
أؤهها : , 
يامولاى وسيدى الذى ودادى له » واعتدادى به » واعتّادى عليه 
أبقاك الله ما ضى حد العزم » وارى زد الأمل » ثانتَ عهد النعمة ‏ إرنف 
سلبتنى أعرزك الله لاس إنعامك » وعطلتى من َل إبناسك » وَعَضَضْتٌ عنى 
طرف حمابتك ؛ بعد أن نظر الأعمى 0 دمع الأم نا اق علبك » 
واحي اماد باستنادى اليك ؛ فلا ل من بالماء شاربه» وهل الدواء 5 


- 00 ىم 20 0-8 نو نمو ار 
المستشفى به و يؤنى الحذر من مأمنه » وتكون منية المتمنى فى أمنيته ”والحين 


ا 1 3 
قد سبق جهد الحر يص“ و إلى لأتجلد» وارى الشامتين أنى لا أتضعضع »وأقول: 


(1) .التواطير : جمع ناطور» وهو حافظ الكإم والنخل . 
(:) اليت اتنى . 
(؟) كذافى النسخ التى بين أيدينا هذه الرسالة . والذى ف الأصل : «إنشادى» ؛ وهو تحر يف٠‏ 0 ١,‏ 
(4) فى الأصل : «والحرص» ؛ وهو تحريف ٠‏ وهذا يحن بيت لعدى بن زيد ؛ وصدره : «قد 
يدرك المبطئ من حظه » ٠‏ انظ رتمام المتون فى شرح رسالة ابن زيدون للصفدى ص ١‏ ؛ طرم ينداد ؛ 
وقد اعتمدنا على هذا الكَاب فى أ كثر شرحنا لما ورد فى هذه الرسالة من الأبيات والأمثال والأخبار 
فلاحاجة الى التنبيه عليه بعد هذا فيا تثقله عنه . 
(0) كذافى الأصل ؛ والذى فى نسم الرسالة : « أفى ارب الدهى لا أتضعضع » .ومهذاعحر ‏ .م 
بيت لأبى ذرب هذل" » ورصدره : « رتجلدى للشامتين أر.همو » انظر المفضليات ٠‏ 


(() 
هل أنا إلا يد أدماها سوارهاء وجبين عضه ا 0 ى الفسقة: الأرضن 
7 و 06 اود خور 
207 4 هر عرضه على النار ف وعيد ذهب 8 هذهب 0 يقول : 
لكو 
فقسا ردروا ومن يك حازما 2# فليقس أحيانا على من يرجم 
1 )م 


00 


وهر وان 1ك عر وقزوار لس فا فت وار ا 06 
5( 
٠‏ وسيدى إن أبطأ معذور. 


4 لل 


فإن بك الفعل اللقوماء عا + نيا الاق ويا وف 
فليت شعرى ما الذنب الذى أذنيت ولم سمه العفو ؟ ولا أخلو من أن أكون 
ريا فأين العدل ؟ أو مميئا فاين الفضل ؟ وما أرانى إلا لو أُرتٌ بالسجود لآدم 
تاك نوبتكت ريال لى توح :"ارقي ونا قات ماوق لجل مضي 


٠ » فى بعض نسخ الرسالة : « عض به‎ (00) ٠١ 
(؟) المشرف : نسبة الى المشارف © وهى قرى بالءن ؟ أو هى من أرض العرب تدنو من الر .يف‎ 
٠ نسب اليها السيوف المشرفية‎ 
الس.هرى : الرِخ الصليب العود » و يمال إنه منسوب الى سمهر» وهو رجل كان يقوم الرماح‎ )0( 
. والمثقف : المقوم‎ ٠. فنسيت اليه‎ 
ل (4) فى نسخ الرسالة : **ذهب به سيدهة‎ 
٠ (ه) فالأصل : «له ذخروا» وهو تحر يف . والبيت لأنىتمام ٠نقصيدة يمدح بها مالك بن طوق‎ 
٠. » فى نمام المتون : « هذا العتب‎ )5( 
٠. فى مام المنون : «وهذه النبوة»‎ 69 
وهو مثل يضرب لانقضاء‎ ٠ ““ وفى كتب الأمشال : ”” عن ليل‎ ٠ تقشعت السحاءة : أقاعت‎ )8( 
. الثىء سرعة‎ 08 
كذا وردت هذه العبارة فى الأصل ؛ والذى فى النسخ التى بين أيدينا لحذه الرسالة : «ولنير يبنى‎ )( 
. من سيدى أ ن أ بيطأ حا به » وتأخر غير ضنين غنائزه » و بعد ها تينالعبارتين كلام طو يللم يرد ف الأصل » فانظره‎ 
البيت لأ الطيب المتنى من أبيات كتب بها الى أنى العشائر الحسين بن حمد ان يعاتبه فوسبب‎ )٠١( 


حرى عايه من غلانه ٠‏ 





1" الحزء السابع 


ا ا ا شي يخ م لاسا ا ب تبت 


)غ0( 


منّالماء“وتعاطيت ل نا رج امل أَطَلعُ إلى إله موسي وحكقت 
)2 ,+11 للق 


على العجل ) واسنيتوق السيته 0 النهر الذى أسسلَ به جنود دطالرتة 
0( انقرف 


وقت الفيل رهد وعاهدت قرسا على مافى الصحيفة» وتأؤلت فى عة 5 العقة 


)1١(‏ دسير ببذه العبارات الست إلى قصص و رد ذكرها فى الككّاب العزيز : فيشير بالعبارة الأولى 
الى قصة ناقة صا البى ورد ذكرها فى قوله تعالى فى سورة القمر : ( إنا م سلو الناقة قتنة لهم ) الى فوله : 
( فنادوا صاحيهم فتعاطى فعقر ) ٠‏ و شير بالثانية الى قوله تعالى فى سورة القصص حكاية عن فرعون : 
(وقاك فرءون يأيها الملا' ما علمت لك هن إله غيرى) الى قوله : (لعلى أطلع الى إله موسى) ٠‏ و يشير بالثاللة 
الى قوم مومى حين اتَخذوا العجل وفتنوا به وقد وردت هذه القصة فى قوله تعالى فى سورة طه : (قال فإنا 
قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرى) إلى قوله حكاية عنهم (قالوا لن فبرح عليه عا كفين حت يرجع 
الينا موسى) ٠‏ وبشير بالرابعة الى قصة بنى اسرائيل واعتدائهم فى السبت ؛ قال تعالى فى سورة البمرة : 
(ولقد علهتم الدين اعتدوا متك فى السبت) الآية ٠‏ وشير بالخامسة إلى قوله تعالى فى سورة البقرة : (فلبا 
«صل طالوت بالمنود ) إلى قوله تعالى : ( فشر بوا منه إلا قليلا منهم) ٠‏ و نشير بالسادسة الى قصة أصعاب 
الفيل التى ذكرها الله تعالى فى سورة الفيل حين ساروا الى الكعبة وأرادوا هدمها وعلى رأسهم 1 
ابن الصباح أمير امن من قبل النجاشى ٠‏ انظر تفصيل هذه القصص فى كتب التفسير ٠‏ 

0( يشير ببذه العبارة إلى صعيفة قر يش الى تعاهد فيها كفارها على بنى هاشم ؛ وذلك أن قريشا لا 
رأت أن أصحصاب رسول الله صلى الله عليه وس الذين هاجروا الى الحبشة قد أصابوا فى مجرتهم أمنا ورخاء 
وعن! ومنعة من النجاشى ملك الحبشة » و رأت فشو الإسلام فى القبائل واسلام عمر بن االخطاب وغيره من 

شرافهم اجتمعوا وتعاهدوا فيا بينهم على ألا يتكدوا من بنى هاشم » ولايتكحوهم » ولا بديعوهم » ولابتاعوا 
منهم » وكتبوا ذلك فى صعيفة وعلقوها فى حوف الكعبة توثيقا وتوكيدا » فانحازت بنوهاشم و ينو المطلب 
إلى شع أبى طالب » وظلوا كذلك سنتين أو ثلاث حت أ بجهدهم الضيق » وكان لا يصل الهم شىء الا .مرا 
ستختى يهمن أراد صلتهم من قريش » حتى قام فى نمض ما فى الصحيفة نفر منهم اجتمعوا على ذلك ٠‏ انظر 
تفصيل القصة فى كتب السيرة ٠‏ 

(6) أشار بهذه العبارة الى بيعة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسل بالعقبة الى بين منى ومكة » 
ومنها ترى حبرة المقبة ؛ وهى ثلاث بيعات : با يعه فى الأولى ستة نفر من الأوس » و بايعه فى البيعة الثانية 
امنا عشر» منهم السستة الذين بايعوه فى الأولى » وبابعه فى البيعة الثالثة » سبعون وام أتان» انظر معجم 
البلدان ج م ص 40 طبع جوضن . وذكر الصفدى فى تمام المتون أن الذين بايعوه فى البيعة الثالة 
ثلاثة وتسعون وامأتان . 


"© 


من نهاية الأرب ١‏ 


لكأو 
رت ال لتر وآنسذلت بثلث النساس 00 وافت 2 


)2 ره 7 


صلاة العصرقى ى فرظ وجيت بالإفك على عانْسَة» وأبيت من إمارة أسامة» 





)١(‏ بدر: ماء مشهور بين مكدوالمديئة أسفل وادى الصفراء » بينه و بين ابكار س وهوساحل البحرس 
ليله ٠‏ وأشاربهذه العبارة إلى وقعة بدر الكبرى » وذلك ان رسول الله صل الله عليه وسلم سع أرب 
أبا سفيان بن حرب مقبل من الشام فى عير لقريش دظيمة » فندب الناس إلى الحروج اليها » فسمع أبو سفيان 
من بعض الركان 0 0 الله عليه وسل الناس له © فاستأجر رجلا ليذهب إلى مكة فيخر 
قر يا بذلك و ستفرهم إلى أمواللم > نفرج الرجل إلى مكة وأعليهم الاير » فتجهز الاس سراعا ؛ ثم كانت 
وقعة يدر الى نصر الله فها الى صلى الله عليه وسلم وأصابه ٠‏ 

(؟) كذا فى نسخ الرسالة التى بين أيدينا ٠.‏ وفى الأصل : «وانجزأت» وا نقف عليه فيا راجعناء 
من كتب اللغة ٠‏ وأحد : حبل أحمر ليس بذى شتاخيس ل والشناخيب : رءوس الخبال ل ينه 
وسن المديئة قرابة ميل شهالها ؛ وعنده كانت وقعة أحد التى قئل فها كثير من المسلبين » وقال فها حمزة عم 
الننى صل الله عليه وس ٠‏ وقد أشار ابن زيدون ببذه العبارة إلى اغخذال عبد الله , ن ألى بن سلول 5 
المنافقين يثلث الناس فى هذا اليوم » وتركه لرسول الله صلى الله عليه وسل هو وأحابه ٠‏ انظر تفصيل ذلك 
فى كتب السيرة . 


(©) أشار هذه العبارة إلى غروه صلى الله عليه وس لبنى قر يظة ؛ وذلك أنه لىا انصرف من غزوة 
الخندق ووضع المسلبون سلاحهم » أمره الله تعالى بغزو بنى قر يظة » فقال لأصصابه : «لايصلين أحد متك 
العصر إلا فى فى قر يضاة » وسار ومءه أ أصحابه » قاء عرقت العصر وهم فى الطر يق ©» فصلاه جماعة ممم حلا 
لأهه صل الله عليه وسلم على قصد السرعة » رادم التو م مضى وقنها فى بفى قر يظة حملا إلا مس 
عل حقيقته » فلم يعنف رسول الله صل الله عليه وسلم احدا متهم على عله » ثم حاصروا ا 
وعشرين يوما حتى نزلوا على حكنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

(4) أشار هذه العبارة إلى حديث الإوك الدى رهيت به أم الؤمنين عائشة الصديقية رضى الله تعالى 
عنها من بعض المافقين» وقد ذكره الله تعالى فى سورة النور فقال : ”إن الذين جائرا بالإفك عصبة مك" 
الآية ٠.‏ 

(ه) كدا فى الأصل ؛ وف اللسان مادة «أفى» ما يفيد ص ةتعدية هذا الفعل ب«-من» حك ابن سيدة 
عن الفارء.ى أنه يقال «أبى زيدمن شرب الماء» والذىفىنسخ الرسالة «وأنفت» ٠وأشار‏ هذه العبارة إلى 
ما كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم من تأميره أسامة بن زيد بن حارئة على جيش لقتال الروم » وكان فى هذا 
الحيش كار المهاجرين الأولين كالى بك وعمر وأنى عبيدة » هانتقد حماعة إمرة أسامة على هذا ابكيش وفيه 
أمثال هؤلاء » وفرعابة تلن شم عير بعري فلع ووو اله هلى الله عليه وس قول هؤلاء» فخضب 
غضيا شديدا وخرج فقال : أيها الناس فا مقالة بلغتتى عن بعضكم فى تأميرى أسامة » ولن طعلتم فى تأمير ى 
أسامة لقد طعتم فى تأميرى أباه من قبله » وامالله إنه كان تكليقا بالإمارة » و إن ا بنهءن بعده لحايق بها ٠‏ 


لف الحزء السابع 


00 م2 2 


٠. 2‏ و 8 - 2 - و 

وزعمت أن خلافة أبى بكركانت فلتة » ورويت رحى من كتيبة خالد » ومقت 
0 و 9) رشو اوس 7 4( 

الأدم الذى باركت بد الله فيه» وضحيت بالأشْمط الذى عنوان السجودبه» وكتبت 


ل 
الى عمر بن سعد [أن] ججع با سين > وَدْلت لقطام . 

)١(‏ يشير هذه العبارة الى ما و رد فى كلام عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه وقد بلغه فى آخس 
حجة حجها أن قوما يقولون : لو مات أميرالمؤمنين لنبايعن فلانا » نفشى عر أن يكون فى هذا إضعاف لبيعة 
اللاس © هلها قدم المدينة خطب ف الناس وجاء فى خطبته قوله : وقد بلغنى أن فائلا يقول لو مات عمر 
بايعت فلانا » فلا يفترن امرك مكم أن يقول : كانت بيعة أنى بكر فلنة ؟ وليس فيكم من يقطع الأعناق 
كسبل أنى بكو؛ و إنه كان من خيرنا ال ما أو رده الصفدى فى ثمام المتون من هذه الخطية ٠‏ رواه يوس 
ابن يزيد عن الزهرى مولا وزاد فيه : قال عمر فلا يغترن امو مكم أن يول إن ببيعة أبى بكر كانت علنة 
فتمت فإنها قد كانت كذلك إلا أن الله وق شرها <٠‏ (؟) هذا صدر بيت لأنى شجرة السلهى » وتمامه : 
* وافى لأرجو بعدها أن أعمرا *«ه وسيب هذا الشعر أن خالدين ااوليد رضى الله عنه لما فرغ من قتال 
فى حنيفة فى حرب الردةٌ انحدر يمن معه الى بنى سل » وسمعت بنو سلم بذلك واجتمعوا لقتاله » واستجلبوا 
من بق من العرب مرئدا » وكان الدى جمعهم أبوشجرة ب عبد العزى المتقدم ؟ فقاتلهم خالد حتى همهم » 
وكان أبو شجرة هذا قد أصاب فى هذا اليوم دن الملمين ؛ فقال هذا الشعر الذى منه البيت السابق . 

(0) شير ببذه العبارة الى قول الشاعى فى رثاء عمر بن االحطاب رضى الله عنه : 

جحزى الله خيرامن امام و باركت * يد الله فى ذاك الأديم المرق . 

(4) شير .هذه العبارة الى قول حسان بن ثابت برنى عنان بن عفان رضى الله تعالى عنهما : 

ضعوا بأشمط عنوان السجود به +. يقطع اليل سبحا وقرآنا 

(0) جعجعءن المعجعة : وهى الحبس والتضييق ٠‏ بشسير بهذه العبارة الى قصة قتل الحسين بن على 
رضى الله عنهما » وذلك أله لما خرج الحسين رضى الله تعالى عنه الى الكوفة باشارة من أهلها ليبا يعوه 
بالخلافة فى مدة يزيد بن معاو بة ندب ابن ز ياد لقتاله عمر بن سعد بن أبى وقاص » فقال الحسين لعمر : 
إختر منى إحدى ثلاث : إما تركتنى أربحع 2 أو سسيرتنى الى يزيد فأضع يدى فى يده فيحكم فى ما يرى » 
فإن أإييت فسيرنى الى الترك أقاتلهم حتى أموت ؛ فأرسل عمر بذلك الى ابن زياد » فهم أن سيره الى يزيد 
فقال بعض من حضر : لا أيها الأمير حتى ينل على حكدك » فذالى الحسين ذلك » فكتب عبيد الله بن ز ياد 
الى عبر : أن جعجع بالحسين انظر تفصيل ذلك فى كتب التار يح ؛ وكان قتل الحسين رضى الله تعالى عنه 
فى سنة إحدى وستين ا فى شذور العقود لابن الحوزى المحفوظ منه فى دار الكتب المصرية نسخة مأخوذة 
بالتصو ير الشمسى تحت رقم 454 تارجح ٠‏ 


من نهاية الأرب نلكنا 





لال 


ثلايةَ آلاف مرع د 8 لحرن 1 بالحسام الخدم 
وَتَثلتٌ عند ما بلغنى من وقعة اللَرَة : 
ليت شام ببدر شبدوا * رع المزوج من وفع الأسل 
فد قار من أشياخهم » وعدلناه كدر 000 
ورَحمتٌ 1 وصلبت العائدٌ ما على الثنية؛ لكان فها حرى على" ما يحتمل 
أن تُسمّى تكالاء ويدعى ولو على انحاز عقابا . 
وحسسبك من حادث بامرى * برى حاسديه له راحمينا 


)0( المخذم : اسم ماعل من <ذمه بِتَشديد الدال أى قطعه ٠‏ و فى تمام المتون: «المسمم» ؛ واامئى 
يستقيم على كلنا الروايتين ٠‏ وقائل هذا البيت عبد الرحمن بن ملجم قاتل على كزم الله وجهسه ٠‏ وقطام التى 
أرادها : امرأة بالكومة كانت جميلة رائقة » وأراد ابن ملجم التروج منهاء فشرطت عليه أن يكون صداتها 
ثلاثة آ لاف وعبدا وحاريةوقتل على بن أنى طالب » فقبل ذلك ابن ملجر وقال الشعر الذى منه هذا البيت » 
00 ا 

فلا مهر أعلى من على وإن غلا * ولا فتك إلا دون فنك ابن ملجم ٠‏ 

0( أراد حرة واقم » إحدى حر المدينة » وهى الشرقية » و هاكانت وقعة الحرة المشهورة فى سنة 
ثلاث وستين ؟ وذلك أن أهل المديئة خلعوا بز يد بن معاو به وطردوا عامله » وحاصروا بنى أمية بالمدينة » 
فبعث الهم يزيد بالحنود بقيادة مسلم بن عقبة » فقتل رجاهم » واستباح أمواهم وأعى اضهم » ثم أحذ الببعة 
منيسم ليذ يد + 

(م) الأسل : الرماح ٠‏ وقائل هذا الشعر عبد الله بن الزبعرى . 

(4) القرن من القوم : سيدهم ٠‏ 

(0) عدلناه ببدرفاعتدل» أى قومناه به فاستقام انظر تاج العروس مادة « عدل » . 

(1) أشار بهذه العبارة والتى بعدها الى ما صنعه اجاج بعبد الله بن الزبير وأصحابه ؛ وذلك أله 
فى سنة أر بع وستين بو بيع ابن الزير بالخلافة وانتظم فى بيعته الخاز والمن ومصر والعراق وخراسان» فضاق 
بذلك عبد الماك بن مروان فندب اجاج بن يوسف لقتاله » فسار اليه يمك » ونصب انا نيق على ألىقيس » 
وظل الصار ستة أشهر وسبعة عشر ليلة » وقتل عبسدالله بن الزبير فى هذه الوقعة بحجر من هذه انها نيق 
وكان قتله فى سنة ثلاث وسبعين ثم صلبه اجاج بعد قتله على الثنية » وظل مصلو با سنة كاءلة ثم أنزله ٠‏ 





5 المدزة لبان 


لام ا 


فكيف ولا كت إلا 8 أهداها كاثم» 5 جاء به فاسق ؟ والله 58 فيل 


010( ليق 
بعك النصيحة» ولا حرفت فنك بعك الصاغية» وذ : نصبتٌ لك , بعد التشيع فيك » 
فرق (١‏ 
فاسان 6وعاث فى 16 وأى غلبنى | 1 ل ااضيب» 
)2( 1 


31 7 غيدذات سوار؟ ار 


)00 عن ها نصه : والصاغية كأنها مصدر صغى يصغو صفوا 
وصاغية ٠‏ وم نقف على هذا المصدر فيا راجعناه من كتب الاغة ٠‏ والمراد بالصاغية ها : الميل ٠‏ 

(؟) نصب له : عاداه ٠‏ وأشار بهذه العبارة الى فرقة الاصبة : وه المحرفون عن على بن ألى طالب 
رضى الله تعالى عنه » و إلى الشيعة ٠‏ وه المتموت اليه ٠‏ 

(©) كدا فى الأصل ٠‏ وعبارة فسخ الرسالة : «روعاث العقوق فى مواتى» ؛ والممنى يستقي على كان 
الروايتين ٠‏ والموات ,ديد الثاء : جمع مانة : وهى الحرءة والوسيلة ٠‏ 

(4) عبارة فسخ الرسالة : **ونفر عل :العاجر الصعيف»“ ٠‏ وأشار ببذه العبارة والتّى قبلها الى بيت اعرى 
القيس ٠‏ وهو : 

و إنك ل يمخر عليك كنار *ا طعيف ولم يغليك متسل معلب 
بريد أن أشدّ ما على الانسان أن يفحر عليه ضعيف و يغابه «خلوب ٠‏ 

(ه) شير .هذه العبارة الى المثل القائل : ”” لو ذات سواراطمنى*' و ينوب بدات السوار» اللرّة » 
لأن العرب كانت قلسا تليس الإماء السوار ؛ ويروى : « لوغيرذات سوار » ٠‏ وبريد ابن زيدون 
هذه العبارة : لو أنى أهنت من هو كفء لى فى الشرف والمزل لهان على" » ولكن سعى ى من هو دون » 
ونالمنى من لا يناظرف فى شرف ولا منزلة ٠‏ 

(1) يشير بهذا إلى قول الشاعى : 

فإن كنت مأ كولافكن حير آ كل + و إلا فأدركنى ولا امزق 
وقد تمثل به عؤان بن عنمان رضى الله عنه يوم الدار فى كاب بعث به الى على بن أب طالب ستنجده على 
من حاصره ٠‏ 
(7) هاتان العبارتان لم تردا فى الأصل ؛ وقد نقلناهما عن فسخ الرسالة ٠‏ 


من نهاية الأرب ا 


ااا ا 


3 )00 
النقاراء منافسة فى الكامة عليك | وقد اق أسم . خد.تك » [وزهانى وشم نعمتك ] 


فق فم 


ايت [ابلام] ميل فى سماطك» وقتٌ القام الحمود على نساطك ٠‏ 
أاست لو لالع ك نظ قصائد » م ى الأنجم اقتادت مع اللبل 8 
وهل لبق الص سباح إلا رد د تحامدك» وتقلدث الموززاء إلا عقي لدرائة 
عاثرك» كت المسكُ إلا حديثا د بمفاحرك؛ ”ما يوم 0 سم وحاش لله 
أن أعَدٌ من العاملة الناصبة» وأكونَكلدّبالة المنصوءة مُضىء للناس وهى تحترق . 
وفى فصل منه : ولَعمرى ما جهاتٌ زأن] الأ ال(أى فى أن أَتحوْلَ إذا بلغتتى 
اشيم اناق الله ا مع التى تقطع أعناقٌ الرجال ٠»‏ ولا 


لك 


: أستوطئ 1 العجز ف فيضرب قل المثل :”خاصرى 1 عاص“ و إلى ع المعرفة بأن الخلاء 


)0( م ترد هذه العبارة فى الأصل ؛ وقد أثيئناها ت عن سيم الرسالة 

)0( رد هذه الكبة فى الأصل ؛ وقد أثيتناها عن فسخ الرسالة ٠‏ 

(0) فى الأصل : «من» والسياق يقتضى ما أثيشا كافى تسن الرسالة ٠‏ والمماط : الم 

٠ البيت للبحثرى" من قصيدة يعاتب فها المنيم بن خاقان‎ (١ 

(ه) كذا فى السخ التى بين أيدينا هذه الرسالة ٠‏ والدى فى الأصل : «أضعته» بالضاد الممجمة » 
وهو ريف ٠‏ 

(1) هومثل يضرب لكل أم متعارف ٠شمور‏ » و يصرب أيصا لاشر يف النابه الدي ؛ والمراد هنا 
الأ » وحليمة : هى بنت الحارث بن ألى شر ؟ وكان أبوها قد وجه جيك الىالمذرس ما السماء» فأخر يرن 
لم طيبا هن مركن فطيبنهم ؟ وهذا اليوم من أشهر أيام العرب ٠‏ 

(0) كذا فى الدخيرة لابن يسام المحفوظ منبا بعص أجزا ٠‏ مخعاوطة بدار الكئب المصربة تحت رقم 
4 "؟ أدب ؛ والدى فى الأصل : « ما جهات الرأى » بدون « أن » ٠و‏ شير هذه العارة إلى قول 
أبى تمام من قصيدة وجه بها إلى مدن عبد الملك الزيات وز برالمتصم : 

وإن صريح الرأى والحزم لامرى" > إذا بلغت الشمس أرت مسولا 

(8) أم عام : كنية الضبع » ويقال لها : أم عمرو أيصا ٠‏ وهذا المثل يضرب من عرف الدنها 
فى شضها عقود الأمور بإيراد البلاء عقيب الرخاء» ثم سكن اليا مع ما على من عادانماء كا تغثر الضبع بقول 
القائل ال دسي سوك اا : استترى 
والح الى أقصى مغارك . 


144 الجزء السابع 


رٍِ 


( 
أن والنقلة ا 54 أن الأدب الوطْنٌ الذى له . د ل وانلدطآلذى 


1 و 


لا بتوقع زواله ‏ السب الذى لاتجتَى» [والجمالٌ [الذى] لايمتّى + ثم ما قراثٌ السّعد 
الكوا كب أ يق أثراء ولا أسى هارا + ين افتران غنى النفس به» وانتظابها سما 
معة ؟ فإنَ الحائث لما » الشارب سعهم فمهمأ - َيل م -] أغا > ا ورد ل 


الي 


بر وحط فى جناب قبول» وسبعك قا بل إنزال عل © الم جل مل 
2 1 
وقيل له : أهلا وسهلا وصحبا »* فهذا مييت صا وصديق 


غير أن الُوطنّ محبوب » والمَذناً مألوف + واللبيبٌ ين إلى وطنه؛ [ حنين 
)2( 
النجيب | إلى عطنه ]؛ والحك رع لا يحفو أرضا فها قوابله » ولا شى بلدا فيه 
ا وأنشد قولٌ الأول : 
١‏ رلية) 


اس بلاد الله ما ين ماج د اله وسلدى أذ نصوت اما 


)١(‏ الخلاء : الحروج عن الموطن ٠‏ والسباء : الأسر 

(؟) ف الأصل : «لايجتى» وهو تحريف» والتصويب عن نسخ الرسالة ٠‏ 

(0) فى تمام المتوث : «زياله » والزيال بكسر أوله : الفراق ٠‏ 

(4) فى بعض النسخ : «والنسيب» والمنى يستقيم على كلتا الروايتين ٠‏ 

(ه) الم ترد هذه التكلة فى الأصل ولا فى الذخيرة لابن بسام ؟ وقد أثياناها عن بعض نسم الرسالة ‏ 

(5) كذا فى فسخ الرسالة ؛ والذى فى الأصل : «وحق» بالقاف ٠‏ 

(0) يشير بهذا إلى قول عمرو بن الأهتم » وقيل حاتم الطافى : 

أضاحك ضيقى قبل إنزال رحله * و يخصب عندى والزمان جديب 

(4) ل ترد هذه العبارة فى الأصل » وقد أثبتناها عن نسخ الرسالة . 

(9) منعج : هو واد يأخذ بين حفر أى موسى والنباج ؛ ويدفع فى بطن فلج ٠‏ (يا قوت) وسللى : 
بل لطى* شرق المدنة »© وغ بيه واد يقال له : « رك » به تخل وآبار مطو بة بالصخر » و بحافتيه 
جبلان أحمران » وأعلاه برقة انظر تاج العروس مادة « سل » . 


من نهاية الأرب 44م 
و لق #اعاسالء 0 7 0 
بلاد بها عق الشباب تمامى »* وأوّل أرض مس جلدى ترامها 
1 0 0 
هذا إلى مغالاتى فى تعلق جوارك» ومنافستى فى الحظ من قربك » واعتقادى أن 
22 


5 نف 
الطمع فى غيرك طبع » والغنى من سواك عناء» والبدلّ منك أعور» والعوض لفاء . 


ا : 7 1 )3( 
وإذانظرت إلى أميرى زادنى * ضنا به نففرى إلى الأمساء 
32ع 
”كن الصيد فى جوف الْقرا “ و”فى كل شجر نار» وآسهجد ارح والعفار» + 
فا هذه البراءة من تولاك» واكَيِلٌ عن بيل إليك؟ وهلا كان هواك فيمن هواه 
فيك» ورضاك لمن رضاه لك ؟ 


(1) كذا فى الأصل والذخيرة لابن سام وغيرهما من نسخ الرسالة ؛ و رواه يا قوت فى معجمه 
)2 فى بعءض نسح الرسالة « إلى مغالاتى يعقد » والمعى ستقي عىكانا الروايتين ؛ والغالاة فى الشىء : 
إغلاز, . 


(م) الطبع : الدف . 


(4) ذى الصفدى فى تمام المتون ان أصل هذه العبارة أن يزيد بن المهاب لما صرف عن ولاية 
لراسان شتيية بن مسل الباهيلى وكان شحيحا وشيخا أعور » قال الناس : هذا بدل أعور وفى الأصل : 
« اعواز» ؛ وهونحريف ٠‏ 


(5) ف الأصل : « لقاء » بالقاف المثناة » وهو تصحيف ٠‏ واللفاء بالفاء الموحدة : التراب 
أو الثىء القليل » أو هوما دون الحق 

(0) ذكر الصفدى أن هذا البيت لعدى بن الرقاع . | 

[(69 المرخ : من العضاه » وهو ينفرش و يطول فالسماء حتى ستظل فيه » وليس له ورق ولا شوك » 
ومنه يكون الزناد الذى يقتدح به ؛ والواحد مرخة ٠‏ والعفار : شجحرة تبه شبجرة الغبيراء الصغيرة » ونورها 
كنورها » وهوشجر خوار » ولذاك جاد للزناد » والعسرب تضرب بالمرخ واامفار امكل فى الشرف وعلق 
المنزلة » فيقولون : « فى كل شجر نار » واسعجد المرخ والعفار» وف القامرس مادة « مجد » أن معنى 
قوم :» اسمّجد المرخ والعفار » استكثرا رمن النارء 


م 


ا الجر السابع 


)غ0( 0007 


يا من يعر علينا أن تفارقهم وجدابنا كل شىء بعدى عدم 


5 


22 
أعبدّك وشى من أن م 1 ( ا كد م وأشكو 


ل 0 


تحن ؛ م إليك ب بعد اليقين 5 إن شئت عقد أمرى 
ع وى عدت فى فك أيرى 1 يَتصدرء وعامك يحيط بأنّ المروف ” 1 


د لقا 


النعمة » والشفاعة 1 ألاروءة» وفضلٌ الحاه 1 به صدقة ٠.‏ 
ىر 8 
ا * من جاهه فكأنها مرك ماله 
06 


لعل أل العصا بذّراك » وسقر ب النوى فى ظلّك » فنسنَادٌ جتّى شكرى مر. 
غرس عارفتك » ونستطيب عرف ثنانى من روض صنيعتك ؛ وأستانف الأدَبٌ 


(1) فى الأصل : « يا من لا بعز» و « لا » زيادة من انا يختل بها الوزن والمعنى ؛ وهذا 
.البيت لأنى الطيب المتنى . 

(0) ف الأصل : « من » ؛ وهو عر يف . 

69 الحهام 5 السحاب لا مأء فيه ٠.‏ 

(4) الإبساس : ان يقال للناقة عند حلها : بس بس يضم الباء وتشديد السين تسكينا لها ٠‏ والمراد 
هذه العبارة والى بعدها انه قد استعطفه بالكلام ولاينه فى الخطاب ليعطف عليه و يلين له . 

)0( شير ذه العبارة الى قوطم فى الم ل : ” رك ها حوارها تن '“ والحوار : ولد الناقة » 
ولا يزال حوارا حى يفصل ؛ و يضرب هذا المثل فى تذ كيرك المرء بعض أشجانه لييتاج ٠‏ 

(1) كذا فى تمام المتون؛ والذى فى الأصل : « اليك » ولم نثبتها مع صحتها الحصول التكرار بها مع 
ما بعدها ٠‏ 

(1) يشير بهذه العبارة الى قولهى : ”” عند الصباح يما القوم السرى “* وهو مل ,يضرب للرجل 
يحتمل المشقة لأجل الراحة ٠‏ 

)0( فى الأصل : « أمرى » بال ؟ وهو تحر يف ٠‏ 

( اليبت لأنى تمام من قصيدة كتب بها الى إسحاق بن ر بعى كاتب أبى دلف . 

٠ بذراك : أى بظلك ؛ يقال : فلان في ذرا فلان أي في كنفه وظله‎ )٠١( 


من نهابة الأرب .م 





ع )1١‏ 
بأدبك » ولحل على مذعبك؛ فلا د لفاسد مال لحظة» ولا أدع للقادح 
شيف 4( 


ماع الففلة زات ب اه من إطلابى هذه الطلبة» وإشكائى من هذه الشكوى 
لصليعة تصيب مأ طريق المصتع» ويد د لستودعها أحفظ مستودع ؛ حسما أنت 


9 


يق 4» وانامنك حر به؛ فذلك بيده م : وقفعياة )ناك فقا 
سنا عيشنا الزففق و « لو يدوم اللسرور لستدم 


ع ل 5 5 ]2 , 
ل انقذى إلى أن تفضى زمنل . ما ذمامه بالنممم 
- و - 
2 3 4 م 
قَوتى الْحَل إذ مثى وهفا الطب » نب إلى حيث كات بالف 
5١‏ 


أيها الوْذْت بنظم الليالى » ليس يون بواحد من اوه 


(1) كذا فى بعض فسخ الرسالة ٠‏ وفى الأصل : «التأدب بك » . 

(0) فى الأصل : « مسيرك » بتقديم السين عل الياء؛ وما أثيتناه هو المناسب لقوله فها يأتى : 
« لعنْعة». 

(؟) الإطلاب : مصدرأطلبه إذا أعطاه ما يطلب ؛ يقال طلبت منه كدا فأطليتى إياه » أى أسعفنى 
بقَضائْه ٠‏ والطلبة بكسر اللام : الحاجة . وعبارة الأصل : « من هذه الطلبة » ؛ وقوله : «من» زيادة 
من الناسح ؟ فإن «أطلب» مر الأفعال التى تتعدى ينفسها ؛ ول نقف على تعديته بالحرف انظر اللسان 
وغيره من كتب اللغة ٠‏ 

(4) الإشكاء : مصدرأشكيته اذا أزلت شكايته . 

(5) فى الأصل : « وجرى» ؛ والتصويب عرى. الذخيرة لابن بسام المحفوظ منها بعض أجحزاء 
مخطوطة بدارالكتب المصرية تحت رقم 18410 أدب ٠‏ 1 

(1) فى الأصل : «بواجد» بالحم المعجمة ؛ وهو تحر يف ؟ يريد أن اليوم الذى أوذى فيه ونكب 
ليس هو الوحيد من ده ظلوم ٠‏ 


5 لزه الساع 





دارى اندر إن تاغل والعف © بين ]ا كتفان و النجوم 
وهو الده ليس ينفك ينحو » ٠‏ بالعساب العظم نموالعظمم 

و 1 ددفى 5 ولباب المسممم 
1 سم الببنع| له الفض » ل وكان الخصوص و وق العموم 


وااو 


قأد العُمر ذا نيب يبلا راسك اهل بعل علم 
ومنها فى ذ , أعتقاله : 

سكم لا أقاد من وفى اله » نائد أنش يف ييه اقيم 
أ بسني سرث إلى جنة الأ وال اا فأصصبحت كالمير يم 
بألى أنت ف شك زا ع وما صكار إراهم 


() 


الشفيع الناء» واد فى صو » ب الحبا للرباج لاالقيوم 

ثم قال : هاكها أعتزك الله بسطها الأمل » ويقيضها الل ؛ نات القضنه 
وحرمة الإخلاص »فهبُ نما لحرمة» وآشقَمُ نعمةٌ بنعمة ونان الإحسانٌ منجهاته » 
وقسان التشل اق طرفاته» إن شان الله تيال :. 


(1) ف الأصل : « ك » وهو تحريف ٠‏ 

)١(‏ الفمريفتح أله وضمه : الماهل الذى لم يجرب الأمور. 

(؟) فى الأصل : «والتجارب » ؛ والتصو يب عن بعض سخ الرسالة إذ به ستقي الممنى 

(١‏ فى الأصل : « نشابك » ؛ وف نسم الرسالة : « أن لشانك » ؛ وكلاهما تحر يف لا يظهر له 
معنى ؟ ولم يرد هذا البيت فى الذخيرة من هذه القصيدة ٠‏ ش 


(0) فى الأصل ؛ « المنى » وهو تحريف » والتضو يب عن بعض نسخ الرسالة ٠‏ 


من نهاية الأرب .ع 


ومن كلام أى عبد الله مل بن أبى االخصال من جواب لآبن 
سام وكان قدكتب إليه لسأله إنفا بعض رسائله لِيضِمنها كتابه الذى ترحمه 
بالذخيرةء فكتب : 


وصل من السيّد المسترِقٌ » والمالك المستحق ‏ وصل الله أنعمّه لديه » 

26 5 قصرالفضلَ عليه كَابه البليغ» وآستدراجه لمريغ فلولا أزن. 1 
أفقتداحه 3 5 50 افتتاحه ؛ وتقبِضٌ بذ آنبساطه 3 97 صفقة أغتباطه ؛ 
ا 
ويقتاد الصعب فيصحب ) تدز الصخور فتخاب ؛ ولما جاءنى كاب آبتداه» 

ل تي سام رمت لالش وتو القت ون لين وانة زاقطا ردت ان 

٠٠‏ الفقر أوابد قَثْرء وشوارد عفْرء 0 وجه سائقهاء ولا يتوجه التاق إلى وجببها 


ولاحقها؛ فعلمت أنها الإهابة والمهابة » والإجابة والآسترابة؛حتىأياستّى الحواطر» 


(1) فى الأصل : ” المريع '“ بالعين المهملة ؛ وهو تحريف ؟ والمريغ : امخادع . 


0( العصم : جمع أعصم » وهوالوعل الذى فى ذراعيه بياض ؛ يقال : هو يستثزل العصم بلفظه » 
١‏ أى يذلل الصعاب سحر منطقه وحسن حديثنه ٠‏ وتجنب : أى تنقاد؟ يقال : جندت الفرس اذا قدته 





الى جحنبك فهو جنيب ومجنوب ٠‏ 
(4) كاب المسجب فى تلخيص أخبارالمغرب + «فرغت» بالذين الممجمة والراء ؟ والممنى ستقيم 
عليه أيضا ٠.‏ 
(5) كذافى كاب المعجبصه ؟ ١‏ طع ليدن ٠‏ وتغبر من الاغبار» وهو إثارة الغبار ٠‏ وف الأصل : 
0 « تعز » ؟ وفيه نقّص وتصحيف ٠‏ 
(1) الوجيه ولاحق : اسما فرصين نجيبين من خيل العرب ؟ ونقل صاحب اجالعروس عن ابن الكلبى 
مادة «وجه» أنهما كانا لغنى بن أعصر ٠‏ 


0ك 


للق 


وأخلفتى المواطرء | إل ولع سف جوادا» برها لا يجحتمل انتقادا ؛ [ وأف 

اثل واشرجة م جأة] والبضاعة لجا براعة االحطاب» وبراعة الككّاب » ولولا 
دروس مُعالم ابيا » واستيلاء العفاء على هذا اللسان؛ ما فاز لمثل فيه قذح» 
ولا تحصّل لى فى سوقه رِي؛ ولكنه جو خال» ومضار جهَال؛ وأنا أعمزك الله 
أربأ بقدرالذخيرة» عن هذه تف الأخيرة ؛وأرى أنها قد بلغت مداهاء واستوفت 
حلاها وإما أخئى القذح فى اختيارك ) والإخلال تختارك ؛ وعذرا اليك 
أيدك الله . فإنى خططتٌ والنوم مغازل» والفرناول؛ والريح تلعب بالسراج » 
وتصول عليه صولة اجاج . 

ثم أخذ فى وصف السراجم ذ كرناه فى الباب الرابع من القسم الثانى من الفن 
الأول فى السفزالاً ؤل من هذا التكاب + 

وم نكلام الوزير الفقيه أنى القاسم مد بن عبد الله بن امحل 
من رسالة خاطب بها ذا الوزارتين أبا بكر المسروف بابن القصيرة ‏ وقد قربت 
بينهما المسافةٌ ولم يتفق اجتاهما - : 


أزل حت إعر لة الله نه الور لتو براعة الوم ؛ عر ساحة النجم ؛ 


(ه) 


وأنصب لك ملك الى » فى خلس الكوى » وأعلل فيه نفْسَ الأمل » يضرب 
سابق المثل : 


٠ المراد بالزيرج هنا : السحاب الرقيق الذى لا ماء فيه‎ )١( 
: ومرجاة‎ ٠ طبع ليدن‎ ١ ١0 (؟) ل ترد هذه العبارة فى الأصل ؛ وقد أثيتناها عن كَابٍ المعجبص‎ 
٠ من الإرجاء» وهو التآخير‎ 
٠ كذا فى المعجب ؛ والذى فى الأصل : «والاختلا» ؛ رهو تحر يف‎ (0 
٠ طبع ليدن‎ ١١ 4 كذا ضبط هذا الاسم بالقم فى المعجب ص‎ (5) 
٠ فى الأصل : «الكرم» ؛ وهو تحريف‎ )0( 


من نهاية الأرب نكن 





ودر 


اا ا بدلى على تحط , 5 من دار اومن دا ول 
فا ظيك به وقد نزل على مسافة ة | 2 ودنا حتى هر 
لماحم را اروس امقر 0 ظمثى وقد حت حول اموردالخخصر» 
ودْمَتَ اما بالقصر؛ ووقف بى د القدر» وقفة العير بين الورد و لعادية 
فهلا وصل 00 الأمل بباع » ومح الزمن باجتاع ؛ ولوس يننا رقعة 5 الأمبال 
1 زوت مراحل أيام وليال؛ وما كان عل الأيام لو غفاث قليلاء وارواك 
غليلا » نم من روح مشاهدتك نفسا بليلابولئن قفدت بعوائقها عن لقاء 4 


يلاي 


وقضاء بر؛وسفر قر بباء وظفْر غس نب ها يفت ودادى »ولا ارشقت مدادى ؛ 
49 4 


ولا غاضت كلانى »ولا أحفتٌ أقلانى ؛ وحسبى سان لتيل دب 1 
أملاة 0 ففى الاب 8 الوطر» ولسدل على العين الأ على ألى 


١ 
شاغعري شوم‎ 


وحيث وحى ا شير بالس_ير» 0 فهمك على المسبطور فى الضمير؛ وإن فرغتٌ 
للراجعة وأو بحرف» أو لحة طرف؛ وصلتٌ صديقا »و بلات قا رادت بداء 
وشَفَيتَ صدى؛ لا زالت أياديك بيضا » وجاهك عر يضاء ولياليك أجماراء 
ومساعيك أنوارا ٠‏ 





(1) الحزن : بلاد بنى ير بوع » وهى أطيب الرادية مرعى ٠‏ وصول : مديلة فى بلاد الحزر فنواحى 
باب الأبواب )١( ٠‏ لم ترد هذه العبارةفى الأصل ؛ وقد أثيتناها عن الذخيرة لتم بها السجع 
الذى الرمه الكالب فيا أثثيت هنا من رسالته ٠‏ (”) بقال : ناهيك من كدذا بمعنى حسبك » أى أنه 
غاية تنباك عن طلب غيره ٠‏ (4) الرشاء : الحبل؟ير يد بهذه العبارة تَسْبيه حاله فى المقار ب وعدم 
استطاعة اللقاء بحبل الدلو الذى يقارب الماء ولا يصل اليه لقصره 2 (0) عبارة الأصل . «على 
رويت مراحم» وهوتحريف 2١‏ (1) يقال : تحيفت الثى.» أى تنقصته من نواحيه ٠‏ 
() فى الأسل : « اقدائى »> بالدال؛ وهو تحر يف 2٠‏ (8) يريد بلان النبل» كَايه اليه ٠‏ 
)0( الوحى : الكابة أوالإشارة ٠‏ 


)07 


00 
جيهي 


ومن كلام أبى عبد الله همد بن الخياط من رقعة طويلة 
الى الحاجب المظفر» أؤلها : 

حب الله عن الحاجب المظفر أعين النائيات ٠‏ وقبض دونه أيدى الحادثات. 

وجاء منها : وَرّد له كاب كيم جعلئّه عوضٌ يده البيضاء فََبه» نحت بدل 


)000 اقيق 


3 7 و 95 52003 هداور سمه 22 و سمه 30 
غس"نه الغداء فأجااته 4 كاب لق عليه ادر حيره » وأهدى اليه السحر ؤقره ؛ انذر 
0 - ص 8 1 


بلوغ المتى» و نشّر بحصول الغنى؟ تحير له البيانٌ فطبق مفصله » ورماه الببارنف 
فصادق مَقتَلّه ؛ ووصل معه الجلوك وامملوكةٌ اللذان ماهما هدية» وتَيزّه كرما أن 
يقول عطيّة؛ هدة ترجم الماكين» ونعمة تملا" الأذنَ والعين؛ وما حك - أيده 
الله بكقابه سا كا مده» ولا نبه نائما عن قصدهب كيف وقد طلعت الشمس 
القضارم] ددري ترقاء عت الره الى نسار يها الإرنان وزقان مات لواء 
المدء وفارس مُيّدان الحجد . . 


4 ْ 
وهى رقعةٌ طو يلة قد ذكنا منها فى المديع فصلا لا فائدة فى إعادته . 


ودركف كلام أى حفص تمر بن برد الأهر الأندلسى 4 
فن ذلك أمان كتبه لمن عدى وعاود الطاعة : 


1 8 دك 
أما بعد » فإن الغلبةَ لنا والظهور عليك جلباك إلينا على قدمك» دون عهد 
1 3 (ه0)*” 
ولا عقد بممنعان من إراقة دمك؛ وكا ها وهب الله لنا من الإشعراف عبل ممرائر 
)00( الح بكسر الحاء وفتحها العالم ٠.‏ والحسبر يكسر الحاء وقتح الباء : برود بمنية » واحده حيرة 
كعنبة ؟ ير يد تشبيه الكلام فى الحسن والرونق بحسن تلك البرود ووشيها ٠‏ 
(؟) ستعمل الإنذار يممنى الإعلام مطلقا سواء أ كان يخير أم يشر؟ه والمراد هنا الاوّل ٠‏ 
(م) فى الأصل : «البيان» بالياء المثناة ؛ وهو ريف . 
)( كذ فى الذخيرة لان يسام ؛ والذى فى الاصل : « جلبابك » ؛ والياء زيادة من الناجم 
إذ م نقف فيا لدينا من كتب اللغة على تعدية هذا الفمل بالباء 2 (ه) فى الدخيرة : « أسرار» . 


من نهاية الأرب ين 


ازياسة والحفظ لشمرائع السياسة ؛ تأملنا من ساس جهتك قبلنا فوجدنا يذ سياسسته 
حرقاء » وعين حراسته عوراء» وقدم مدارانه خلحة الأنه غاب عن ترغييك ترجه 
وعن ترهبيك فل سه فأذتك حاجئك إلى طلاب المطامع الدنية» ول مهابتك 
الى التهالك عل المعاصى الو بية؛ وقد رأينا أن تُظهر فضل سيرتنا فيكء تير بالنظر 
فى أمركء فهدنا لك التزغيب تنس إلبه» وظلانا لك الترهيب لتفرق منه » فإن 
بوث الاقان طمتك» زذازى اذفان والبار عروك+ ذلك فقتل اق ملك 
وبإظهاره حَسَنَ السياسة فيك؛ للد لق سي اخ ال 
رد لياه وأنت الى جهتك مصروف » و بعفونا والعافية منا مكنوف » إلا أن 
تطيش الصنيعة عندك فخلع ال بقة» وتمرق من الطاعة» فلسنا بأؤل من 3 عليه » 
0 


والست بأؤل 3 تراءعت نا مقاتله دن أشكالك إن لغيرث 6 وانفتحت لا واب 


3 


استتصاله ٠‏ أمثالك إن طابت ٠‏ 

ومن كلامه يعاتب بعض إخوانه : 

َظم لى جو صفائك» وتوعرتُ عل" طرق إخائك؛ وأراك جَلدَ الضمير عل 

3 م ءًَ 0 
لعتاب » غير ناقع الفلة هن الحفاء؛ فليت شسعرى ما الذى أفصى بهجة ذلك الودّ» 
وأذبل زهرة ذلك العهد؛ عهسدى بك وصلنا تعرق من آسم القطيعة» ومونا 
تال عن عئمة العنات لظ الحفاء ٠‏ واليوم هى 1 نس ذلك * لاضع الندى» 
)20 

والشليع بالكأس 4 0 0 ة إن م م رسمهأ الم راجعة» 8 فمبا 1 الاستيصار 
أوعهيت هلمأ اليل على هدم 8 سينا 2 ونقض 8 اقتئدنا وتلك انحة الصفاء» 


لكأو ً< م مم 


لقنا جه بموت الإخاء ؛ لا أمتند أععزك الله من اكاب إليك - وان رغم 5 


)00 ف الأصل 52006 رهو ةر يف١٠ )١(‏ فىالدخيرة: «والصائحة» ؛والمعنى 
ونم عليه أيضا ٠‏ () كذا فى الدخيرة لابن سام ؛ والذى في الأصل : ««لا أستبد» بالباء الموحدة. 


م" المزء السابع 


القم» وازوت أحشاء القرطاس » ا الفكر فلم ببق فى أحدها | اجات 2 


2,0 
مكاتبتك 4 ولا ساشة عمد 0 عاطبتك امسسمة لقوا وارضص عتابك » وقوارع لامك 
الوق 5 
زاك ع أقلامك] 2 1ن 5 وَاأكَرتْ رساك وضيوض طاول يطعم 
ان - هم م وق 


ا عاك 2 ونفسمى 0 ' 2 رك ذنم إليك 0 2 2 بمسسه وهن 
فيك ؟ وأنا الآأرتف على 520 0 معك ©» فاه أن تهرق 1 ار عندك» 


١ 
وإما أل تتى حقيقة ة فأستدم 0 وإما أن تأزم على بأسك فأقطء نع حبلى منك»ء‎ 


كاز 


كثيرا ما يكون عتابٌ ب المتصافين حيلة عارك ماء وممكثار ذذاء الأخوة عما» 
0١6١0)‏ 


1 عرض الذهب على الليتة 00 المدا سام ام بالقدام» وقد يخاص اده عل الع 
تفاوض الذهب على السبك ٠‏ فأما إذا عد وأبدى ورد وتوالى ؤانه 5 غر سس 
الإخاء» م يفسد الزرع توالى الماء . 


. :ون كلام أنى. الوليسد بين :طرديفك: يمن جواب عر المتمد' الى 


ذى الوزارتين | بن بحقور صاحب شاطية لساب أ ا عار: 


(1) فى الأصل : « وأحر » بالحاء المهملة ٠‏ وفى الدخيرة لاين يسام : « وأحدّ » وهو تحريف 
فى كامهما » صوايه ما أثبتنا كا يقتضيه السياق »؛ وأجرّ بابي : من الاجرار » وهو أن يشق لان الفصيل لثلا 
يرضع ؛ ويستعار الاجراري هما للاسكات والمنع من النطق » قال عمرو بن معد يكرب : 

فلوأن قوى أنطقتنى رماحهم .. نطقت ولكن الرءاح أجرّت 

ير يد أن رماح قومه أسكتته ومنعنه عن الكلام ٠‏ (8) كذافىهامش الدخيرة قسم أل ترحة 

أبى حفص المذ كور » وهو الماسب لقوله بعد « وقوارع » ؛ والدى فى الأصل : «وءصاولة» ؛ وهر 


تحر يف لا يظهر له معنى . (+) هذه العبارة ساقطة من الأصل ؛ وقد اثيتناها عن الذخيرة 
إذ لاستقي الكلام بدونها ٠‏ (4) فى الأصل : «وأعصت» /العين المهلة ؛ وهو تصحيف ٠‏ 
(5) ف الدخيرة : «مستوثق» ؛ والمعنى ستقم عل كاتا الرواسن ٠‏ (5) يقال : تتصل اليه 
من الحناية » أى ترج وترأ ٠.‏ (07) الدلة بضم انذاء : المحبة والصداقة لاخال فييما ٠‏ 


)0( تأزم بكسر الزاى المعجمة » أى تواطب وتدأب ٠‏ (9) ف الدخيرة : «دقائق» ؛ والعى 
ستقيم على كلنا الروايتين )٠١( ٠‏ القدام كس الفاء : المصفاة للكوزوالار ين ونحوهها ٠‏ 


من نباية الأرب 0 


)4 ) زفق 
وففك عل الإقارة الموضلوعة نتن فلك عل الخلاص دل كل وكرة الناة] 
المسئنام فيا الى شرف تدك وصفاء معتقدك أَكْمْ استنامة » بالشسفاعة فيءن 


أساء لنفسه يا الأختيار 4 ول أ سبب ب التكية والعثار» بشمطه أعظ النعمة؟ 


م 


-2-)5( 


وقطعه لعلائق العصمة ؛ وتبطه فى م09 غيه به واستهدا فه» 0 ارتكاب 
الحرائم وإسرافه ؛ حتى لم بدع للصلح موضعا» وحرق سثر الإبقاء بينه وبين مُولى 
النعمة عنده فلم 01 فيه مقع ؟ وقد كان قبل أت ستشراء ء رأيه 3 وكشفه لصفحة 
المعاندة © وإبدائه فدرة فق جميع جناياته مقبولا» وحاني الصفح له عر | مبدولا؛ 
لكن عَدَنّه جوانبٌ القواية» عن طرق المداية؛ فاسمّر على ضلاله » وزاغ عن 
أعتداله #وأظهرالماكقة 3 ومن بزعمه الى ا ساورة والمعارضة ؛ فلم 00 
الغوائل » وَسَضت الحبائل؛ ويركب فى العناد مع الراكج وذهب مئه 
فى أوع المذاهب ؛ حتى علقتّه تلك الأنرا ا التي أشيوا» واشنك تياد 
المقدّمات الى بها وسيْبها» فذاق و بال فعله »””ولا يحيق المي السيء إلا هلد“ 
وذ فل التو الى وها اواغحنة تي ا 2 
العفوله قد أظلء وات الشفاءة فيه قد ا ومن تأمل أفعاله الذمعة ومذاهبه 
اللئيمة؛ رأى أنّ الصفح عنه بعيد» والإبقاء عليه داء نذ 1 


رو مه 


وفى فصل هله : 5 لناضاة الدولة نباله 34 00 6 مكايده ها جهده 
وأحتياله ؛ 3 0 ينص ر على ذلك بل قاو زه الى إطلاق لسانه بالذمم الذى صدر عن 


. أورد ابن سام هذه الرسالة فى تر ة الوزير أنى بكر بن عمار‎ )١( 

(68 كدا فى الأصل ؛ ولعله : «من» ٠‏ 6 عبارة الدخيرة : «الى أخلص وجوه» الل . 
(4) فى الأصل : «عن» وهو تحر يف ؛والسياق يقتضى ما أثيتنا ٠‏ 
(0) يريغ : يطلب ويريد ٠‏ (3) أبهم الباب» أعلق ٠‏ 





5 


3 


ادك 


ؤم يحاره » والطعن الشاهد خبث طوبته وإضماره ؛ ومن فسد هذا الفساد كيف 
و 5 0 0 2 9 2 5 
برحى استصلاحه ؛ ومن استبطز ن مثل غله كيف يؤمل فلاحه؛ ومن لك سسلامة 


0) 


الأدم النغل» وصفاء القاب الدغل 4 وعلل ذلك فلا أعتقد عليسك فها عرضت به 


من وجه الشفاعة غير اميل ولاأ تعذى قبه خيدن التأويل؟ وأو وندت شفاعئك 
000 5 ا كم 
فيغير هذا الأمس الذى سبق فيه السيف العذّلء وأَبطل عاقلٌ الأقدار فيه الإلطاق 
لوق 


والحيل لفرت بالإجلال» وقو بلت بالغ الْميرَة والآهتبال ٠‏ 


م ذى الوزارتين أب المغيرة بن حزم هن رسالة . 

1 أزل أزخر لاقاء سيدى السائح » وأسّما ر الغادى واائم ؟ ؛ وأروم اقتناصه 
ولو شرك المنام » وأحاول اختلاسه واو بأيدى الأوهام ب وأعاتب الأيام فيه فلاتعتب» 
وأفودها البه فلا تُصحب؛ حتى إذا علب الياس » وشمت الناس ؛ وضربت بى 
الأمثال» فقيل : | كثرٌ الآمال:ضلال؛ تبه الدهى من رقدته» وحلٌ من عقدته؛ 

)72 61) 


وقبل منى» وأظهر الرضى ع وقال : دونك ماطْمح فقد سمح ءو إليك ققد دنا 
مأ قد حمح؛ فرت ناح الأرتياح» وركبت الى الغام كواهل الرزياح؛ 5 


لولم 


فرصة تغتنم 0 لست ؛ وطرقت روضة (لملم] ] تيمة الأزهار» فصيحة الأطيار؛ 


)0( ا : الحلد . والغل : الماسد فى الداع ؟ اع ؛ دبابه ترح ٠‏ )0( لعله «عاجل » احم 
3 يدل عليه سياق ما قبله ٠‏ 0( الامتيال : الاعئنام ؛ والمراد اعنام العمل عا 
(:) ف الأصل : «ابن» والتصو يب عن الدخيرة قسم أل تر جمة ألى المقيرة بن حرم ٠‏ 
(ه) فى الأصل : «الداعغ» بالدال المعجمة والباء الموحدة ؛ ودو تصحيف ٠‏ 
)3( طمح ع سْ الطباح يكسير العلاء > وهو الماح . 
(7) فى الدحيرة : «فقد سنح» بالنون؛ والممنى مه 


(4) هذه الكابة ساقطة من الأصل ٠‏ وقد أثيتناها عن الذخرة ٠‏ 


من نهاية الأرب ١ل"‏ 


00 


0 الحداول» باردة الضحى والأصائل ؛ وطفت ت بكاعبة الفضل مصونة المير» ملثومة 
الخرب عزيزة المقام» معمورة المشعر الهرا ام؛ فا لابن عاضر كع في لدبا 
ردم بين بدى شر بد الإجازء ونَظم ما أَشبه الصدور بالأعجاز ؛ وحديث 
اك الول امه و2 و بصافى مائه + ذين اشمخ الفأفر أف 2 وأهتر ليل 
اليذه هل عطفى -- والدهى بضحك ٠‏ 17 و نتأبط شم اء وقد أذهاء 00 
ظىبةء وأوهمق 2 ع 0 نذأت ارال 0 ؟ ونادى : ليقم 
5-0 وسائبة مو زقلا عا َرَت تلك الفَيرْق» لكرق عا رايت غلك سر ؛ 
لاك لتذوق مري اللأسف ايم ارأتونه قط عل 

بصرى © وعقات و فى عمياء من خبرى ؟ ان ت : هوالدى أءهده من لؤمه» 
وأعر فه من شؤمه؛ فا وهب» اومان اذ عط + إلا ساعات كابهام القطاء 
فياله من قادر ما ألأم قدرته» واه 00 ! واو تُسلط عليناء من بظهر 


شخصه إلينا» ادكه احا وعصفت به ر ياحنا] ؛ لكنه 7 من وراء ” جف 
سعى بلا رجل و يصول بلاكف . 

ومن كلام الوزير الكاتب أنى مد بن عبد الغفور الى بعض 
إخوانه - وكان قد وصف له امسأة ومدحها وحضه على زواجهاء وكان لذلك 
القدى افا ء عيوداء جقرنا قله ان عبن عقون 


)١(‏ كذافى الأصل ؛ والحبر: البرود المنية ؛ ولعل اراد بحبر الكعية : أستارها ٠‏ والذى فى الذخرة 


لابن سام : « ارم » » والمعنى يستقيم عليه أيضا ٠‏ (؟) عبارة الذخيرة : «تقف المقول بازاله» ٠‏ 
(م) فى الأصل : «بزوغه» بالباء الموحدة والغين المعجمة ؛ وهو تصحيف . 
(:) فى الأصل : « وفثى طريانه » بالشين المعجمة والطاء المهءلة وهو تصحيف ٠‏ والظريان 
بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء دو ببة كاطرة منتنة الريح ؛ و يقال : فسا ينهم الظر بان » أى تفرقوا ٠‏ 
() الزيادة عن الذخيرة ؛ و با يتم السجع الذى التْمه الكاتب فى رسالته . 


1" الحزء السابع من نماية الأرب 


ينا كنت ناظرا من المراه فى شغر أ 0 ورأس ا ج. لا أخاف معه الذم؛ 
ةنقتم زمرت إلة» يخطب بنت فلان عل”؛ ويرغب منها فى سعة مال» و براعة 
جمال؟ و يق م ماله بلزوج بريكة» لاتحوجه عند النوم الى أريكة ؛ ولو يت 
- وعياذا لله لهذا التكاح» لرَزقتٌ قبل الود من أ التطاح ب ولا اع لد 
الدع والسكون» [إلى حرب زبون» وقراع بالقسروث) © ولو حملت الى تاج كسرى 7 
وكنوز قارون؛ فاطلب لهذه السلعة المباركة مشتريا غيرى » ولا 00 


)غ:) اة) 


ال26 »© وآتعها ولو 3 الأثمان إلى نفسك » وأضف عاجها النفيس الى أو 

ركه (لاعدر خا وز وال نراضء فنا عرو الي اهارت ناسو 

ولله يمدذك رين قبل الحين» و يِضَمْ اك صنعين و بيلين» فيُسقطك بهسذا التكاح 

الثالى للفم كما أسقغات بلول لي ٠‏ 


)م الأحم و (؟) فى الأصل : «التكاح» وهو تحريف 2٠١‏ (ع) التكلة عن 
57 (4) الكاة المحذوفة هنا لا تي على مطة القارئ 2 (ه) كدا طرط هذا 
اللفط بالعارة 6 تا العروس » قنص على أنه بكسر الموحدة . )0( الصامين : لي مع بالكير» 


وهو سفود الشواء 3 


كل السفر السابع من كاب ””نبابة الأرب فى فنون اللأدب “ للنوبرى ١‏ 
رحمه الله تعالى -- ويليه المزء الشسامن منه » وأوّله : 
ذكر نبذة من كلام القاضى الفاضل 


وكازت. تمسام طيعة ف اوم الممعة و ذى القمدة سنة /اغ"١ ١9(‏ اويل 
سنة وم9(). ملاحظ المطبعة 
بدار الحكتب المصرية 3 
مد لديم 


النساض خشينا 


عثرنا بعد طبع هذا الحزء على يسير من الأغلاط المطبعية 
فرأينا أن نثبتها هنا ليستدركها القرّاء . 


ص سِ خطاأ فيسوات 
4 1 ملي مل ( بضمتين ) 
ون ١‏ التتديد التدير 2 
/ا_ م هصوا هصو 
الحسى٠‏ 07 ير بحكم 1 بم الممم ( 
خضل ١‏ نوا تيسق 
اأضنل هت نوا تمسق 
56١ ١64‏ الحى اليا 
ل 0 حرية حرية (يكسراكم) 
55 4 وليس ليس (بدون واو ) 
ملا ب الى ابل 
خف ١‏ بشقه ْ هسسبقه 
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(مطبعة دار الكتب المصرابة 6-0/1975/4848؟) 








ارم دشان يكاب .نك 


و 


لىكى تهى «قرززه مدات سس زياد هر كهنيس ىق 


صورث ٠ينايك‏ آنه يوميه ذثرانه لياجا_يث 5 ) 
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